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الجزء الرابع ( من الترجمة العربية )) 


عاشیا - الكارثتان الأخيرتان 
ظهور البرتغاليين فى الهند » وفتح العثمانيين مصر 


ألهمت فكرة الالتفاف حول أفريقيا بحرا للوصول الى الهند متروع 
الاخوة فيفالدى ‏ ۷۷۵۱8 فى جنوا , فانطلقوا بجراة لتنفيذ هذا الشررع 
دون أن يكون لديهم اية فكرة عن الصعوبات الجسيمة التى سسوف 
تصادفهم ٠‏ فقد لقوا حتفهم فى الشروع , ولكن فكرتهم 
بعدمم فام ينقض ماتا عام تقريبا حتى انبعثت الفكرة من جديا 
بهمة شضعب آخر » كان موقع بلده الشرف على المحيط الأطلسى يؤعله 
لانجاز هذه الهمة أكثر مما يؤهله لذلك سكان حوض البحر التوسط : 
انه شعب البرتغاليين ٠‏ فقد صمم الأمير هنرى الاح على استکشاف ساحل 
أفريقيا الغربى ٠‏ ومن غير أن تعتريه آية كلالة » أرسل حملة اشر حماة 
تلاستکشاف ٠‏ وعندما توفى عام ۱4۰ لم يستطع أحد أن يتخطى الحد 
غامبيا الحالية د۵«یه:5 )١(‏ , ولكنه استطاع أن 
لنيه شغقا بالاستكشافات البعيدة المدى ٠‏ 


ففى عهد الفونس الخامس ( توفى عام 148١‏ ) ۰ امتدت الرحلات 


٠‏ وفى عهد خليفته جون الثانى ٠‏ وصل بارثيليمى دباز 
ال الطرف الجنوبى من القارة الآفر, 


+ ) اسم يطلق حاليا على اقليم السنقال وجامبيا الحاليين ( المراجع‎ )١( 


عليه الملك اسم راس الرجاه Cap de Bonne-Espéra¢ glad‏ 
( ديسمبر ۱6۸۷ ) : ذلك لان هذا الاکتشاف الذى لم يكن فى حياة عمه 
حنری اللاج آکثر من آمل مرجو فى المستقبل البعيد (۲) » قد تحول الى 
واقعية ملموسة ٠‏ وبصعود الساحل الشرقى الأفريقى » يصل الرء 
حتما لا الى بلاد القس يوحنا ( الحبشة ) الواقعة جنوبى مصر فحسب ء 
ولکن أيضا الى الهند » بلد التوابل ١١‏ + وقبل هذا الاكتشاف الكبير 
كان يوحنا قد أوقد مستکشفین الى هذين البلدين ٠‏ فلم يكن معروقا 
الرواد الأوائل مو طريق أورشليم 
٠‏ وبعد ما دب الياس فى نفوسهم من الوصول الى غايتهم 
يسيب جهلهم اللغة العربية » عادوا أدراجهم ٠‏ وفی عام ۱8۸۷ تول 

پیدرو دی کوفیلهم ستعطلة00© عل همل , والقونس دی بایفتا 
‘Alphonse de ۵‏ بتكليف من اللك مهمة لم تتحقق » اذ اتخذا طریق 
مصر » بركوبهما البحر من الطور الى عدن ۰ ومن هناك وصل كوفيلهم 
الى ساحل ملبار ۰ وشاهد هناك مزارع الفلفل والزتجبیل الشاسمة , 
وعلم أن كيش القرنفل والقرفة لا يوجدان هناك الا كسلع مستوردة تاتی 


من بلاد نائية ٠‏ وواصل طريقه حتى زار الساحل الشرقى الأفريقى + 
ومر بسغالة هلمع 


جمع معلومات عن القسم الجنوبى من هذه 
.بر لأرصله الى ملكه » آعلن آنه بالابحار 
جنوبى الافريقى ابتداء من غینیا ۰ تصل السفن 
البرتغالية الى الساحل الشرقى , وبصعود هنا الساحل صوب سفالة 
ومدغشقر ٠‏ يمكنها أن تصل بسهولة الى المحيط الهندى وقاليقوط () 
ومن سفالة مفى الى هرمز یکمل معلوماته عن تجارة الشرق ۳ 
نس دی بایفا دون أن يحقق مهمته » فاته 
بدلا منه , والذماب لزيارة ملك الحبشة , ولکنه وتع 
فى أسر العاهل الاسود , حتى لم يعد آبدا الى وطنه ر ٠‏ 


واکملت المعلومات التى تضمنتها رسنائل كوفيلهم بصورة رائعة عن 
الاكتضاف الذى توصل اليه دياز ٠‏ الا أن مرضا طويل الامد أصاب املك 
جون وانتهى بموته منعه من متابعة هذا الشروع ۰ وقدر لسانویل 


() رة فى .تفت ذكيت فى der Baldehunge‏ جعاامائفة Pesehel,‏ 
أت هنری اللاح عند قيامه برحلات استكشانية على طول السواحل الاقريقية كان يتطلع الى 
اكتشاف الطريق الى الهف + 

Ramusio, 1. 287. 9 


Fane. Alvarez, dans Ramusio, 1, 236 اه‎ ss. Barros, 1, 193 (O) 
ef sa. 


+ السمید الح > ۳0:06 ۳۳۳80۵۱۵ إن يحقق العمل الذى بط 
» ويستخلص منه كل قائدة ميكنة ٠‏ وفى ۲۰ من مايو 119۸ 
بعد رحلة استفرقت أكثر من عشرة شهور / ألقت ثلاث سفن برتغالية 
تحت قيادة فاسكو دی جاما 0202 40 ۷8::0مراسیها أمام قالیقوط > 
وهكذا تم اکتشاف الطریق البحری الى الهند ٠‏ فکان هذا الحدث بداية 
لانقلاب تام فى تجارة الشرق الادنی » ومع ذلك لم تظهر له للحال نان 
ملبوسة ۰ فقد شعر تجار قاليقوط العرب أنه قد ظهر لهم ثبة منافس ,. 
اذا ترك له حرية العمل » ففى وسعه أن ينتزع متهم احتكاره تجارة التوابل 
مع الغرب , ولكنهم كانوا يعتمدون على النفوذ القوى الذى يتمتعون به 
زمن بعيد لدى عامل قاليقوط فادعوا لدى هذا العامل ضد فاسكو 
دی جاما باتهامات وجدوا لها ما يبررها » خاصة لا اتصف به هذا الآخير 
من عنف وخشونة ۰ وقصارى القول » أن فاسكو دی جاما قد عاد مستا 
من علاقاته بالملك » وبذل كل ما فى طاقته من جهد للحصول على يضح 
بالات من التوابل » وبعض الأحجار الثميتة واللآلء , عاد بها كعينات (0), 
مما فى هذه السوق الكبيرة من ثروات + 


بداية موق 


وهكذا كانت اا ية لهذه البعثة الاولى متواضعة ٠‏ ومع أن 
علاقات فاسكو دی جاما بالملك كانت عل ما يرام » فان سفته كانت صغيرة 
الحمولة , فكان ذلك وحده كافيا نمه من العودة بمحصول أكثر وفرة ٠‏ 
والواقع أن هذه البعثة لم تكن سوى رحلة استكشافية » ومن ثم يمكن, 
الوجهة قد تكللت بنجاح تام (8) ۰ اذ كان منظر 

اليقوط » وحركة الملاحة به التى تبلغ احيانا من خسسمائة الل 
سبعمائة سفينة » ومنظ أسواق المدينة وعى مكتظة بائن انواع التوابل » 
والعطور واللآلء , والاحجار الكريمة , خليقا بان يثير فى تفوس اعضاء 
البعثة شعورا عميقا لا يسحى ٠‏ واذا كان قصر مدة اقامتهم بالمدينة » وسوء 


Ca Masser : 1e "gentilhuomo” dans Romuslo, 1, 120. 0‏ 
- ومع ذلك كان هناك ما يكقى من السلع لامدائها لاعضاء البعثة ٠‏ ويعزى الى 
افاسكودى جاما أنه أجرى توزيع عشرة قناطير من ال + لورثة أآخيه خمسة قناطير منم 
وتنطاران من كل عقان لیوا كويالو , ونصف قنطان من التوايل لكل ملاح ويحار 
اما « البسباسة » والقرفة فكانتا وحدهما فى كميات قليلة جدا لا تسمح بتوزيعها + 

(1) فى اخبار الؤرخين البرتفاليين , مثل باروس » وچوس وكاستائيدا عن هذه 
البعثة وما آعقبها من بعثات ‏ لم يرد شوم له بعض الاهدية من حيث المسائل التجارية 
ولی هذا الصدد , جد تم العلومات ٠‏ فيا يختمص باليعثة الأولى فى 

— e Roteito da Viagern que fer D. Vasco dagama 1497: 

وکا فى خطاب حرره بعد عودة اول سقینة رجل فلورنمی مقیم فى' لشبونة ۰ دوجهه 

الى أحد مواطنیه (راموزید GRamuslo, 1, 119, bi21, a‏ 


“لقايلة التی لقوها هناك لم يسمحا لهم بدراسة السائل التجارية دراسة 
بة دقيقة » فانهم مع ذلك احضروا معهم رجلا قادرا على أن يزودهم 
بالمعلومات التى تعوزعم فى هذا الشسان : ذلك هو اليهودى جاسباز 
۵۴ الذى أتى به فاسكو دی جاما ممه على متن سفینته ۰ وقد سيق 
أن شرحنا يايجاز مهنة هذا الرجل ۰ فقد كان على معرفة تامة بالبلد » 
معرغة اكتسبها بفضل اقامته الطويلة بالشرق ٠‏ واتاحت له أن 

السلومات عن شبه الجز: 


۳ ات فى مصادر انتاجها , 
چفی وسعه آن يحدد سعر التكلفة فى سوق تالیقوط بالنسبة لمعظم مذ 
اللواد ٠‏ فضلا عن ذلك فقد كان يعرف تمام الممرقة' سوق آلاشکندرية , 
وفی وسعه أن يقابل بين هذه الاسعار وبين الاسعار التى يدفعها التجار 
الغر من عذه القابلة تلك الزيادة الهائلة 
فى ثمن التوابل المشتراة بسعر بخس للناية فى الهند ثم تباع التالى 
بعد أن تكون قد مرت بجمارك الجزيرة العربیسة وعصر ۰ فقد علم على 
آحد عشي « کروزادو > 
سد ر وحدة نقد ) فى الاسكتدرية لم يكن يساوى اكش من 
أربعة فى قاليقوط (۷) ٠‏ ومن ثم استنتج بطبيعة الحال أن فى استطاعته , 
مع جراته أن ینافس التجار الغربيين » عملاه سوق الاسسکندرية . 
وبالاضافة الى هذه المعلومات » زود جاسبار البرتغاليين ببيانات قيمة عن 
السام الأوروبية المطلوبة فى الهند , وتعكل بذلك اساسا لمبادلات 


ورای عمانويل فى نائج بعثة فاسكو دی جاما هذه بداية تبشر 
بمستقبل باهر : آية ذلك الالقاب التى أضافه على اللقب الذى كان يحمله 
حتی ذلك الح (۸) : 
da conquista, navegaçao ¢ commercio de Ethiopia, Arabia‏ ماممع 2 
Persia, © da Jodi.‏ 


وما أن عادت السفيئة لاو الى الميناء ( فى ۱۰ من يولية ۱6۹٩‏ ) - 
< لم يعد فاسكو دى جاما نفسه الا بعد ذلك ) حتى آمر الملك بتجهيز بعثة 


Roteiro, بط‎ 115 ef s. Un eruzado vaut 3 50 €. 0 
Castanheda, هه ماما‎ decobrinento ¢ conquista da ûla  (% 
......peloc Portogueses, T, 05, Lieb, 1838 ; Ramusio, 5, 121 2 

- وخطاب من عماتويل الى دوق البندقية يتاريخ 15 اشسلسی 0۰۰ فى 
Sanuk, Diar, I, 802.‏ 


کابرال اط٠‏ مزودة 4 
۳ له عند الضرورة مقاتلة اعداء البرتغاليين فى 
قاليقوط » وکانت تحمل كذلك ذمبا وفضة وبضائع اوروبية لیبادل بها 
توابل ۰ وفی هذه الرة آذن عامل تالیقوط بانشاء توکیل تجاری ب 
فى المدينة ٠‏ غير أن التجار المسلمين القادمين من مصر تآمروا ضد الاجانب 
الذين وصفوهم بانهم دخلاه » فلم يستطع هؤلاء الاجانب أن يشتروا 
خیتا الرة , وهدد الرعاع الذين استثيروا سرا بقتل الأجانب ٠‏ وقرر 
كابرال آن ينتقم فقصف بالدافع الاسطول التجارى الصری والدینة ٠‏ 
عندئذ وقع له آمر لم يكن فى الحسبان : ذلك أن نزاعه المسسلح مع 
الزامورين 280000 أكسبه مردة ملکی كثى دلا وکت‌انور 
Coe‏ ۰ ومن ثم استطاع أن 
وبالقرفة والزنجبیل عند الثانى » 
وجدير بالذكر أن من بين الثلاث التى أقلعت معا من لشبونة , 
وصل ست منها فقط الى الهند , عادت اولاما ال الیناه فى ۲۶ من يونية 
۱۵۰۱ وعل متنها ۳۰۰ قنطار من الفلفل و ۱۲۰ قنطارا من القرة , 
وكميات آقل من أنواع أخرى من التوابل » وذلك لحساب رجل فلورنسی 
اسه پاربارتولومیو » وجنوى مجهول الاسم , وايطالى ان 
بيروئيسس 68 + 


ومن اللاحظ أنه منذ البمثة الثانية التى أوفدما البرتغاليون الى 
الهند ‏ اهتم الاجانب بهذه البعثات ۰ حقا لم يكن الفلورنسیون فى 
لشبونة يعتبرون من الاجانب » فالسفن التى كانوا پرسلونها الى الفلاندر 
كانت تتوقف هناك , وكثير من التجار الفلورنسيين قد شجعهم حسن 


)٩(‏ اقش رسائل 
et de Domenico Pisanl (27‏ )1501 ململ 26( مامالمقة Frane,‏ ممت 
Jullet 1801), dans Sanulo, Dlar, IV, 06 et ss. (PArehiv. venet,‏ 
XORI, 150 et a")‏ 
- هذه الرسائل لا تعطى سوی قائمة باليضائع الشحرنة بهذه السلينة ٠‏ ولكن 
فى حوزتنا ليضا خطاب بتاريخ ٤‏ اغسطس ۱۰۰۱ كتبه غالبا جیوفانی كريتيكى , نجد مته 
مقتسات فى + 
part. p, 168.‏ مق ,تا de Gisol. Priull, Archiv, Venet.‏ اما 1es‏ 
ويقدم كاتب الخطاب الارقام التالية التى تین مجموع السلع التى جلبها الاساول 
١‏ قنطار من الفلئل ۰ ٠٠١‏ قنطان من الزتجبيل , ٠٠١‏ قطان من القرفة بالاضمافة الى 
خشب الستدل وصمع جاوة , والجموع ۲۰۰۰ قتطان من التوابل : وقد تبدى هذه الارقام 
قليلة ؛ ولكن یلاح أن الكاتب لم يذكر سوی اربع من السفن الشراعية العائدة > 


0 


الاستقبال الذى صادفوه هناك تانشاوا بها مكاتب تجارية (۱۰) ۰ وف 
عام ۱۶۸۷ ۰ كان من بين آبرز اعضاه هذه الجالية الذين دونت 4 
شخص یدعی بارتولومیو مارشیونی (۱۱) ۰ وعندما تم e‏ 
الثالثة » جهز مارشیونی هذا سفينة عهد بقيادتها الى أحد و ف 
ويدعوثرتائدو یی / ومو فلورسى مثله 0110 یلیر سمه أ 
ضمن مجهزى البعثة الرابعة , على الاقل بالنسبة الى نصف شحنة احدی. 
السقن 0 ٠‏ 
ولم ينتظر عودة كابرال لتجهيز ثالثة , وفى هذه المرة لم تتكون. 
البعثة الا من أربع سفن ٠‏ واقل هذا الاسطول الصغير من تضبونة فى 
© من مارس ۱۰۰۱ جودو دانوف 28008 08 1000 ٠‏ ولم يستقبلهه 
عاهل قاليقوط بأحسن مما استقبل بعثة كابرال » ولكنه اخطا فى ذلك , 
اذ شعر لثانی تفوق البحرية العسمكرية البر: * وعلى العکس 
من ذلك آبدی ملكا الكوشين والكاناتور » كما فعلا اول مرة حسن 
وقادتهما » وتنافسا فى عرض بضائمهما على البرتغاليين ليشتروهها ٠‏ 
ولسوء الحظ لم يكن هؤلاء قد تزودوا بنقود معدنية , اذ لم يكن مدیم 
سوی بضائع لا تجد يسهولة من يشتريها , أو لا تجد لها بالمرة سوق 
بالهند » ومن ثم لم يستطيعوا تكملة حمولتهم عند العودة » واضطروا أن 
یترکوا مناك وكلاه مكلفين بالحصول عل أكبر قدر مستطاع من بيع 
البضائع التى آتوا بها » ولم يعودوا معهم الا بما قدره من ٩0۰‏ إلى .6 7ك 
قتطار من الفلفل ۰ ومن ۶0۰ الى 00۰ قتطار من القرفة » ای ۱۵۵۰ قنطار 
فى الجموع من التوابل ٠‏ تبلغ قيمتها القصوی 4۰۰۰ دوكا (4 . 
Canestrinl, Relazioni commercial dè Fiorentinî co Porto~‏ 
heal. Arch. sler. Hal. app, TI, 98 6t 5‏ 
Ranmuslo, 1, 236, b,‏ 
ينين مارشيونى ننسه الدون لای اداد فى تجبیز هده البعثة ٠‏ وذلك فى لخلاب 
سائوتق 
datée de‏ بووللسوعدط P.‏ 4 مامالمگم de Gio. Fane.‏ عنام 
dans Sanuio. Dlaril. V, 130 et 8.‏ مسد ,1008 SOY 20 Aout‏ 
Diary IV, 644 ; Cf, Correa, Lendas da India. 1. (7)‏ نموه 
ay; Goes Chronlea do Rey Rmanuel (Lis, 1619), fol. 48, b i‏ 
Jarre", Aska, J, 464, 418.‏ 
Goel ania a Rey’ manuel (Lib. 1619) fol. 48, b + Barro,‏ 


Asa, J, 404, 413. 


مساری ,هذه الخطابات 
de Lisbonne, le 20 sept. 1502.‏ عقاو Barlol. Marehlonni,‏ 


IV. SABA i 
6 20 sept. 1502 ibid. 


712.00 
Cel HÎ, dalle de Valence 1717 oct. 1502 .نا‎ 1۷ ۵ 


عادت هذه البعثة ال لشبونة فى ۱۲ من سبتمبر ۱۵۰۲ ۰ ولکن الك 
لم ینتظر حتی هذه الآونة ليرسل بعثة رايعة » بل حرص على الا يدع 
الفرصة السائحة تفوته ۰ واذ ارتاع قسم من مجلس الملك هن شدة 
اتقاومة التى يبديها التجار المرب ضد السماح بدخول البرتغاليين فى 
سوق الهند » وبخاصة فى قاليقوط , فضلا عن الحوادث التى تصيب 
السفن التى تضل الطريق ۰ والتضحيات الجسيمة فى الأرواح والأموال 
التى تفرضها الحروب فى بلاد ناثية على بلد فقي كالبرتفال ٠‏ فاحتج 
هؤلاء على تجديد هذه الشروعات ٠‏ فى حين ساند المشروع القسم الآخر 
من المجلس , ورد على المتخوفين ردا مفحما ٠‏ قائلا بان البرتغاليين 
احتلوا بالفعل بضعة مواقم فى الهند , وأن التضحيات الالية عوضتها 
الکاسپ التى تحققت ۰ هذا فضلا عن أن رژوس الأموال المكرسة للانفاق 
على تسليح بعثة كابرال قد أتت بارباح جسيمة (19) ۰ ومن ثم أعلن 
اللك عزمه على مواصلة العمل الذى بدأه : فکان من رأيه أنه لايد للب 
القادمة أن تعلن عن عزمه على الاشتراك ‏ طوعا أو كرها ‏ فى تجارة 
الهند » فضلا عن ارادته فى القضاء على الحركة التجارية بين ملبار ومصی , 
وان يكفل لبلده احتكار تجارة منتجات الهند مع الغرب ٠‏ وعهد بفيادة 
تلك البعثة لفاسكو داجاما ۰ وكانت تعليمات أمير البحر تقضى بان یت رکز 
جزء من أسطوله عند مدخل البحر الاحمر حتى يمنع خروج السفن المصر: 
والعربية المشتغلة بالتجارة مع الهند » كما يمنع دخول السفن الهندية 
پاس‌ها 30 ۰ 


يمن جهة أخرى كان فى نية الملك » بتجهيزه بعثة على هذا الستوی - 
بارباح طائلة لخزائته » وللافراد الذين اسهموا فى الحصول 
عليها ٠‏ واذ لم تحرز محاولات استيراد السلع الأوروبية الى الهند يعض 
النجاح لان تجار البلد يفضلون الدفع نقدا » فانه سر غاية السرور عندما 
أبدت بعض البيوت التجارية الايطالية اعتماما بهذه المشروعات وخصصت 
لها مبالخ كبيرة (۸۷ ٠‏ ولقد ذکرنا قبلا , بين مجهزى هذا الاسطول 
فلورنسيا يدعى بارتولوميو مارشيونى ‏ 60:40 وعبمماماتدظ 
وهناك ایضا ايطالى من كريمونة 076006 ومقيم بلشيونة , يدعى جیوفانی 
غرانك افيتاتو «اهانطالة .8:20 :00 , انتهز هذه الفرصة فارسل الى 


Barros, Asia, Il 27. 0‏ 
(13) فى ۲۸ من ديسمين ۱۵۰۱ علمت البندقية بنوليا اللك + وذلك بخطاب حوره 
شخص مجهول فى البرتفال فى ۱۸ من اكتوير ۰ انر : .605 ,1۷ ,14۴ بصع 


(۱۷) ینکن معرفة الشروط التى فرشها اللك حتى يقبل اسهامها , رذلك في 
Î Sonut, Dlar, 1V, 005‏ 


الهند نقودا ووكلاه (۱۸) ۰ وعند مرور الاسنطول بسفالة » أخذ من هناك 
هيا فستخرجا من مناجم ذلك البلد ۰ وكانت هذه الاضافة من القادن 
الثميئة مفيدة للسلیات التی قام بها الاسطول فیما بعد , وسنری ذلك 


عندما نتحدث عن نتائج هذه البعثة الرابعة ٠‏ 


وكان من شان مثابرة عمانويل على تحقيق الهدف الذى اختطه 
النفسه , وظهور الاساطيل التى يتولى تجهيزها كل سنة بانتظام أن بعشت 
الشجاعة والثقة فى نفوس صغار الأمراء الهنود الذين عقدوا الصلات معه , 
كما حملت فى الوقت نفسه « زامورين » قاليقوط على التفكير فى هذا 
الامر + ومن جهة أخرى كان ما يحدث فى الهند مصدرا لانزعاج سلطان 
مسر ؛ وجمهورية البندقية ۰ فقد وصل الى البندقية عن طريق القاهرة 
والاسكتدرية أول نبا عن ظهور البرتغاليين فى قاليقوط » ولكن هذه 
الاحداث عرضت بصورة مشوهة ومبهمة ( أغسطس 1٤۹۹‏ ) (05 + 
وبعد ذلك وصلت الى هناك من الصدر نفسه تفاصيل منوعة عن تصرفات 
البرتغاليين فى الهند » غير أن المصدر كان مشکوکا فى صحته » لانه كان 
فى صالح المصريين آن يهونوا من قيمة النجاح الذى آحرزه البرتغاليون , 
منافسوا البندقية , أو يتكتموا عليه » ويبالغوا فيما ديبهم من 
فشل (۲۰) ٠‏ فكان على الجمهورية أن تبحث عن وسيلة. أخرى تصل 
بها الى الحقيقة ٠‏ فثمة مشروع لحملة مشتركة ضد العثمائيين فتحت-هجالا 
للفاوضات نشيطة بين الأمتين ۰ فانتهزت البندقية هذه الفرصة للحصول 
عن طريق دومینیکو بیزانو سفيرما فى بلاط اسبائیا والکلف بصورة 
عرضية بالتفاوض مع ملك البرتغال على معلومات عما يفعله البرتغاليون 
فی الهند ٠‏ وفی ۲۳ من فبراير ۱۵۰۱ كتب السفير انهم فى انتظار عودة 
أسطول كابرال » وآن الملك أظهر عند سماعه هذا التبا سرورا عظيما اذ 
قد تم اخرا اكتشاف احسن طريق للوصول الى بلد التوابل » واعلن 
صراحة عن أمله فى الاستفادة من ذلك (1؟) ٠‏ وبعد بضعة شهور ( فى 
فرحة عمائویل عندما دخلت 
» وعليها شحنة كاملة من السلع , 


(۸) كان فى البرتقال في تلك الاوتة تجار ان 
۰ دوك (1048 لا قاط 8an,‏ وقد وصل ال 
عن ریق لتقيس + 
Diaril, dans YArchiv, Venet, XKIL, êre part, p. 185. 01‏ نار 
Sanut, Dlaril, IV, 80, 160, 402 et £. ; V, 828, VI, 49: VI, (°)‏ 
به et‏ 101 ,170 بم ele; Priull,‏ 712 ,541 ,182 ,100 
I, 1601. o»‏ ملظ Sanuto,‏ 


اء من كريمونة ؛ يملكون راس مال 
اتی الى هناك 


خاضطر السغير بلا شك أن يقدم له تهانیه » وكلفه الملك بان يحمل هذا 
النبا السعيد الى رئاسة الجمهورية ( البندقية ) » واضاف قائلا ان سفن 
البندقية لم تمد بحاجة الى الذهاب الى مصر.طلبا للتوابل , وانه قد 
آن الاوان لآن لا تجد هذه السفن أية توايل فى مصر ٠‏ وما عليها الا آن 
تاتى الى البرتغال لتحصل عليها » وسوف يلقى التجار البنادقة هناك كل 
بة ويشعرون کانهم فى بلدهم ٠‏ وقد انضم الى .بيزائى عالم , 
هو جيوفائى كر يتيكو منكامر ينو Came?‏ ول ,ماک أممسمات (YY)‏ : 
اذ للا كان السفير يتنقل بين بلاط اسبانيا وبلاط البرتغال , كان على 
کریتیکو ( وهو استاذ سابق للغة اليونانية بجامعة بادوا ) أن يحل محله 
فى بلاط البرتغال كلما تغيب عنه السفير ٠‏ وعلى هذا النحو تلقت رثاسة 
الجمهورية من هاتين الشخصيتين طوال صيف عام 19١1‏ التقاریر 
الصحيحة عن تحركات كابرال ومشروعات الملك للمستقبل (۲۳) ٠‏ وفی 
شهر سبتمبر انتقل كريتيكو الى اسبانيا ليكتب تقریرا مفصلا عن طریق 
قاليقوط البحرى » ولسوه الحظ لم يحفظ هذا التقرير (۲4) » ولابد انه 
كان مرفقا به خرائط , وهذا آمر بالخ الاهمية , لان نشر الخرائط عن 
طريق الهند البحرى كان محظورا بأمن عمائویل » بل ويتعرض ناشرها 
العقوبة الاعدام + 


وفى هذه الأثناء قر عزم حكومة الجمهورية أن يمثلها من جديد فى 
بلاط البرتغال مندوب خاص  )0:۵۸0(‏ , وعهد بهنه الهمة لب 
باسكواليجو «هذلهنووه< وتاماط , وكان تعيينه فى ۱۲ من ابريل , 
وسلمت اليه التعليمات فى ۸ من يونية , ومع ذلك لم يصل الى بلاط 
عمانويل الا فى أواخر الصيف ٠‏ وعندما استقبل فى البلاط ( فى ۲۰ من 
افسطس ) وجه خطابا ال الملك (۲۵) ٠‏ وقد استقبله عمانويل بحفاء 
خاصة » وبعد قليل » وفى مناسبة تعميد ابنه الأول ( فى ۷ من توقمير ) 
اختاره اشبينا للمولود (۲۳) ٠‏ وكان فى لشبونة وقتئذ بعثات موفدة 


(5) سا استاد الة النائية جاسة بدا 
دق ,730 رل با Sanuk,‏ 
(1) بغصوص وضع کریتیکی یمامت بابرا ٠‏ انض ۰ .790 ,056 .0107 
Semul 15: T20, 1000.‏ 
اما خطاباته فقد سيق شارت اليا > 
(۵) هذه العلومات لم شیر الا فى خطابين نیرتلزان الى للؤرخ 
Domen, Melero‏ اما من غرقالة de‏ راشای عن تس 
Zaria ûi MK. Polo, 309 et s.‏ 
Sanat dir IV, (e)‏ ; 3 اه املا pull, dans Areb‏ 
0 
3 .48 بو رامسلا ; 40 ره 
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من قبل ملکی کنانور وكوشين ۰ ولم تمنع ضروب التكريم التی حظی 
بها باسکوالیجو والبنادقة المحيطين به من العيب فى الملك لدى المبعوثين 
الهنود » واقناعهم بان البرتغال ليست الا بلدا 
الموارد الضرودية زاولة التجارة مع الهند دون ممونة مالية من البندقية » 
وقالوا لهم ان البندقية 

المسيحى » ولن ينتزع منها أى كائن سيادتها فى تجارة التوابل » وسوف 
تواصل استيرادها عن طريق مصی وسوريا (۲۷) ۰ أما باسكواليجو , 


انه اقتنع بان الاك شديد الحماس لشروعاته الخاصة بالهند » ويشاركه 
حماسته هذه مستشاروه والامة البرتغالية كلها , وانه.یتلیف الى قدوم 
اللحظة التي یغلق فيها طريق الهند فى وجه السلطان » فياتى البنادقة الى 


البرتغال لشراء التوابل عندما (۲۸) ٠‏ وفى تقریر بتار 

3 ية ابلغ أن هذه الحملة موجهة ضد الساطان 
وحده (۲۹) ۰ وبعد بضعة شهور غادر البرتغال (۲۰) لیشغل متصب 
ممثل الجمهورية فى بلاط اسبانیا » ولکنه لم يهمل + بطریق المراسلة 
متابعة ما يدير بين البرتغال والهند + 


وهكذا أحدث نبا اكتضاف طريق الهند البحرى فى البندقية انالا 
قويا » كقصف الرغد فى سماء صافية » ذلك لان كل ما يصيب تجارة 
الشرق الادنی من ضرر يزعزع بالعال أسس قوتها وثروتها ۰ فالواقع 
كان المهع مو حيازة السوق التى یتزود بها الغرب بالتوابل » فهل 
هذه السوق فى حوزة البندقية , أو تنتقل الى لشبونة ؟ فان أت 
اللبرتغاليين لتنظيع مواصلاتهم البحرية مع الهند تنظيما قويا » كان لزاما 
على البنادقة أن تتخلى عن دورها فى هذا المضمار : ذلك أن قدرة مناقسيهم 
على شراء التوابل من البلاد المنتجة لها مباشرة يضمن لهم سبقا كبيرا ٠‏ 
هناك كان ثمن قنطار الفلفل يتراوح بين دوكايين ونصف دوكا , وثلاثة 
دوكات ونصف دوکا ٠‏ وفى البداية كانت نفس الكمية من القرفة تباع 
بدوكا واحد » بل وأقل » وقیما بعد أصبحت الكمية نفسها تباع بثلاثة الى 
خمسة دوكات ونصف ۰ وبالنسبة لسائر انواع التوايل , كانت أثمان 


Barros, I, 26-27. 0 

Samut, Dilar, IV, 200 اه‎ s, ; Harrisse, 1es Corte Reel (Recueil (FA) 
de voy. et de doe. p, servir ã Yhis. de la goge, IIE 
CBM, p. 200 et ده‎ 

Sanul, Dla, IV, 206. 0 

Fulin : Ley اه‎ 108. : 


0۰ خطابات استدعائه مؤرخة فى 14 ابریل ۰۰۲ 
وقد وای مجلس الشيوخ أن الهمة التى يتولاها بالبرتغال د مكلفة اكثر متها مليدة - ب 
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الا أن يشحنوا هذه الأصناف 
أيصادفون فى طريقهم جمركا 
واحدا ٠‏ آما بالنسبة للبنادقة فالامر يختلف كل الاختلاف , فهم لا بث 
التوابل من مصدرها الأصلى » بل كان المصريون هم الذين یتمتمون 
لزية » ومع ذلك لم يكونوا فى الكثير من الاحيان يشترونها من قالیقوط 
نفسها » ولا يستلموئها من الهنود الا فى عدن أو جدة ٠‏ ومنذ دخول 
لتوابل فى البحر الاحمر » عند عدن » حتى خروجها من الاسكندرية كان 
زیدفع عنها مرارا رسوم جمركية » كما رأينا من قبل ٠‏ وفى الاسكندرية 
نفسها , كانت الابتزازات والاختلاسات التى يرتكبها موظفو الجمرك تر 
آیضا الى رقع اسعارها ٠‏ وفى هذه الظروف لم يكن فى وسع البنادقة آن 
يكافحوا » ولكن لم يكن فى وسعهم أيضا قبول هذا المصير الذى ينتظرهم + 
افمنهم من كان يحلو له أن يتصور أن الخسائر التى تسببها للبرتقاليين 
كثرة سفنهم الغارقة تزید على مکاسبهم ‏ وان ملك البرتغال لن یلبث 
أن يكف عن ایفاد بعثاته وثمة آخرون يتصورون أن البحا 
بالقيام بهذه الرحلات البحرية كانت فرصة علاكهم أكبر من فرصة عودتهم 
» ومن ثم اعتقدوا أن الملك لن يجد بعد ذلك بحارة يجندعم فى 
هذه المهمة ٠‏ وآخرون جعلوا اعتمادهم على السلطان بامل أنه لن يخر 
بوسعا للحفاظ على تجارته مع الهند » وهی مصدر ثروته ۰ مناك فقط 
اقلية , نذكر من بینتها تاجر محنك یدعی جیرولامو بریوی «سماممز© 
Pr‏ زم درل خطورة الوقف ٠‏ أيضنا الاعتراف 
بفضل وكلاء الجمهورية ومراسیلها القيمين بالبرتغال : هؤلاه لم پشجموز 
جاية صورة ۰ أولئك الذين يتوهمون بان الب الية ال الهند 
سوف تنتهی عما قريب (۳۲) ۰ اذ كانت البرتغال تملك من الموارد اکثر 
مما قد يخطر على البال : فمناجم الذهب الافريقية تزودها بالمعدن النفيس 
الذى يطلبه الهنود » وشحنة كل سفينة عا ات تچهیزما- 
ومن ناحية أخرى كان البحارة البرتغاليون يزدادون مع كل رحلة معرفة 
٠‏ واپدی الاك قوة ارادة وعزيمة ومثابرة من وجهات ثلاث ١‏ 


الشراء متمائلة (۲۱) ولم يكن على الهر 


(۱ع) لیا الاثمان الدرعة فى البمثات الثائية والثالثة والرايعة , فى 

.318 ,لق ۷ ; 547 ,101 Dine, IV,‏ متمق 
مذكراته بكل العلومات التى سبق ذكرها , على وجه التقريب + انظر 
ينوع خاس ص 1١4‏ وما يليها + 

(۳0) يستثنى من هزلاء لينتشنزى کورینی .60 ۱۷۳2۵ : ولی ٠١‏ من 
اکتوبر ۱۱۰۹ , عند عودته من بعلته فى أسبانيا , آبدی فى اجتماع مجلس الشيو رایه 
بار الحملات البرتفالية لن تلبت أن تنتهى لانها تؤدى الى خسائر جسيمة فى اسان 
Sanut, Diary VI 44. ٠ Jill‏ 
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اوا وسعا لبناء السفن وتجهیزها , وادی هذا الى خردج 
PE‏ من البلد , كما اقتضى تضحيات عديدة بالارواح » 
تابته بعض الشکوك والتردد ٠‏ ولكنه تغلب عليها ٠ )۴٤(‏ انيا » 
يذل كل ما فى وسمه لمنع تصدير توابل الهند الى الاسكندرية » ولم 
اسواق الاسكندرية وبروت أن تاثرت بذلك ۰ ونطالع فى وثائق ذلك 
العصر أنه قبل اللحظة التى بدأت فيها اجراءات الملك قى هذا الخصوص 
تنتج أثرها كان فى الاسكندرية كميات هائلة من التوايل , حتى انه فى 
عام ۱5۹۸ , على سبيل الشال لم تكن سقن البندقية تملك من الماك 

فی لشراه كل ما هو معروض للبيع منها (5؟) ٠‏ وما أن بدا كابرال 
يشسترى كميات هائلة من الفلفل من مصدرها الاصل حتى شعرت اسواق 
مصر وسوريا بنقص قى هذه السلعة ٠‏ وفى عام ۱۵۰۲ لم تجلب سفن 
بيروت ال البندقية سوی اربع بالات من الفلفل (۳ » ولم سفن 
الاسکندرية الا القلیل منها » وترتب على ذلك ارتفاع كبير فى سعرها + 
٠٠‏ ) ارتفع شحنة الفلفل من ۷١‏ ال 
لبندقية (۲۷) ۰ كذلك ارتفست بهذه التسبة آثمان 
سائر أنواع التوابل ٠‏ بل واضطرت سفن البنسدقية فى بعض الأحيان 
أن تمود من الاسكندرية أو من بيروت وليس بها طرد صغير من التوابل ٠‏ 
حقا كانت هذه حالة نادرة » بل كانت مناك من حين الى آخر ٠‏ فى ب 
كميات وافرة من التوايل الواردة بطريق البحر الاح ٠‏ 
رغم ضروب الرقابة التى تفرضها البحرية البرتغالية ٠‏ ولكن بوجه عام , 
كاد البندقية تفادر مصر وسوريا بنصف حبولتها (67 - 
> كانت عمليات الشراء تتم يشروط مجطة , 
ار يسعون الى الحصول فى البندقية على السلع بأسعار 
مجزية , فان الالان » عملاءهم الاساسیین جعلوا ينقصون مشترواتهم ال 
الحد الفروری للفاية ۰ أو یمودون ال بلادصم دون أن يبتاعوا شيئا ٠‏ 
وعل اة حال , قانهم اذا کانوا ولم یزالوا یاخنون كميات كبيرة من 
التوابل , فانهم امتتموا عن شراء الفلفل , اذ كانت هذه الادة شدید: 
بة الثمن بالنسبة اليهم (۲۹) ٠‏ وهجر كثير من التجار الالان 


وا على الاسواق التى يجدون فيها بشمن آقل التوابل 
الى ي 8 
XI, 708 ef ۰ ۳‏ مسلط ,تفه 
۳ .1082 ,1 | 
8 .106 ده Ila. IV, 282 ; Prlull, le,‏ 
Plu, p. 184, 108.‏ 
Sanulo et Pri 0‏ 


134, 182,101, 208. ۳ 


Priull, p. 165, 4 
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وتعود الآن الى عمانویل والشروعات التی كان يواصل تحقيقها . 
يعد يكفيه العمل على وصول التوابل الى لشيونة فى سفن يرتغاا 
بذل كل ما فى طاقته لكى يفتح لها أسواقا فى سائر البلاد الأوروبية > 
وستری فيما بعد كيف لجا فى سبيل الوصول الى غايته الى وسيلتين : آن 
يرسل السفن البرتف‌الية فى كل الاتجاعات من جهة , ويدعو الأم, 
الأوروبية. الى الحضور والتزود بمؤونتهم فى لشبونة من جهة آخری ٠‏ 


ولم تكن رئاسة جمهورية البندقية فى حاجة الى مواجهة الأمر الواقع 
حتى تدرك خطوزة الوقف » ومن ثم اتخذت اجراءاتها تبعا لذلك ۰ وفی 
آواخر عام ۱۵۰۲ أوفدت بنیدیتو سانوتو فى بعثة لدی سلطان 
مصر (60) » وكان هذا المندوب قد آثبت كفاءته كقنصل بدمشق من عام 
الى عام ۱۵۰۰ ۰ وکالت مهمته الحقيقية سرية » اذ كان عليه أن 
بوضح للسلطان شیثا فشیثا تلك الاخطار التى تتهدد رخاء بلاده بسبب 
مشروعات البرتغاليين ۰ فضلا عن ذلك فقد صدر مرسوم بتاریخ ۵ ديسمبر 
من السنة نفسها (8۱) الحق بمجلس العشرة لجنة مكلفة بدراسة واقتراح 
الاجراءات الكفيلة بتدارك وقوع الكارثة ۰ وکان اول عمل آدته هذه 
اللجنة تحرير رسالة الى سانوتو الذى كان موجودا وقتئذ بالقاهرة 
١4 (‏ ديسمير ) ٠ )٤۲(‏ وها هو ملخص الرسالة : فهى تبدا باحاطته 
علما بآخر أنباء البرتغال » وی أنباء مزعجة ۰ ثم توضح للسلطان أنه 
نجارة التوابل طالا قد آنت للبلد ولخزائته حتى ذلك المين بمبالخ طائلة 
فاذا اتخذت هذه الأموال ظريقها الى البرتنال » فان ذلك سوف يكون 
كارثة على مصر', وأن ملك البزتغال قد سبق أن' دعا الانجليز وشعوية 
مسيحية أخرى الى الجیء الى بلدم للحصول على ما يلزمها من التوابل » 
واکد لها انها سوف تجد فى بلده كل ما هى فى حاجة اليه , وأن عددو 
كبيرا من السفن تقف على أعبة الرحيل استجابة لهذه الدعوة » بل ان 


(:6) بخصوص الحقائق التعلقة يمئصيه كقتصل , انش : 
Sanut. Diar, de J, 310 3 151, 675+‏ اس 
وقد عين فى منصب سفير فى ۲ من اسل ۰۰۱۰۵۷ (204 ,208 13 الضف 
ولكنة لم بستلم تعليماته الا فى 1۵ من اكتوين القالى : 
Fulin Archiv. Venet, IL. 10% et a‏ 
وفابل الان فى ۲۲ , ۰۱۲۵ ۲٩‏ من ابريل ۰ ۱۳ من يولية ۱۶۰۴ 


وعاد الى البندقية فى خلال تشهر مبتمر ٠١١۴‏ 

(Snnut, V, 49 not; Sanu. V. 91) 

Flin, le. B. 20D et ج به‎ Gubermatis, Storia dei ادها‎ (e) 
Hlalianl p, 303 et به‎ ; “Zonta ûl Choloqut" ; Sanut, Dilar, V, 107, 
2T : XI, 185. 

Fulin Le, بد‎ 185 et 


Qubermatis, p. 304-308. an‏ ز 
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البتادقة أنفسهم سوف یضطرون فى النهاية الى مسايرة الحركة العامة , 
رغم أنه يؤلهم أن يقطعوا صلات قديمة ترجع الى قرون ماضية ۰ ومع ذلك 
كانت هناك وسيلة لدره هذا الخطر : اذ لو أمكن التصرف بطريقة ما بحيث 
يجد البرتغاليون كل الابواب المؤدية الى الهند مغلقة فى وجوههم لاضطرت 
سفنهم للمودة خالية الوفاض ! فان تكرر هذا العمل مرتين قحسب » لكان 
من المؤكد أنهم لن يعودوا الى هناك مرة ثالثة ۰ وللوصول الى 
النتيجة يجب الميادرة بسفر مبعوثين من مصر الى الهند » مهمتهم أن 
.يناشدوا باسم سلطان مصر الامراه الوطنيين هناك أن یقطموا كل علاقة 

ين » ويقنعوهم يأنه ليس فى مصلحتهم أن يفضلوا هؤلاء 
الدخلاء على المصريين والعرب ٠‏ لان البرتغاليين لا يشترون شینا خلاف 


بالفعل وسيلة فى وسع السلطان أن يستخدمها لمع البرتغاليين من 


الحصول على أدباح من تجارة التوابل , وبالعال اجبارهم على التخل عنها : 
ذاك أن التوابل التى يشتريها البنادقة فى الاسكندرية تباع لهم بسعر 
مبالغ فيه » فيكفى اذن أن تباع لهم بسعر معقول حتى يتسنى لهم أن 
ینافسوا البرتغاليين » ولا يجوز أن يغيب عن البال أن عؤلاء يشترون 
ابل فى الهند بشمن بخس ء ولا يمرون فى الطريق بای جمرك + 


ونفذ سانوتو مهمته بكل دقة ۰ غير أن السلطان قنصوه الغورى 
دد عليه بانه ليس فى استطاعته أن يفمل شيثا فى الوقت الحاشر ۰ 
وعكذا خاب القصد من البعثة » على الأقل فيما يختص بموضوع تج 
الهند (44) ٠‏ ومع ذلك آمر السلطان ببناء مياكل أربع سفن فى القامر: 
ثم تنقل قطعة قطعة الى الطور : وكان غرضه من ذلك أن يرسلها بطري 
البحر الى الهند لتكون نماذج لسفن حربية , وتشكل المناصر الاول 
(45) ۰ ومن جهة آخری كلف داعبا 
Mr‏ ۰ ومو حارس دير جبل 


Was Lalrie, Traltês, ز 202 بم‎ Massari, p. 23 ز‎ Sanutê, Dir 


Samut, Diary V, 92, ۰ 3‏ 
(40) کرت هذه الواقعة فى خطاب حرره فى ۲ من توقمير ۱0۰۲ دوميتيك 
کابیلی , قتصل البتدقية فى دمياط , عن اتباء القاهرة : 
+2857 رن ,تائم Samut, Dlar, V, 1000 ; Mas Latrle,‏ — 


ل 


صهیون 850۵ 34004 ببيت القدس (47) بمهمة بهدف من ورائیا الى 
نتائج مفيدة ۰ والراجح أنه لو كان على علم أفضل باحوال الغرب لكف 
يده عن هذه الهمة * واستهل مورس بالذهاب الى البندقية , وسلم رياسة 
الجمهورية رسالة محررة بعبارات رقيقة للغاية » أبدى فيها السلطان أنه 
يرغب رغبة حارة فى استمرار الحركة التجارية بين مصر والبندقية , 
ويرجو رياسة الجمهورية آن تساند جهود موريس ٠‏ بان تعطیه خطابات 
توصية لختلف الدول الغربية ۰ وقد رفضت الرئاسة بحجج مختلفة ان 
تسلك هذا المسلك : فهى أولا حريصة على أن تتجنب الظهور بمظهر 
الحرض على الهمة الکلف بها مورس » ثم أن مسائدة الساعی التى يبذلها 
اليعوث الصرى قد تأتى بنتائج مضادة للنتائج المتوقعة منها , وأخيرا فان 
اسبانیا والبرتغال دولتان صديقتان » والرئاسة لا تريد مواجهتهما (50 
الخط السير القرر لمورس كان عليه بعد انتهاء مهمته فى أ 
أن يتجه الى روما ( وهذا ما فعله فى ربیع عام 1904 ) » ویرفع الى 
الحبر الاکبر ( البابا ) شكوى رسمية ضد اسبانیا وا 
أن الاضطهادات التی ترتکیها احداهما فئ غرناطة ضد اخوة السلطان فى 
الدين » والاشرار التى سببتها الثائية 
لابعثات التى ترسلها الى الهند ‏ سوق تنتهى بارهاق السلطان » وقد 
تحمله على الانتقام » اما بتدمير الأماكن المقدسة التى يوقرها العالم 
المسيحى ( قبر السيد المسيح » دير جبل صهيون , الخ ) » واما بطرد 
المسيحيين القيمين فى ولاياته (44) ٠‏ وقد يبدو أنه بناه على الطلب الرسمی 
الذى قدمه مورس » حث جول الثانى 11 ان عمانويل أن يضع حدا 
لبمتاته ال الهند (45) , ولكنه رفض أن يحرر ردا على خطاب السلطان 


: هذه هی السلة التى تضينها عليه الصادس - اما السيد مارشيلليتو داتشيفيزا‎ )٤١( 
بلس‎ Mareellino da Civera (Storia delle misslonk fran- 
ceseane, VI, 309). 
فان حارل ان يثبت اته كان حارس دير سانت كلترين فى جبل میاه ۰ ولكن براهينه في‎ 
+ هذا العرض ليست كافية‎ 
. أبلفت البتدقية مدا بالهمة المعهود بها لمورس يخطابات وردت من الاسكتدرية‎ )61( 
Sanut, Dial, IV, 251 ز‎ V, 102. 
bid. V, 47 4 وق امقيس لفن * من یی و‎ - 
bla 948, 962 et وکانت افتراحاته مجالا للداولات عديدة .802 ره‎ - 
أسارت عن رد « مجلس العشرة » الذى أشرنا الى مدلوله , ونجده باكله‎ 
.مهاد‎ Venel, I1, 202 et به‎ ; ef. Sanut, Dlar, ابريل فى‎ ۳ 
175 ز‎ Romanin, II, 590 et s, 540. 
ويوجد باكمله فی‎ ٠ )۱*۰( خطاب السلطان للبابا يتاريخ ۲۲ سیتبر‎ )۸( 
Cronica do Rey Bnanuel, Fol. 12. 
سس‎ 0 


تاريخ التجارة جه - ۱۷ 


قبل آن يعرف رای الأميرين المتهمين (۵۰) ۰ ومن روما ذهب مودس فى 
عام ۱۵۰۵ لزيارة بلاطى اسيانيا والبرتغال , ولكنه لم يحرز هناك ای 
نجاح ۰ وحرر عمانويل خطابا الى البابا تؤسل فيه اليه ألا يا 
السلطان ماخذ الجد » لان السلطان یحصل على ايرادات كبيرة من حجاج 
الأماكن القدسة » فلا يمكنه آن يمسها بضرر » واضاف قیما يخضه هو , 
أنه لم یتاثر بهذه التهديدات » حتى انه فى هذه اللحظة كان يعد مشروعا 
يقصف مكة بالقنابل » لان اساطیله من القوة بحيث تستطيع أن تشق 
لها يسهولة طريقا الى مناك (01م + 


تاهب لایفاد مبعوث الى ال 
Francesco Teldi‏ ( ۲۶ مايى 
۶ ) (۵۲) ۰ والیکم فى بضعة سطور النقاط الرئيسية فى التعلیمات 
السلبة اليه ٠‏ فعل البعوت أن يحيط الساطان علما بان الب 
یواصلون ارسال اساطیل تجارية الى الهند » ولا تستطیم البندقية أن 
تفمل شيشا لمنعهم من ذلك » ویحصلون على التوابل بسعر بخس بالنسبة 
الى السعر الذى تصل به الى دمشق والاسكندرية » ويتيح لهم هذا الفرق 
أن يبيعوها بربح كبير فى انجلترا وفرنسا والفلاندر وايطاليا » 
فى كل مكان ٠‏ وفى البندقية , تكون من التجار طائفة 
الاستجابة لدعوة ملك البرتغال ۰ والذهاب طلبا لثتوابل 
بالاعفاه من الرسوم الجمركية (۵۲) ۰ ومع ذلك لا تريد رئاسة الجمهورية 
أن تقطع صلاتها القديمة بمصر » وتأمل دائما أن پنجج السلطان فى اعادة 
التجارى القدیم الى ما كان عليه من قبل ٠‏ ولكى تحصل على هذه 
3 أوصت باتباع سبل مختلفة ٠‏ فيجب أولا أن يستورد السلطان 
أكبر قدر ممكن من التوابل » وبعرض هذه الكميات الكبيرة فى السوق 
يمكن منافسة البرتغاليين بنجاح فى هذا الضمار "۰ وينيغى للسلطان 
ابيا أن یوفد فى اقرب وقت مستطاع أعضاء ديلوماسيين الى کثی 
وکنانور ليقدموا لملوك عذين البلدين النصع بألا يظهروا مودتهم وصداقةوم 


Ant. Glustinlant (v. ses 

- ان ايضا الرشالة البابوية الى عماتويل بتاريخ 1١‏ اقسلی ٠١١١‏ , والمتشورة. 

1e Corpo dipl. portuguez, ér, Rebello da Silva, T' J, Lisb, 1882: فى‎ 
با‎ 


(1) رسالة عمانويل الى البابا بتاريخ ۱۳ بينية ٠٠٠١‏ فى 
s. ; Je Corpo dlp, 1, 48 et s8.‏ اه Cowa, Le, fol. T3‏ 

Romonin, Soria di Venezia, IV, 585 et a. ; Mass Latrle, (o) 
انم‎ p. 250 et sa. 

Voy. Maliplero, بم‎ 021. en 


۸ 


للبرتغاليين » ويقنموهم بان هولاه ضیوف خطرون قد يصيرون من يوم 
لاخر سادة البلاد » ويضرون بمصالحهم ٠‏ ومن الستحسن ایضا 
مبعوثين الى ملوك قا ای لتشجيمهم على مقاومة اليرت 
وقد احسن الساطان صنعا بارساله بضع سفن » ولكن من المفيد أن يرسل. 
مزيدا من السفن بأطقمها ٠‏ واذ أصيب تلدى بمرض منعه من انجاز مهمته» 
فقد عين بدلا منه برناردينو جیوفا 1018© 2605:4150 , ولكن مهمته. 
ولم يكن ثمة شىء يمكن أن يقنع السلطان بضرورة. 
صیف عام ۱۵۰۵ سافر مبعوث آخر ال القاعرة 


التصرف (۵8) ۰ 
هو الفيز سیجوندینو ‏ مطفعموت؟ ماله , ولم يكن لهمته الاساسية. 


صلة بموضوعنا هذا , ولكنا نعلم آنه كان عليه , بصفة تبعية أن يبلغ 
السلطان آخر آنباه تقدم البرتغاليين فى الهند تقدما خطيرا , وان يعرف. 
ما اذا كان فى الامكان الاعتماد عليه اجراءات قاطمة فى هذا 
الصدد زوه > 


ولعلنا تال عن الباعث لهذا الاصرار من جانب البندقية ۰ أفلم. 
يكن فى وسعها أن تقطع ضلاتها بمصر » وترسل سفنها الى البرتغال. 
لتاخد منها التوايل » أو تنظم بالاتفاق مع البرتغاليين رحلات ما الى الهند ؟: 
ان الاجابة عن ذين السؤالين سهلة ٠‏ فاولا » كان الطريق البحرى الذى. 
اكتشف حديثا طويلا بالنسبة للسفن البرتغالية » ومن ثم كان أطول 
بالنسية للسفن البندقية (*) ٠‏ وثانيا , كان عمانويل قد دعا البنادقة 
بالفعل للمجىء الى البرتغال , ولكنه لم يدعهم البتة أن يشستركوا مع 
بحارته فى رحلات الى الهند » فتلك خطوة قد يمنحها بصفة فردية لبعض. 
البيوت التجارية الايطالية أو الالائية , ولكن لا يمكن آن يمنحها بالجملة 
لدولة تجارية كبرى ٠‏ لقد عرض عليهم أن يتزودوا بحاجتهم من التوايل 
فى لشپونة بدلا من الذهاب لطلبها من الاسكندرية أو بيروت » ولا شىء. 
غي ذلك (۵۷) ٠‏ فمعتى ذلك أنهم بعد آن كانوا الموردين الى أوروبا كلها , 
اصبحوا كسائر الأمم تابعين تجاريا للبرثقال ٠‏ وعل ذلك نان فیس 


Arehiv. Vonet, II, 194 ۳‏ 
4 تعليمات بتاريخ ۱۲ افاس ۱0۰۵ )8« et‏ 211 :9 ,ل Vent,‏ :تم 
ويلاحظ أن تعليمات سيجونديتى لم تمد تتعلق الا بالنقلة القصودة فى الفقرة 
الأخيرة , 
") ثمة مدينة أخرى على البحر الادرياتيكى ٠‏ وهى راجوزة كانت حتى نش 
الحظة تستورد توآبلها من ممم ؛ يسيب قربها منها ‏ وقد حطيت بامتياز من قنصوه اللوری 
فى Reuse, p. 12%. : 161١ la‏ لك Luccarl, Rlslrello degll anneli‏ اس 
et e. 00‏ 177 بد .Priull,‏ 


1 


.عرض عليهم لهو فى الحقيقة اذلال لهم » ونفهم من ثم أن قبولهم هذا 
العرض آمر شديد الوطاة عليهم ٠‏ على آن هذا لم يكن هو الباعث الوحيد 
عند البنادقة : ذلك أن البحرية البندقية كانت قد فقدت بعضا 
.قدرتها القديمة , وكان تمركزها فى البخر التوسط ضرورة لا محيص 
عتها , لاحتمال اتدلاع حرب بن العدو الأكبر » الترك » فكان من 
المحظور عليها أن تقوم برحلات بعيدة ٠‏ وأخيرا , لو كفت السغن البندقية 
عن الذعاب الى مصر طلبا للتوايل » قسوف يرى السلطان فى ذلك امانة 
له , ولم تكن الوكالات التجارية التى أقامها البنادقة فى 'مصر وسوریا 
تقتصر فى نشاطها على التوابل وحدها » ومن ثم فان افتقا 

يعنى استحالة الابقاء على هذه الوكالات ٠‏ اما قبرص فقد أصبحت مجرد 
محطة لا قيمة لها » ولايد أن يؤدى كل ذلك الى انهيار سلطة البندقية فى 
القسم الششرقى من البحر المتوسط (0۸) ٠‏ 


ولنمد ال البرتغال ۰ ففی ه من آکتوبر ۱۵۰۶ وصل الى لشبونة 
بحجة أداء بعض الاعبال بها بندقى يدعى لیوناردو مساری «اههما 
M23‏ , والواقع أنه كان مکلفا من قبل حکومته بمراقبة ایحار 
"السفن البرتغالية ال الهند » وان يحيطها علما بذلك ٠ )0٩(‏ وکان عمانویل 
على علم بحضوره اذ آنباه بذلك فلورنسی یدعی بنسيتو توندو ۰ وغدا 
.رصوله استدعاه الملك اقابلته , وساله عن نواياه , ثم القی به فى 
.السجن (۱۰) : ومع ذلك , وبعد عدة استجوابات ممائلة ؛ اطلق سراحه + 
.ومن ذلك الحين حتى نهاية عام ٠١١١‏ ۰ آمکنه أن يبقى بلشونة دون أن 
.يزعجه أحد , ويجمع نتيجة ملاحظاته فى مذكرة طويلة دون فيها التاريخ 
الكامل لتلك البعئات منذ الرحلة الأولى التى قام بها فاسکو داجاما , 
«وارفق بها وصقا لوضع البرتغال السیاسی والاقتصادى ۰ وتدل مطالعة 
ذه المذكرة على أن كاتبها ملم الاما تاما بالأحداث ٠‏ وقبل أن يرحل 
مسارى , كان المروف فى البندقية (11) أن فاسكو داجاما قد عاد بنجاح 
جال لصبونة فى أوائل سبتمبر ۱۵۰۳ , وأحضر ممه فى هذه الرحلة ١ا‏ 


رم Foscarini, Della Jolteratura Venezlana, pûl 441 et‏ 
زكه) شود هذه التعليمات بتاريخ ۲ پولية فى : .203205 I1,‏ ,7۵۵1 .۳ 
وقد مدت من هذه لیسال اثثتان. as)‏ اه 200 bla. I1,‏ 
اتنايم مد یه دا عمج > بقع لا لین هار رفظي مق قبط بای 
۳ من ابريل ۱۰۵۹ ویمتوی ا 10 ۵0 2 .صو ها ,8105 ۷اط ۸ على ملخمی 
الاحظاته ومعاوماته ؛ ومن هذه الوثيقة استعرنا البينات التى ذكرت بعد ذلك + 
(۱۰) وقد اخ حكومة البندقية بهذا الاجراء التعسفى بخطايةى 1١‏ توقمير 
Sant, Diari, VI, 118.‏ 
Bias Latrie, Trallés, p. 201, o‏ 


بها ما لا يقل عن خمسة آلاف طن من الفلفل ٠‏ وعد 
البحر البرتنال الى الهند وجد تفسه فى موقف من اصعب 
الواقف : ذلك أن ملکی کنانور وكثى کانا خاضعين لمؤثرات صسادرة 
من قاليقوط , وریما من مصر » ومن ثم استقبلاه بتردد » ان لم يكن 
بعداء صريح ۰ ومع ذلك نجع فاسکو داجاما فى أن يستعيد ثقتهما , 
بيد تنظيم الوكالات التجارية المنشأة فى اقلیمیهما على أسس أكثر 
انة » وان يلقى درسا قاسيا على الزامورين 2800088 » وتوج عملياته 
بالقيض على سفينة قادمة من البحر الاحمر تخمل شحنة نفيسة » مما 
ألقى الرعب فى نفوس التجار المسلمين » المصريين والهنود ۰ وكما سبق 
لنا القول » حرص البرتغالیون فى هذه المرة على أن يتزودوا بنقود اكثر 
مما كان معهم فى المرة الأولى » كما زودتهم السفينة التى استولوا علیها 
بموارد أخرى ۰ اذ بلغت قيمة شحنتها من ذهب ومواد ثميئة 54000 
دركا » واستطاعوا أيضا أن يشتروا توابل من أسواق كثى وكتانور 
بشمن يقل بمقدار 7۲۰ عن الثمن الذى دفعوه فى رحلتهم الاول ٠‏ دعلى 
هذا التحو كان من السهل عليهم أن يحصلوا لسفنهم على شحنات كاملة + 
كما شق عليهم أن يشحنوا كل ما يحصلون عليه من سلع فى سفتیم , 
فاضطروا آن يتركوا بعضا منها فى عهدة وكلائهم » وأحضروا فى المجموع 
من ثلائين الفا الى خمسة وثلائین الف قنطار من التوابل » وكان القنطار 
بين ۱۵۰ ۰ 118 رطلا بندقی (15) * وكانت النتجات التى 


غالية ٠‏ وقدر الثمن الاجمالى بسلیون دوكا » ولم تتجاوز نفقات تجهیز 
البعثة مائتى الف دوكا ٠‏ وكان القسم الاکبر من الأرباح من نصيب الملك 
بطبيعة الحال , آما نصيب التجار المنتفمين بالمشروع فكان اقل د 
اذ كان عليهم أن يدفعوا ضريبة قدرها قنطار عن كل أربعة تا , للا 
كان وكلاء الملك يتمتعون عند الشراء بحق الافضلية ٠‏ ومع ذلك حقق 
بيت افیتاتو انا بدفمة اول قدرها ۲۰۰۰ دوکا ربحا قدره 5000 
دوعا ٠‏ ومنذ تلك الآوئة انخفض سعر الفلفل فى البرتفال » فهبط سعر 
القنطار من 6۰ دوكا الى ۲۰ دوكا » وهذا سعر طيب لأنه لم يكن یتکلف 
محلیا أكثر من +؟ الى ؟ دوكات ٠‏ وعل أنه لم يكن أى تاجر ليجرف على 
بيع بضاعته باقل من هذا السعر + لان الملك حظر ذلك ٠‏ وفرض غرامة 
مالية على كل من يخالف ٠‏ وترتب على نجاح هذه البعثة شعور کید 
بالامان عند التجار القیمین بلشبونة , اذ تاکد لهم أن فى وسع البرتغال 
ان تمون بالتوابل غرب اوروبا كلها وجزءا من شرقها » وان ايغاليا 


Priull, Le, p. 183 : Sanulo, Diar, V, 133. 0 
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تحکر هذه التجارة سوف تتجرد من هذا الامتياز لصالح 
جار من بلاد مختلفة قدمواللبرتغال طلباتهم فى هذا 


وفى اللحظة ای عاد بها اطول يذلك اللحصول شین دغل 
ا » كان اسطول آخر قد أقلع بالفعل فى شهر آیریل ۱۵۶۲ تحت 
قيادة اشتانی ال ٠ Abeer‏ اذ کان بالقسم الثی يتول 
نيادته فرانسوا دا البوكيرك اربع سفن مجهزة بنفقات اشترك فیها عدد 
من التجار » من أممهم التاجر الفلورنسى الكبير جيرولامو سسيرينجية 
Girolamo Sergi‏ واسستقل جیوفانی دا ليمبولى هل 000 
تامو (14) احدى هذه السفن بصفته وكيلا خاصا لبيت جوالتیروتی 
وفريس كو بالدى نقاهامعهظ Geter et‏ الذى كان عقره 
الرئيسى فى بروج .85088 , ولم يكن له فى لشبونة سوى فرع واحد ٠‏ 
وعندما وصل فرانسوا دا البوكيرك الى الهند بلفته أنباء سيئة : ذلك أن 
قاسکو داجاما » عندما أزمع العودة ٠‏ فصل من أسطوله مجموعة من السفن 
کلفیا بمراقبة السفن التجارية العربية ٠‏ وبینما كانت هذه الجموعة 
تقوم برحلة بين عدن وقاليقوط » انتهز ملك هذه المدينة فرصة | 
البحرية البرتغالية فطرد ملك كشى ٠‏ وجرده من ساطته , وهدم الوكالة 
الستقرة بأراضيه ٠‏ ومن ثم اعاد البوكيرك تنظيم 
» وشيد قلمة لحمايتها » وشجع الملك » وأخذ بثاره من زامودین 
قالیتوط ان وك 220 + اواد لم یمد للزامورین منساص من 
التفاوض » ثانه وافق ايرا على عقد معامدة صلح ( ۲۷ من دیسبر 
٠ ) ۳‏ ونصت هذه المماهدة لصالح البرتغاليين على تعويض 
قدره ۱۵۰۰ بهار #مطهط ( ٤٠٠١‏ قنطار ) من الفلفل )٠١(‏ » والتصريح 
باقامة توكيل تجارى حصين فى اقليم الزامورين » والتزام الأخير (7) 


00 فى حوزتنا ايضا , يخصوص هذه البعثة مجموعة من التقارين الكتوية من 
وجه لنش التجارية : 
Sanut, Diary V, 129 f s, 130 et s. ; V, OLAS ; V, 133 © 8 i‏ 
انع Rom. 1876 ; & anut, Dlar, V, 13%, 798 ; V, 318 et 8, V, 1004 et‏ 
.118 يع et‏ 110 نج Priull, Le,‏ زاب Le p. 17 et‏ ,تمع Ma‏ 
vita dl Glov. da Brmpoll, dans YArehiv. stor ite‏ 
IT. TIL, p. 25 et s. ; Ramuslo, 1, 145-41.‏ 
تى أن « البهان » الهندى یساری ثلاثة قناطين برتغالية ۰ وفى خطاب 
ايوتاردى خردی , خرى انه يقد البهان والقتطان پسبة ۱ : 4 ` .)547 ,15 en,‏ 
)٩(‏ استنسفت هذه المعاهدة حرفيا فى رسالة البوكيرك الى ال : 
M. Grieff, Jourmsl de Lue. Rem ; V. aussi Grynoeus, D. 96:‏ 


r 


بمنع سفن مكة (1۷) من شحن آية بضائع من اقليمه ٠‏ ومع ذلك فان 
ماك کثی , بعد أن سلم جزء! من الفلفل الذى وعد بتسليمه » غير 
رایه » ورفض تسليم الباقى » وأعاد غلق الموائىء كلها فى وجه 
البرتغاليين ٠‏ ولحسن حظ اليوكيرك سنحت له فرضة اکتشاف سوق 
كبيرة أخرى يمكنه أن يحصل منها على التوابل بأسعار اكثر ملاسة من 
أسعارها فی كثى : تلك هی سوق كويلون "0۳00 ( كولم 
«دلدهة) ٠‏ ولكن الاسطول كان قد أخذ القسم الاكبر من شحنته » 
اما من كثى أو كرانجانور ص0۵0 أو من کنانور ٠‏ وكان 
الحصول الغالب ی الشتروات کالعادة هو الفلقل , الا أن الوثائق تذكر 
ن بين مجموعة من منتجات الهند 


يشروط تفصح عن استبداد صارخ ٠‏ وبالنسية للبعثة السادسة قسرد 
آلا يقبل اشعراك ای تاجسر » وطنيا كان او أجنبيا » ورقض 
فيما رفضه عروض تاجرين الافيين قدما. الى لشبونة ومعهما رؤوس أموال 
ضخمة » وتوصية حارة من الامبراطور مكسيميليان » والأرشيدوق فيايب 
حاكم الاراشی التخقضة , وأبديا رغبتهما فى أن تقل سفن البعثة شابین 
بصفة وكيلين عنهما فى الهند ٠‏ ولم يوافق الملك على أى استثناء » الا 
ام البحر لوبو سواريز ##تهم8 10 ولقباطنة سفن "لاسطرل + 
بشرط أن يسلموا رؤوس أموالهم لوكيل الملك الذى يجرى المشتروات 
لحسابهم , كما أن مشتروات التوابل كلها يجب أن تجرى بوساطة هذا 
آل وكيل » واستبعاد أى شخص آخر » وتكون هذه الشتروات لحساب الملك 
غيما عدا الاستثناء الذى آشرنا اليه (13) ٠‏ وأقلع الاسطول فى ۲۲ من 
أبريل ۱۵۰6 » وکا مسلحا تسليحا حربيا » فبدا فى مظیر 
وكانت العمليات الاساسية التى تكلفت بها الحملة هى : قصف قا 


(00) تنك هذه العاهدة ایشا مدينتين أخريين تسیا ۰ ۸:۵۵ 6 منت 
.واقر انه استمال على أن اتعرف على هنين الكانين + 
(14) يخصوص نتائج هذه البعثة , لديتا أولا رواية « مسارى ». 
: 19 ,18 ب Master,‏ 
وٹانیا خطابات من ج٠‏ فى ٠‏ افیتاتی الى ب٠‏ باسکی الیجو فى ١١‏ يواية / ماما 
اسىل > واا سېتىېر ۱۵۰6 (8880 ب8 اه 76 ,5557 ,1 eet‏ بريولي : 
(Priuli, Dilar, Le, p. 170.‏ 


Affaltalo û Pasquallgo, de Lisbonne 1۵ 7 avril 1804. o» 
(Sanut,, Dilar, VI, 26). 


r 


بالمدافع قصفا استبر يومين ء واعادة ملك کی الى عرشه بعد أن عانى 
لبعثتين البرتغالیتین ٠‏ 
ولم ينج بحياته الا بفضل جماعة من البرتغاليين بقيادة دوارتى باشیکو 
Duarte Pacheco‏ , وأخيرا معركة بحرية أغرق فيها الاسطول البرتغاق 
على مرای من سواحل الهند اسطولا تجاريا قادما من جدة ۰ رفى غضون 
ذه الوقائع الحربية سنحت للبرتغاليين فرصة لشحن ۲8۰۰۰ قنطار من 
التوابل فى موانىء کناتور وكثى ۰ ( كايان » كولم ) + ؛ وكومودين 3 
وفى هذه المرة قبل الوطنیون ۰ سدادا لمبيعاتهم حددته 
المعاهدات » المنتجات الأوروبية التى أحضرها وكيل الملك ٠ )۷٠(‏ 


وفی كل مرة ابتعد فيها البرتغاليون عن الهند عائدين الى وطنهم 
استعاد خصومهم تفوقهم ۰ وتعرض اصدقاژعم لضروب الاضطهاد » وتعطنت 
أعمال وكالاتهم » حتى لقد صار من الهام الفروضة على كل بعثة جديا 
أن تعمل » بتكاليف جديدة على دعم التفوذ البرتفالى فى هذه التواحی ٠‏ 
واتضحت الأمور والاحوال من ذلك بفضل عديدة » واستلزمت 
مراعاة التوقى والحذر ٠‏ وفى عام ۰۰۵ عزم عمانویل على أن 8 
الهند بصغة دائمة أسطولا » وممثلا لشعب البرتغال بدرجة نائب ١‏ 
وكان أول من عين فى هذا المنصب هو فرانشسکو دالميدا ‏ ۳006560 
هنسل الذى سافر فى ۲۵ من مارس ۱۵۰۵ الى الهند مستصحيا 
سفنا عديدة , وعتادا كافيا لتسليح الحصون الكثيرة التى شیدها ‏ فأدت 
التالى خدمات جليلة للسلطة البرتغالية (۷۱) ۰ وتولى الاسطول الحربى 
هذه المرة ایشا حراسة اسطول تجاری صغير يضم سفينتين مجهزتين 
لحساب اللك » وسفينة ثالثة يملكها « الفارس » ( الشیفالییه ) البرتعال 
فرنائدو دانورونا م2100 هك ۴۴۵۵۵ , وثلاث سفن أخرى جیزما 
جماعة من التجار الاجانب » من بينهم بعض الالان الذين كانوا أهم المنتغمين 
فى الجماعة ٠‏ وقد أخطا السيد جوبرناتس 0۳۵88 عل .20 حين نسب 
الى عؤلاء الألان صفة الهولانديين (۷۲) ۰ وفی ۲۰ من أغسطس ۱0۰۴ 
كتب كازانو نيجرى ۱۵۵0( 202000 , وهو مواطن جنوى مقیم فی لشب 


ال أخيه جيروم 040098 يقول فى سياق حديثه عن العديد من الاجانب 
p. 18, 29 et a. ; Priull, p. 109 et s.‏ تما 
(۷1) عرفت انياء نجاح اليدا فى الهند عن ظريق السفن التی عادت متها فى شهری 
ماي ويونية ٠١١١‏ ۰ وقد حملت أريع من هذه السفن شحنة قدرها ن 


التوايل » وعادت اربع سفن الخرى بشحنة توایل قدرها ۱۵۰۰۰ قتطان 
s. ; Priull, p. 190 et &, 201 et 5‏ اه 303 ,318 VI, 303 el s,‏ 
Storia dei viaggtalori ilalianl p. 15. ۳‏ 


الذین اجتذبهم الى تلك الدينة تجارة الترابل ان بعض اعضاء الشركة 
الم قد وعدوا بان ينشئوا بالدينة مکتبا تجاريا , وانهم حصلوا 
منه على شروط ملائمة للغاية (؟/) ٠‏ وكان يدير هذه الشركة اللمانية 
ان من مواطنی اوجسبرج » هما انطون فيلسر ۷۵:۵ «ماصم 
وكونراد فهلن عالله۷۵ »م ٠‏ وأجرى الفاوضات بهذا الشان 
مع الملك شخص یدعی سیمون سيتز تال 5000 مندوبا عن الشركة , 
تجار أوجسبرج كلهم » وتجار مدن المانيية أخرى » ومنع الامتیاز 
بتاریخ ۱۳ من يناير ۱۵۰۴ » وفى حوزتنا , ان لم يكن النص الأصلى + 
فم الأقل الترجمة اللمانية للامتياز (۷) ۰ اذ نقرأ فى الامتياز أن للالمان 
الحرية فى بناء السفن » ولكن لا يجوز لهم أن يقوموا برحلات ال الهند 
على حسابهم الخاص ٠‏ وبالعكس يرخص لهم الملك ضمنا بان يجروا فى 
البرتغال مشترواتهم للتوايل ٠‏ وشجر البقم » ومنتجات أخرى من المد 
ومن « الجزر التی اكتضفت حديثا » ۰ فالواقع أن 
الامتياز ) ينص على أنه اذا اشتری الألان التوابل المنتظرة من البعثة التي 
يقودها فاسكو دا جاما أو التى تحضرها البعثة التى كان يجرى الاستعدادات 
لها فى تلك الآوثة بارشاد الاخوین البوكي : 
فى السفن التى يملكها ثرناندو دانورونها (۷) » فان رسم التصوير يكون 
بنسبة ٥‏ لأعضاء الشركة , ٠١‏ لغيرهم ٠‏ اما بخصوص التوابل التى 
یحصلون عليها من مصادر أخرى » فانیم يتمتعون بالاعفاء منذ الگونة 
الحاضرة ٠‏ فضلا عن ذلك » ففى المستقبل » ومنذ أن 


قد صار ملغيا (1900) » فانهم يعفون بصسفة عامة من الالتزام 
التوابل السدة للتصدير للجمرك ١‏ الا أن هذه التنازلات لم تكن كافية 


لقد تكلمنا قبلا عن تاجرين الانین ارادا فى عام 1804 أن يرسلا 
ال الهند وكلاء عنهما فى سفن أسطول لوبو سوادیز * قلم يعدلا عن 
بذ رغبتهما هذه الا بناء على رفض اللك التصريح بسفر تجار على سفنه ٠‏ 
ولكنهما كانا أسعد حظا فی بعثة عام ۱۵۰۵ (۷) ٠‏ فبتاه على رجام 


Sanut, Dlar, V, 310. 0‏ 
Joh. Phil. Cassel, Bme, 171, in 4, p, $10. 3‏ 
(10) ضمن لنفسه احتکار خشب البقم من ترا نوفا ( ای البرازيل ) فى مقابل دقع 
میلغ ۰ 4 دوکا سئويا : مسبارى 80995003 صن ۳۱ 
() والق عماتويل على العامدة فى شين اغسطس ۰۶ 


Rems Jagcbuch, p. 


e 


#نطون فیلسر 10۵۳۲ 0۵ا۸ ۰ طلب برتنجر تالا الشسهون ۽ 
( من أوجسبرج ) من الامبراطور مکسبیلیان أن يزوده برسالة الى الهند : 
بالنظر الى أن مواطنيه کانوا أول اللمان الذين ارتحلو! الى الهند » فانه 
توسسط لدى بلاط البرتف‌ال لكى يمطيهم خطابات توصية للأعراء 
الهنود (۷۷) ٠‏ وعل ذلك فقد جمموا راس مال قدره 11:۰۰ دوکا 
يمني هر أطلقوا عليها أسماء ثلاثة من 
القديسيين : القديس جيروم ٠‏ والقديس رفائيل » والقديس لیونارد ٠‏ 
وكان اکبر مبلغ ن 
أوجسبرج ۰ وتصدر بيت فيلسر وبيت وفهلن سائر البيوت بحصة قدرما 
۲ دوكا + وكان لهما فى تلك الآونة وكيل فى لشبونة يدعى لوکاس 
ديم Rem‏ معا (۷۸) , ثم جات بسدمما شركات فوجر "موق 
وموشستتر ‏ 1100506 . وجوسمبروت 609800000 وبيتا ايمهوف 
ناس وميرضغوجل 130060۷0080 من نورمبرج وة پیسوت. 
أخرى )۷٩(‏ ۰ وثبة جزه من التكاليف غطاما تجار فلورنسسيون 
وجنویون (۸۰) » يذكر من بين الفلورنسيين بنوع خاص شخص یدعی 
بارتولو 0ات2 ولا شك أنه بارتولوميو مارشیونی ۰ 01070۳560 
Marchionr‏ (۸۱) » الا أنه يمكن القول اجمالا آن السفن الثلاث 
التى جهزتها تلك الجمعية كانت سفنا ألائية ۰ وكان على ظهر السف. 
سان ليونارد الوكيل الرئيسى للتجسار الالان » بلتازار سبرنجر 
و0۳۵٩‏ h0serال‏ من فيل » واستقل السقينة سان رفائيل 
منس‌دوب توکیل هائز ماير 168۳ 8005 ٠‏ وزار الاس‌طول موانی 
اكنانور وکتی » وشحن منهما توايل ولآلىء ومتسوجات قطنية » وعاد 
الى لشبونة حيث وصلتها السفینتان سان جیوم وسان دفائيل فى 
۲ من مایو 1907 (۸۲) » ووصلت السفينة سان ليونارد فى ٠١‏ من 
ترفمیر ۰ واحتجز الملك من مجهزى السفن ربع البضائع ٠‏ بالاضافة الى 


Laetlres de Welser û Peutinger, du 11 dée: 1504 : de Pe  (W) 
tinger û Blas, HSlzl, du Jang. 1503 ; Journal de Rem, op. cit, 
روز‎ 104, T1. 
Voy. son Journal, p. 8. 2 
يسد سپرنجر ۰ 80500825 الغالبية العظمى من هذه البيوت‎ )۷۹( 
وبلفت الحصة اللجمالية للالان مبلق‎ ٠ 260۳50 حؤلفه‎ 


۰ دروكا نت 
Gastarus, Le, p. 6 ۳0‏ 
م 28 Massari, DP,‏ 
Journal de Rem, p. 8 ; le suppl. 1V de ce journal, P. 16 00‏ 


0 VI, 232. 


"n 


رسم قدره ۲۰/۱ ۰ وعل آثر ذلك رفع هؤلاه ضد الملك 3 
ثلاث سنوات ٠‏ داقع فیها عنهم لوكاس ديم ومع ذلك فليس فى وسمتا 
أن نقول ما اذا كانت مطالبتهم قد انصب على اريظاع سعر هذه 
الضريبة (۸۲) » او على الاقل رفض اعطائهم نصيبهم من الغنيمة التى 
حصلوا عليها بالاستیلاه على مدينتى كاوة 00108 وممبسة ماهلا 
وأغيرا بيعت الشحنات فى أمستردام ٠‏ وبعد تصفية الحسابات كلها , 
تبين أنه تبقى مع ذلك ربح صاف قدره 10۰ تبعا لحساب ريم » و ۱۷9 
قبعا لحساب جساروس Gres‏ رکه + 


وحرص عمانويل على أن تقوم کل سنة بعثة الى الهند ٠‏ وطبقا لهذم 
الرغبة أقلع أسطول مختلط فى ربيع عام 1907 » وكانت السفن الحربية 
تحت قيادة الفونس البوكيرك » والتجارية تحت قيادة تريستان دا كونها 
tan da Cunha‏ ء ومن بينها سفن جهزها أفراد من الوطنيين ومن 
الاجانب » كما حدث فى الرحلة السابقة , وكانت بعض البيوت الفلورنسية 
والجنوية (80) من بين النتفعين بالرحلة ٠‏ وكون ممثل بيت فیلسر ٠‏ 
وهو لوكاس ریم شركة مع پرتفال يدعى ری مندز 5242 8۵ 
وتكبد ديم بعض الخسائر , واراد أن يحمل تريستان داکونها مسئولیها ۰ 
والواقع أن هذا الاير قد استغل سلطته فى أن تقوم السفن التجارية 
برحلات استكشافية لم تكن بالرة فى خطة مجهزيها 089 ۰ عل أن 
ف حصة كبيرة على كميات التوابل النى 


وفی تلك الآونة , قدرت كميات التوابل التى تصل سنويا الى 
لششيونة ما يبلغ مجموعه ۲۵۰۰۰ قنطار » يشكل القلفل وحده أكثر من 
الكمية (۸۸) ۰ ولم يكن فى وسع الشتری أن يحصل على شىء 

من هذه التوايل الا فیما يسمى 28008 ها 8۰ «ووطه)8 , وهذى هی 


(4) هذه الشريبة قد حددت طبقا للشروط السارية ند عام ۱۵۰۴ على كل التجار 
الأثون بمشاركتهم فى البعثات ؛ واكتفى اثباتا لذلك بالفترة التى أوردها « مسار + 


ات بصفحة ۲٩‏ + ريما نک ولتت » فى ۰ .75 VÎ,‏ ها باه 
le suppl. au journal de (tj‏ : 1043 بم Gassarus,‏ ; ۵ بم Rem,‏ 
Rem, Le,‏ 

Massari, p. Sl د‎ les A della Soe. Jig, V, 298 5 

م 030000 

(۸۷) أحصرت احدی سفن البعثة ۷۰۰۰ قتطار من التوايل لحساب بارتولوميو 
«ارشوتى ۲ وهی تاج تلورنی :۰ بط 118 بط Vee,‏ 

Massarl, بم‎ 30, 38. o 


ن الخازن الضخمة التی تودع فيه 
( ومن ثم كانت هذه القسمية ) , 
بها ۰ وكان ثمة مفتش من قبل ال 
+ وکان اللاك هو الذى يحدد الثمن وقد وضع هذا 
٠‏ وقبل ذلك كان التجار الذين يملكون نصصيبا فى 
البعثات آحرارا فى أن يكون لهم مخازنيم » وآن يبيعوا مباشرة وبالثمن 
الذى يريدونه , وكان هذا الأمر يتيج اختلافات كبيرة فى الاسعار , كنا 
یژدی ال فى قيمة البضاعة » ومن ثم افلس عدد كبير من تجار 
القلاندر ‏ والمانيا وبلاد أخرى , من الذين اشتروا كميات كبيرة من التوابل 
فى الستین الأولى باسعار مرتفعة ۰ أما غيرهم من التجار الذین أصيحوا 
آکتر حرصا , فانهم قللوا من مشترواتهم ٠‏ واذ أراد الملك أن ینهش 
بالتجارة نهضة جديدة فانه اتخذ الاجراءات التى أشرنا اليها من قبل , 
رتجع تماما فيما ايتغاه ٠‏ ثم انه لم يقد ار حضور السلاه الى 
لشيونة : فمنذ البداية انطلقت السفن البرتغالية حاملة التوابل الى 
انجلترا ومولندة ٠‏ وفى عام 16١4‏ صعدت خمس من هذه السفن نهر 
ز حتى لندن تحمل ۲۸۰ طنا من الفلفل (45) ٠‏ غير أن هذا ال 
اليس هو أقدم الأمثلة فى هذا الخصوص ٠‏ ففى عام ۱۵۰۱ , علم فى 
اليندقية » عن طريق خطابات من بروج ٠‏ ومن أنفيي ( انتورب - مقاطمة 
پشمال يلجيكا ) آنه قد وصل الى الأراضى المنخفضة سفينتان برتغاليتان 
من نوع « الكارافيل » ( مركب سريع يثلاث أو اربع صوار ‏ التربم ) 
وبهما شحنة من التوابل المستوردة من قاليقوط )6١(‏ : وذكر فى هذ 
الخطايات آن الفلفل صغير » واخضر نوعا ما » ولكنه جيد الصنف , آنا 


ميئة المرسلة من امة كانت الصلات بها 
حديدة العهد بمثاية حظ سعيد لسوق أنفير التى بدأت تحل محل سوق 
بروج » ونما رخاؤها نموا محسوسا ٠‏ وقد اشترى القسم الأكبر من 


Sanut, Dlar, V, 984 : Rawdon Brown, Calendar of State, 
papers, Venetian 1, p. 300. 

p. 104. e»‏ باه 

- کات عثة كايرال قد وصلت لتوها عائدة من رحلتها الباهرة ٠‏ وفى البندقية توت 

الناس ان ملك البرتغال ان يفوته ان يلقى فى اسیاق الفلاتدر جزه! من التوابل التي 

اتی بها هذا الاسلول ٠‏ باسعار اقل من الاسعار التى يعرضها بها التجار البنادقة 7 

دمن ثم أحتاط البنادقة لس بان انقصوا كيرا من عدد بالات التوايل اللشحونة ف 
الستن اثیحرة الى القلائير فى شه اشبطس ٠١١١‏ ( (161 بط قاطا 

Mertens en Tort’, Geschledenis van AntWerpen, IT, 320. (1) 


a) 


۸ 


بصفة أمانة فى أنغير تابر ٠‏ من تجار المدينة يدعى نیکولاس رشترجیم ‏ 


وكان هو أول من صدرها الى تجار ألمان ۰ وظن هؤلاء فى البداية أن 
البضائع منشوشة لان البندتية كانت حتى ذلك الحين هى التى تحتكر 
هذه الواد (41) + ولعلهم آیضا قد اعتادوا أن يأخذوا حذرهم من البرتقاليين. 
الذين صدروا ذات 

من قلفل الهند )٩۲(‏ ۰ وبخصوص ال 
البرتغاليين اقل جودة من زنجبیل البنادقة 84 
غمجاورات قاليقوط التى تنتج احسن صنف كانت مغلقة دون الب 
فكانوا يحصلون على هذه اما 

أقل ملاعمة ١(‏ - 


ورغم الکمیات الهائلة من التوابل التى تصل ال لشبونة : لم يكر 
البرتغالیون حتى ذلك ای و اوق ی رد مق ایند 
حا » كان ملوك کنانور , وكثى , وكولم يتصرفون لصالحهم ٠‏ 
ویفتحون: لهم تغورهم وأقاليمهم » ومع قاعدة العمليات التى تشكلها 
التوكيلات المحصنة التى رخض لهم بنشائها » والحطة القوية التى نظمت 
لخدمة أسطولهم على جزيرة أنشديفا ۵000040 , ضمنوا مستقبلا 
الوصول الى قسم كبير من سواحل ملبار ٠‏ وكنارا 08ممد© ٠‏ والحقيقة 
أيضنا أن الفلفل كان يزرع على نطاق واسع على طول هذه الشوای؛ + 
والقلفل الذى يزرع بالداخل ینقل با + ويجليه 
الوطنيون الى هناك عن طيب خاطر لان البر لین يدفعون فيه ثمنا آزید 
اهما يدفعه المرب ٠‏ غير أن هذا لم يكن هو كل ما ينتجه البلد اذ كان 
للعرب فى مملكة نارسنجا ما۸ ١ ٠‏ فى باتيكالا هلالظ 
۰ قنطار فلفل فى الستة ٠ )٩۳(‏ ویخلاف ی 
والقرفة , ولکن بكميات قليلة 


p, 321 eta, 300 Lodov, Guleciardlnl, Deserittlone ûl‏ قاط 
‘butt x paest basal (Anversa, 1907), p. 84.‏ 

Masser, D. 300‏ 
Rawdon Brown Le, p, 301, 807.‏ 
Vine. Guirlnl, p. 9 ; Massari, p. 26, 88. 0‏ 
- فضملا عن ذلك , اكد مداد البرتغاليين أن التوابل التى يستوردوها هؤلاء ااخرون 

من منت ردیء على وجه العموم + اما لان الرطوية أصابتها خلال رحلتها ارت 
لى لاتها تلفت من طول بقائها بمغازن لشبونة ۰ وقد اصس الجلسان الكبيران للدينتي, 

مرن + وبال قرارين ضد استعمال ال الذى يستورده البرتقاليون + 

Qulrlai, Le, 2. 0 ; ما‎ p, 8, 00 
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واصتاف قليلة الجودة ۰ ومن جهة آغری كانت الموانى الثلاثة الفتوحة 
البرتغاليين تتزود دائما بمنتجات الهند الصينية ۰ الا آن الرکز 
الذى تتجه اليه اولا هذه النتجات » ومنه توزغ على الصالم كله , وهو 
السوق الكبير » سوق ملقا » كان ولم يزل كله فى أيدى المسلمين > 
وعكذا تابع البرتغاليون فى الهند حدفين فى وقت واحد » ينتهيان 
اق جديدة آولا » 
+ ولم يعد أحد 


على مرآى من السواحل ٠‏ وأغرقنها أو احرقتها بعد أن نهبت أو دمرت 
شحنتها , وقتلت ركابها وبحارتها ۰ فلم يعد المسلمون يجراون على 
سواحل ملبار » وکنارا » وقرروا خطط سيرهم 
عند عودتهم من ملقا : فبدلا من الرسو فى ميناء قاليقوط ومنه ياخذون 
وجهتهم النهائية , اما الى عدن أو الى هرمز را من ذلك الحين کل 
القطاع المحصور بين رأس كمورن قاليقوط , وجملوا يلقون مراسيهم 
اما عند الطرف الجنوبى من جزيرة سيلان » أو عند جزر ملديف (17م) + 
وكان هذا التفافا بعيدا عن الطريق المباشر , ولكن كانت فرصتهم فى 
ذلك أكبر للافلات من الکبائن التى ينصبها لهم أعداؤهم القساة ٠‏ والحیط 
الهندى فسيح الارجاء فلا يتسنى قطع الطريق على السفن المبحرة به 
قطما تاما الا پاقامة أسطول كبير فى هذه المياه بصفة دائمة ٠‏ وأدرك 
عمانويل أن فى وسعه آن يحقق هذا الفرض تقريبا باقامة العقبات عند 
مدخل البحر الاحمر ومخرجه , ومن أجل هذا أصدر آمره الى تريستان 
دا کونها أن يحتل جزيرة سقطرى :508000 حيث يتوقف السلمون 
اليتزودوا بالاء ٠‏ وتم الاستيلاء على الجزيرة فى عام 1907 ۰ ثم شيد 
البرتغاليون بها للحال حصن سان میجیل 3۸:05 .8 » وسن هذا الوکر 
الحصين سيطروا على طريق مصر - الهند » وصار فى مقلاورهم قطع 
الاتصال بين البلد؛ 


وستی ذلك الحين تحمل السلطان دون أن يحتج تلك الحرب التى 
شنها البرتغاليون ضد رعاياه فى الحیطٌ الهندى , كما تحمل الوقف 
السلبى الذى اتخذه الستوطنون البتادقة المقيمون فى أقاليمه )٩۷(‏ ۰ 
وأخيرا , فى عام ۱۵۰۰ قر عزمه على حمل السلاح (48) ۰ وشیتا 


Barros, Asla, Il, 423 et s8. 0 
Sanut, Dlar, V, 108 ; VI, 80 150. 0 
بقل‎ VI, 240, 246, 203, 311; ,11لا‎ 55, 226 ; Priuli, بص‎ 107 et f. زد‎ 


تجمع اسطول من" خمسين سفينة شراعية فى میناه جدة بقيادة حسينه 
شرف ۸0۳000006 متآ ۰ وفی آواخر عام ۱۵۰۷ كان الاسطول 
على امية العمل فى الحیط ٠‏ وبعد أن لحق الاسطول فى طريقه باسطول 
شاه كجرات » أو بالأحرى حاكم ديو ملك اياس ٠‏ نجح ثائبه حسسين فى 
مفاجاة اليد ۸0010 الاب ؛ وأنزل به عزيمة ساحقة ( يناير 1904)- 
قد تطلبت هذه الهزيمة: انتقاما رهيبا » 
نائب الملك اصا۸ ۳ : ففى ۲ من ف 
المصرى » على مرمى البصر من مدينة « ديو » معركة 
ولم تتبط همة قنصوه الغورى بسبب هذه الکار 
جهوده فى «لتسلح ٠‏ ثم ان حلفاءه من الأمراء الهنود' لم يتركوا له فرصة 
اللراحة ٠‏ وفی صيف عام ۱۵۱۰ صار له فى البحر الأحمر اسطول جديد 
على آهبة الابحار , ومع ذلك لم يخرج هذا الأسطول فى البحر الاحمر 
فى عهد السلطان المملوكى » ولم يعد ثمة مجال للتفكير فى ارسال حملة 
ال اليند ركهم + 


وهنا يبرز سؤال لابد لنا آن نجد له حلا : هل تعاونت جمهودية 
البندقية تعاونا ماديا فى تسليحات السلطان » وهل زودته » كما زعم 
البعض بالدافع» والمدفعيين , واخشاب البناء » والنجارين لتشقيلها ؟ (۱:۰) 
ففى عام ۱۵۰6 تلقى ملك البرتغال من فلورنسا بلاغا ضد رئاسة البتدقية, 
يتهمها بانها أرسلت الى مصر سفينتين تحملان مدافع للسلطان ليستخدمم 
شد البرتغاليين (۱۰۱) ۰ ومی عام ۱۵۰۹ وجه عمانويل من جديد احتجاجا 
شد ارساليات الدافع هذه (۸۰۲ ٠‏ غير أن هذا البلاغ الوارد من 
فلورنسا كان قد أرسل فى خترة لم يكن قنصوه الغورى يفكر فى شن 
حرب على البريغاليين » ومن ثم لم يكن الاتهام قائما على أساس صح 
لیا يشوس احتجاج اللك فقد أرسل ابان « حلف كمبرى » 
تمطحت دل عون آی فى وقت لم تكن جمهورية البندقية تملك من 
القوات ما تدافع بها عن نفسها ضد أعداء أقوياء » ومن ثم لا تقوى عل 
مواجهة ای عدو آخر ٠‏ وفى عام 16٠١‏ أعاد لوی عليان 0 ونامط 
سفير لويس الثانى عشر ملك فرنسا مرة أخرى تفس الاتهسام ضس 
البندقية ٠‏ وذلك فى خطاب القاه فى « دييت » ( مجلس الامبراطورية 
الرومائية اللقدسة ) راتسبون ٠‏ ومن ذلك الحين ردد الاتهام مرارا كي 

Mla, YI 0 i XI, TF eta, (i) 

108, 208 ; XI, 478 et a, ; Priull, p. 210. 0 
۷ Fulin, ات۱۸‎ Venet, I1, 180-102 ; XXI, بم‎ xixvil. 1 
Massari, dans YArch, stor, ital, app. 2 p. 30. 
ب ار‎ 204. E. 
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نرجع الى الصادر ٠‏ 
وفى عام ۱۵۱۱ اعتقل 

ولحتجزعم بالقاعرة + وا 
أنبامم ار رن تمده يان لفان ےچ احصول مل مین وس 
حربية » ومجاذیف ( وکان فى حاجة اليها لمحاربة البرتغاليين ) وال لهم 
بر التراجمة تفری بردى 7.۳80۳4 بان رئاسسة الجمهورية 
٠‏ البندقية ) وعدته بهذه الیسات ايان بعثته فى || 

QD ev 

وییدو انها مستوة نها 
الادية » اما فى صودة طلب مقدم من السلطان » أو فى شكل وعد من 
جانب رئاسة الجمهورية * حقا , قد تكون الوائیق الرسمية قد لزمت 
. من ذلك آن 


عذا التوع یکتفی بوجه عام ۽ 
كثيا أن يكون السلطان قد قدم لرتاسة الجمهور: 
من هذا اللوع , وآن هذا كان من الأمور التی 
البعرت الصری فى عام ۱۵۰۷ ۰ ولعلتا نظن أن تغرى بردى الذى یکره 
نة لم يؤكد أنه تلقى متهم ردا ایجابیا الا ليتهمهم بسوء النية , ولم 
يكن ما قاله يست الى الحقيقة بصلة ۰ حقا لقد سمت رئاسة الجمهورية 
عرادا لكى يستخدم السلطان نفوذه على الأمراء الهنود لاتصاء البر تغالي 
وأن یزود الجمهورية بدعم فعال » بآن يضح أساطيل تحت تصرفها 
ولكتها كانت حريصة كل الحرص الا تعرض نفسها للشبهات بالتواطؤ 
علنا مع السلطان ٠‏ ألم نر ذلك من قبل حين أتى مورس من قبل السلطان 
مطاليا وضع حد للبعثات التى ينظمها عمانويل » ورفض تصرفاته , 
وكتابه ؟ سوف نتحدث بعد قليل عن بعثة كلف بها عام ۱0۱۱ 
دومينيكو تریفیزانی عتا ۳0۵۵۵1 : وكان على اللجنة المكلفة 
بتدوين التعليمات الخاصة بالبعثة آن تدرس طلبا جديدا من السلطان 
اللحصول على جنود للمدفعية » وسفن حربية » وقذائف » الغ ٠‏ قماذا 
كان جوابها ؟ لو قدمت الجمهورية للسلطان هذه المساعدة المادية نها لن 
تحصل على نتيجة سوى أن تعرض نفسها للشبهات فى عين العالم 
اللسيحى ٠‏ وتنعزل » ومن ثم فقد نصحت الساطان بان يوجه طلبه ال 
القسطتطينية ‏ وان كان بحاجة الى خب للبناء فعليه أن يطلبه من خليج. 


Sanu, Dilar, XI, 212 ز‎ 0 om 


rr 


اياس «ستدزهة ٠ )0٠١4(‏ ولم يكن الس‌اطان فى حاجة الى هذه 
الشورة , ففق عام ۱۵۰۷ ثم فى عام ۱۵۱۰ طلب من تركيا مدافع وخشبا 
للبتاء , وقباطنة للسفن ٠‏ وجنودا للمدفعية , وتكرم السلطان العثمانی 
باهدائه هذه الاشیاء (۱۰0) ۰ وفی صيف عام ۱۵۱۰ أرسل يطلب 
آخشابا من خليج اياس (6۰ * 


كانت هذه الرحلة الآخيرة فرصنة لنزاع جديد بين مصز والقرى 
التجارية الغربية ٠‏ فثمة أسطول لفرسان دودس طارد سفنا مصرية , 
وفاجاما على مسافة غير من الاسكندرونة » وبعد معزكة استغرقت 
بضع ساعات استول عليها » وعل اخشاب موضوعة على الشاطی: فى 
انتظار شحنها ( أغسطس ۱۵۱۰ ) ٠ )1١1(‏ وثارت ثائرة السلطان , 
وفى تعطشه للانتقام صب جام غضبه على كل الغربيين المقيمين فى 
أراضية ۰ وتعلم بشوع خأص أنه قبض على قنصل القطالونيين فى 
الاسكندرية » وعل الكيرين من مواطنيهم » وحبسهم فى القاهرة » وأغلق 
مخازنهم بالشمع الاحنر : وكان البرر لهذه الاعتقالات أن القنصل القطالونى 
يمثل فى ألوقت نفسه العرنسیین » وملاء هم مواطنو الرئيس الاعل 
'رودس اسيرى دامبواز 08ص4 Ey‏ » أما البنادقة فاته ماجمهم 
بدعوى أن أديع سفن حربيا ة اشتركت فى معركة الاسکندرونة 
الى جانب أسطول فرسان زودس »٠‏ واستقبلت بحفاوة فى جزيرة قبرص ۰ 


وفی سوریا , لقی ااستوطتون البتادة 


نفس الصیر الذى لقیه 
مواطتوهم فى الاسكندرية (۱۰۸) ۰ وثمة ظرف خاص اسهم فى رقع حد: 
الغضب الذى استبد بالسلطان ضدهم : فهتاك خطابات موقع علیها هن 
امیر حلب » بين عدد من الرسائل » کشفت عن وجود 
الفرس » اسماعيل الصفوى وبين جمهودية ا 
ذلك تقريره ٠‏ واغتاظ السلطان » خاصة من جرأة البعض فى استخدام 
طریق سوزيا , وهی من الولايات التابمسة له لمرور رمسسائل خاصة 
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تستهدف وضع اتفاق بين الدولتين الغرض منه مكافحة سيادة العثمانيين » 
وصب جام غضبه بنوع خاص على ببيترو زینو قنصل البندقية فى دفشق. 
الذى كان على علم' يتباء 


الاسكندرية وسائر تجار الاسكندرية الذين كانوا موجودين بها منذ ٩۲‏ 
من اكتوير 16٠١‏ ۰ وجرى استجواب زيدو بدقة » وعنفه الساطان بشدة » 
وکاد یام بضربه یالعصا ۳ 
وسلوك مترفع فى زيادة موقفه سوا شا أدى ال ابقاء اشخاص آغزین 
فى السجن معه » رغم ضعف الشبهات التى حافت حولهم (۸۱۰) ٠‏ 


وفی تلك الوثة كانت آیدی البنادقة"مفلولة بسبب تورط ا 
فى حرب مششومة ضد « حلف کمبری » » وعانی رعايانها: بقسوة من تلك 
الجال المربكة ۰ وکان لها فى بلاط القامرة أعداء لم يترددوا فى التلميح 
يآنها موشكة على الانهيار » ولن يكون لديها بعد قليل مال يكفئ "لتجهیز 

ن تجارية ترسلها الى الشرق الادنی ٠‏ ولم يكن تغرى بردی , 
التراجمة عدو البندقية القديم هو الوحيد الذى يردد هذا القول ٠‏ فتة 
شخص آخر ذو نفوذ كان يلعب على الوتر نفسه : ذلك هو 0 
Philippe de Parte‏ (۱)-ممشل القطالونيين » والنايوليين + 
ولفرنسيين ٠‏ وقد آلقی به فى السجن » ولکنه لم يمكث به طویلا , اذ 
استخدم أساليب الرشوة . واستخدمها أيضا لیستمید الحظوة لدى 
الساطان. , وظل من ذلك الحين يصور له أن الامور سوف تکون: كلها غل 
ما يرام » بالنسبة له وللبلد إن هو صرف التظر عن البنادقة 
أحوالهم » وكفل للفرنسيين بدلا منهم الكانة الاول فى اسواق ۳ 
وسوریا ٠.‏ وبالفعل » وعد (لساطان.فی طاب وجهه للویس الثانی عشي 
غلك فرنسا فی 14 من فوقمي ۱۵۱۰ )بان يكفل لفرنسین ال 


(۱۳۹) يلاحظ فى هته اللارضات أن البادرة كلها من جائب اسماعيل , وان الجمهورية. 
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على البنادقة , وعل سائر الفرنجة بوجه عام (۱۱۲) ۰ ولكى يعطى بیینز 
نفسة مزيدا من الأهمية . المح بان فى وسعه أن يحصل من الملك على 
معونة مادية لتسليح الاسطول الذى جبعه السلطان لمحاربة البزتغاليين » 
وتباهى بان له نفوذا على الرئيس الاعل لرودس بحيث يستطيع أن یحمنه 
على اعادة الصفن المصرية التى استول عليها مواطنوه فى خليج اياس ٠‏ 
وآخيرا آعلن عن نبا جديد يتملق به السلطان : ذلك هو. وصؤل.سفهر 
من قبل ملك فرنسا (۱۱۳) ۰ وكان التبا صحيحا : فقد وصل السفيي » 
واسمه اندریه لو روى ٠‏ 209 مآ ۸۵۵۲6 ال القاهرة فى ۲۵ من مارس 
۲ ولكن لم يكن له أولبريتز من النفوذ ما يكفى للتغلب على صلابة 
رای الرئيش الاعل لرودس » فلم برد السفن التى وقعت فى الاسر ٠.‏ 
ولم تات مهمة لو روى اجمالا نائج تذكر , كما أنها لم تكن , كما سبق 
الوعد بذلك نقطة انقلاب فى المؤقف .التجارى )1١4(‏ * 
ولم يكن الببادقة مستعدين اطلاقا لان يتركوا منافسيهم يحلون 
محلهم » واثيتوا ذلك بان عرضوا فجاة اساطیل تجارية جديدة » كانت 
فترة طويلة متربصة قى الجزر الجاورة لصر » فى كانديا وقبرص 
انفتاح. موانی الاسکندزية 
2 مزدوجة : فقد آبان 
٠‏ وآعجبت 
فتح موائیه للسفن البندقية , 
وذلك قبل البت فئ المنازعات' بصوزة نهائية ٠ )1١0(‏ وكان فى هذا الآمر 
كسب للبندقية » ولكن كان لزاما عليها أيضا حل المسائل المعلقة * ومن 
أجل ذلك لم يكن هناك مناص من ایفاد سغارة , وكان فى ذلك مز: 
اء كبرياء السلطان » واستجابة لرغبة طالا ایداما التجار 
كما أن هذا احستن رد فعل للمؤامرات الفرنسية ٠‏ وفى ۱۷ من توفمير 
۱ عين لهذه المهئة ؤاحد من آکیر الاعضاء المرموقين فى مجلس الشيوخ + 
يفيزانى ‏ 10۷821 ۳۵70۵۲150 وحرر بغض التعليمات 


آو وروت ۰ واسفر هة الاستعراض عن 
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السلية اليه « مجلس العشرة » وحرر بعضها الآخر مجلس البریجادی 
20ج بتاريخ ۰ , ا من ديسمير )١113(‏ ۰ وتمادر السسفير 
البندقية فى ۲۲ من ینابر ۱۵۱۲ فوصل القاهرة فى ٩‏ من مايو (۱۱۷) » 
وهو دیلوماسی محنك ۰ و کفل له البذخ الذی ظهر به فى هذه الناسبة , 
والهدایا النفيسة التى حملها للساطان » واکثر من ذلك طبیعته التى 
جمعت بين قوة الارادة والرونة , كفل له کل ذلك منف البداية کل فرص 
التجاح ٠‏ 


وعند وصوله كان کونتارینی قتصل الاسكندرية ۰ وزینو قنصل 
دمشق لم یزالا محتجزین فى سجون القاهرة ۰ ومعهم عدد من التجار ۰ 
و کان لابه آولا من اطلاق سراحهم , ولم يكن هذا بالامر الهين » لان عرأی 
زینو وحده كان كافيا لاثارة غضب السلطان من جدید ۰ ولا كان تر يفيزانى 
يتصرف طبقا للتعلیمات التی تلقاها ۰ فانه بدا بمعالجة مسالة الرسائل 
التی تبودلت بين البندقية واسماعیل الصفوی » فتحدث عنها بصراحة كما 
لو كانت آمرا لا غبار عليه » ونجم فى أن يقنع قنصوه الغوری ‏ فى هذا 
الخصوص بان الجمهورية لم تفكر لحظة فى تدبير مؤامرة ضد مصر ٠‏ 
ودغم كل شىء أصر السلطان على اتهام زینو بالخيانة العظمى لانه عقد 
لقاءات سرية فى اقلیم سوریا مم عمیل للك اجنبی » وکان يريد أن تدین 
رئاسة الجمهورية الجرم وتحکم عليه بعقوبة الاعدام ؛ أو على الاقل 
پالسجن مدی الحياة ٠‏ أو النفی ۰ واستاذنه تریفیزانی فى ارسال زيتو 
ال البندقية » ووعد بانه عندما بصل ال هناك سوف يجرى تحقیق صارم 
فى سلوکه , فان ثبت اجرامه فسوف يحكم عليه بعقوبة رادعة ۰ دفی 
ختام القابلة » وضع بنفسه السلسلة فى عنق التهم » وخرج به على هذا 
النحو من القاعة ۰ وعندما عاد لیستاذن بالانصراف من السلطان » آذن 
له السنطان أن باخذ زینو بصفته عبدا له , يتصرف فى آمره كما يشاء ۰ 
وهكذا آنقذ الرجل التعس ؛ وعاد الى دمشق » وفيما بعد الى البندقية 
حیث لم يزعجه أحد بطبيعة الحال فى موضوع المؤامرات التى دبرها مع 
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الشاه اسماعيل ٠‏ اما باقی المسجونين فقد اطلق سراحهم بلا قيد 
ولا شرط ۱۸ ۰ 


التنتقل الآن الى قسم آخر من تعليمات تريفيزائى ۰ اذ كان عليه 
أن يعمل على هدم الثقة بمبثل الآمة الفرنسية » وكبير التراجسة تفری 
بردی » وتكذيب الشائعات التى روجوها , والتاکید على أن البندقية تا 
على التصدى لأعدائهسا » ودعوة الساطان لآن پتسا بتحالقة مع 
الجمهورية » وان يبدى اسفه لانه إستمع فى الأوقات الاك 
الشعريرة الصا 
أن تسستورد الفلفل من لشبونة بسعر أرخص » ومع ذلك 
لصالح البلدين بان واصلت ارسال سفنها الى مصر حیت تشحن بها 
الفلفل » وتمطيها فى مقابل ذلك ذعبا وقضة ونحاسا وتصدیرا ورصاصا 
واصوافا وحرائر وزيتا وفاكهة , الخ » يضاف الى ذلك رغبة رئاسة 
الجمهورية قى أ مواد الاتفاقية المبرمة مع تغرى بردى عام ۱۵۰۷ 
سارية الفعول بالتسية الى البلدين ٠‏ وأخيرا مراعاة الرغبات التی أبدامة 
قنصلا الاسكندرية ودمشق لصالح رعیتهما فی كل شىء ۰ كان هذا بایجاز 
الهمة المتعددة الجوائي التى كلف بها السفير البندقى ٠‏ وتضمنت ال 

اصيل المتعلقة بالعادات المتبعة فى الأسواق » والرسوم 
ية » وكانت هذه النقطة موضوعا لمناقشات جرت مع 
> وخلسة + له ایجاری » فى غير حضور السسلطان * وقى حور 


والعودة الى عرف اسر + وليس فى امكاننا أن نتعرض لتفاصیل 1 
التی ذكرها الستوطنون البنادقة فى الاسكندرية » وطرابلس ٠‏ ودمشق » 
وحلب » ولكنا تعرف احوالهم : آلم يعتبروا أنفسهم راضين بالوعد بعدم 
ضربهم بالعصا فى المستقيل دون صدور آمر خاص پذلك من السلطان ؟ 
ويهمنا بالاكثر ما اداه المصريون من شكاوى » اذ يتبين منها بصورة 
أكثر وضوحا حالة الانهيار التى آلت اليها التجارة فى الشرق الادنی > 
واول شكوى صدرت من المفاوضين الصریین تتعلق بقلة السفن 
التجارية البندقية التى تتردد على موانی مصر وسوريا ۰ وكان تریفیزانی 


di D. Trevisani, p. 20-32, 40 ; Thénaud, Voyage, ۱۸‏ مات 
hoxx,‏ ره introd,‏ 
(116) ليس لدينا الى الآن , مع الاسف سسوی نص غير كامل وغیر دقيق » فى 
Marin, VI, 288-321‏ 


۷ 


يموق هذا الاعتراض » ذلك لانه قبل وصولة كان السلطان قد خاطب 
اصل الذين اعتقلوا بامره » فقال لهم : « أيها البناذقة » انکم لآ تقغلون 
شیثا فى سبيل رخاء بلدى ۰ قفيما مفی کان بلدكم يرسل سبع سفن 
الى الاسكتدرية , وخسا ال بيروت , وكلها ملأى باليضائع ٠‏ وکانت 
ازنكم مملوءة » والآن لم تعودوا تحضرون شیثا ۱ » (۸۲۰ اما مع 
تریفیزانی » فالكلام كان أكثر صراحة ووضوحا ۰ قيل له : فيما مضی 
اعتدنا آن نرى خمس سفن تدخل ميناء الاسكندرية سسنويا » بخلاف 
سفینتین أو ثلاث سفن تتكفل بالاتصالات التجارية مع سواحل اليوبن 
ر شمال افريقيا ) , والآن لا قصل السفن الا مرة كل سنعين , ونقص 
عددما من سبع أو ثمانى سفن الى ثلاث » ولم تعد السفن التج 

عل الاطلاق ٠‏ وقيما مضی كانت السفن تصل بانتظام فى فتر: 
هس ( فترة بقاء السفن النجارية ار 


طن من الزيت ۰ وفيما مضى كانت السفن » عندما تغادر الميفاه نترك 
فى مخازن البلد يضائع قيمتها ۰۰۰ ۲۰۰ دوعا » ونقودا فى أيدى' النجاز 
تسأوى هذه القيمة على الأقل » وكان هذا يغذى حركة البيع والشراء 
طوال الستة » والآن لا تكاد السفن تترك وراما بضائع قيمتها ۰۰۰ ۸۰ 
دوكا » ونقودا قيمتها ۰۰۰ ۲۰ دوكا ٠‏ وفيما مشیم ي 
البلد بعد رحيل السفن حؤالى خمسة عقر تاجرا.من تيبا 


ولسوء الحظ كانت هذه المعلومات صحيحة , وا 
دریغیواتی أن ینکرها , ولکنه 


1 ات موارد کان 
يمكن تخصيصها عن طيب خاطر لتجارة الشرق الادتى + وکانت يفا 
لاسیان الى سواحل شمال أفريقيا ( بلاد البربر ) مى التى آدت ال انقطاع 
مد ود 

Sanl, عاط‎ XH, 238: om 


۳ 


رحلات السفن التجارية بصفة مؤقتة ۰ ولکن كان هناك ایضا 
الهبوط الحركة التجارية ٠‏ وهو + فرض نفسه ب 
ولا يمكن التفکیر فى ازالته , وقد خبره:البنادقة مُن قبل فى عام ۱۵۰۲ : 
بتی ناك الآونة كانوا لم يزالوا يرسلون الى الاسكندرية خمس سفن , 
ولم يجدوا بها من البضائع ما يكفى لشحن سفينتين ونصف سفينة , 
أو ثلاث سنن , لان التوابل كانت شنحيحة هناك (۱۲۱) ٠.وتكرد‏ الامر 
نفسه » وبصورة أتم قى عام ۱۵۱۲ ۰ وأصبحت التوايل اشد ندرة , 
وثمنها اکثز ارتفاعا حتى انه فى عام ۱۵۰۲ ۰ وعل سبيل المثال فى 7 من 
اکتوبر طلبٍ فى اجتماع مجلس شیوغ! ار مرتبطون بأعمال 
تجارية مع اسكندرية ارسال مركب شراعی بريع ليبح عن سفن آبحرت 
ال مصر » اذ كانوا يريدون اسنرداد تقودهم لأنهم لا يريدون شراء توابل 
غالية النمن يبيعونها بعد ذلك بخسارة نظرا لوفرة التوابل فى أسواق 
البرتفال (۱۲۷) ٠‏ وكان هناك خضلا عن ذلك آمر آخر خلاف ندرة 
التوابل وغلائها يبعد تجار البندقية عن. السوق الصرية : ذلك أن ناما 
تعسفيا كان يسود السوق المصريه ۰ وقد احتج تريفيزائى بنوع خاصٍ 
عل العاملة التعسفية المتبعة فى التجارة ٠‏ ذلك بحظر تحديد الأسمار من 
وقت لاخر تبعا لحالة السوق » وفرض اصعار ثايتة طول السنة ٠‏ اما 
حسب الأسعار التى تم الوصول اليها فى الموسم 2/648 السابق » أو 
حسب الأمبعار المرتقبة فى الموسم التال * 


وعلى مدى ثلاث سنوات متوالية مبلفا قدره 
وعاد تريضزائى ال البندقية فى ۲۳ من اكتوير ۱۵۱۲ تاركا فى 
مص مواطننه بعد رد اعتبارهم فى نظن السلطان ٠‏ ولم ینش السلطان 
الذى تفاوض معه الا بضع سنوات ٠‏ وال أن حانت منیته لم يقع ای حادث 
يمىه 'علاقاتة بالجمؤورية ٠‏ آفلسنا نجد فى هذه الفترة سوى واقعة واحدة 
ات أهسة : ففى عام ٠١١١‏ أبلغت رئاسة الجمهورية السلطان قرادا + 


Sanut, Diar, IV, 200, 208, ۳ 

Tid. ۷, 135, 0: كم‎ 

دي هذه الستة , ۱۶۰۲ , احشی عدد من التجان من مص مواد الاستيراد الق 
كانوا قد خزبوها فيا + ان اه 802 .ص را 


۳۹ 


اتخذته , لتيسير تجارة الفلفل » وعرضت عليه القرار كنموذج يتمع * 
هذا القرار اللؤرخ فى ۲ مايو ٠‏ يعفى من جميع الضرائب البلدية اولئك 
يستوردون فلفلا من مصر وسوريا + على أنه لم يبر وقت. 
طويل حتى تبين أن هذا الاجراه لم یات بالتجاح النشمود ۱۲۷ * 


ولا توفى قنصوه الفوری كان عصر الماليك قد أوشك على الانتهاء * 
ففی خريف عام ۱۵۱3 استول سليم الأول سلطان آل عشمان على دمشق ب 
وقي أوائل شهر يناير عام ٠١١۷‏ دل القامرة دخول الفاتحين » وضم 
مصر وسوريا الى امبراطوربته الترامية الأطراف ۰ وبادرت البندقية 
مبعوثين يطلبان من العامل الجديد أن يقر امتيازاتها القديمة فى هذين 
البلدينووجد السفیران‌بارتو لومبو کو Bartolommeo Contarini‏ 
والفیزموتشینجو و1102 مكل السلطان فى القاهرة ۰ وصرحت 
الجمهورية بانها على اسستمداد لان تعترف بأنها مدينة لسلاطین 
آل عثمان بجزية قدرها ۸۰۰۰ دوكا كانت تدقعها حتى ذلك 
الحين لسلاطين الماليك عن جزيرة قبرص ٠‏ وكانت الجزية تسدد 
دائما عيتا » ولكن سليم طلب أن يكون السداد بعد ذلك بالذهب , 
وثی القسطنطينية , كبا طالب فضسلا عن ذلك بدفع الخمسسة اقساط 
الاخيرة ٠‏ وبعد تسوية هذه السائل , كان .على السفرین أيضا أن 


يدحضا بلاغا كاذبا ضد الجمهورية ۰ فمندما سقط آخر سلطان مملوكى » 
كان فى ميناء الاسكندرية يضع سفن للبندقية » فادعى البعض أن 
السفن احضرت له ال 


نة مالية لساعدته فى القاومة , وقد ثبت آنها لحضرت 
اللازم لسداد ثمن كمية الفلفل 
الاجبارية التى نصت عليها الاتفاقيات ٠‏ واذ لم يعد هناك ما یستع من 
التصديق على الامتيازات القديمة » فقد تم ذلك فى ۸ من سبتعبر 
۷ (154) » وسلمت الوثيقة لتيكولو براجادینو 0604/00 336010 
قتصل اليناقية بالاسكدرية ٠‏ ويه اتمام هذه الاجرادات 
الشسكلية سافر موتشنیجو الى القسطنطينية مع الاسس‌طول الترکی , 
فى حين أقلع کونتارینی الى قبرص ليجبع الدفسة الاول عن الجزية . 
وفى هذه المرة وافق السلظان على أن یاخذ سدادا لهذه الدقمسة 


Cod. Berl, ital, in 4, no 8, p. 62 ets. ; Etude de M. Thoma ۱ 
sur Yédilion allemande de mon Histoire au commerce du Levant 
(Munich, 1880), p. 12 et s. 

۸۷9 التاريخ منکور في : .318 ,1 Romani,‏ 


قبحا وسکر! (۱۲۵) ٠‏ ومکذا ففی ظل التظام الجدید » كمسا فى ظل 
ا یه مفتوحتین للتجار البنادقة » ولم يتغير 
+ فقط فى منتصف القرن السادس عشر اندقلت 
قنصلية الاسكندرية الى القاهرة » وتول قنصلية الاسسكندرية ناثب 
للتتصل , وكان الباعث الوحيد لهذا الاجراء هو الاتهيار السريع 
أصاب هذه السوق ٠‏ وفى عام ۱۵۱۵ كان لابد من الامتمام بالاجسراءات 
الواجبة فى الحالة التى يجد فيها تتصل الاسكندرية نفسه وقد استحال 
عليه أن يجمع الاثنى عشى تاجرا اللازمين لتشکیل مجلسه الكبير ٠‏ وذاد 
الشمور بالضرر الذى يترتب على انقضاء ين رحلات السفن التى 
تتقل التوابل (00153 + 


وبالاجمال » لم تكسب تجارة مصر أو تجارة سوريا شيئا من تغي 
النظام الحاکم فيها » ويعد أن أجبر سليم الأول أغنى تجار القاهرة على 
التوجه بحرا الى القسطنطينية » آصدر مرسوما يقضى بان يتجه حرير فارس 
الذى كان يمر عادة بسوریا , بعد ذلك الى عاصمته (۱۲۷) ۰ واس 
خليفته سليمان الأول بدوره يتركين تجار التوابل بالقسطنطينية (61۸: 
والواقع أن ذلك لم يغ من الواقع شيثا كثيرا : ألم تصبح مصر وسودیا 
مجرد ا بسيطين يلقيان معاملة سيئة لصالح العاصمة التركية ٠‏ 
ولو انیم خضعتا لحكومة انضل من الحكومة التركية , وهي بالتاكييد 
أسوأ حكومة يمكن آن توجد من وجهة النظر التجارية , لا كان هناك شىء 
يكن أن يقاوم حكم الواقع : فالحكومة الاکش اهتماما بمصالح التجارة فى 
مذین البلدين لايد تعجز عن أن تعيد اليهما الرخاء لمفقود ٠‏ وازداد تدهور 
العجارة بالنسبة لازدياد سيطرة البرتغاليين فى الهند > 


وبخلاف ذلك تماما » المنظر الى يتجلى لنا اذا اتجهنا بابصارنا 
صوب'الملكة الاسستمماریة الجديدة التى أسسها فى الهنسد الفوفس 
دالبوكيرك : اذ نشهد فى هذه الناحية مطردا ٠‏ واصبحت جوا 60۵ 
ال تم الاضتيلاء عليها عام ٠١١١‏ عاصمة لهذه المستعمرة حيث كان 
القائد العام العظيم الذى یخشاه العرب » ويعيش على وفاق تام مع الأعراء 
الوطنيين یتول مقاليد الحكم باسم ملك البرتغال " وعل طول ساحل الهفد 


™. Albert, ins ses : Relazlonl degll ambaseialori Venctl, (ie) 
30 ۵ بت‎ 51 et ss. 

Co ital. Berol, in 4, no f, p. 0, 78, b. 82, b, 100, عامط‎ qy 

Contarinl, Relazionl, dans Aller, 1. e, p. 62. 0 

Pietro Zen, Relazlone, Ibld., p;: 122 (relalloa éerlte en 1830), (1 4) 
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۲ تالیقوط نفسه » وقدا أزعجة 
شاقص عدد القيمين فى دياره-, فانه آذن للترتغاليين » علاجا الذلك , أن 
يسيدوا حصنا فى اقليمه » وينشئوا به توكيلا مجاريا (1915) * وجاء دور 
الهند الصينية. وقد أدرك عمانويل منذ وقت مبكر شرورة احتمال ملقا حي 
يسيطر تماما على تجارة الهند ٠‏ وبناء على أهره قام دييجى لوبیز 
دی سيكويرا ‏ «#نوه5 ع4 تعومة دوا برحلة استكشافية فى 
انلك البقاع باسطول قوامه اربع سفن » فلم یفابل لدى سلطان ملقا المسلم 
الا يكل عداوة وخداع ۰ ولم ینم ذلك عمانويل هن أن يعيد الكرة. 

اذ كان يامل فى توثيق علاقانه يهذا الأمبي بوسائل سلمية (۲۹) ۰ وفی 
شیر مارس ۱۵۱۰ ؛ أقلع اسطول ثان » صغير کالاول متجها الى ملما , 
وعلى ظهر احدی السعن جیوفانی دا امبو Giovanni da Bmpoli‏ 
وكيل البيت التجساری الفلورنسی جوالنروتی سه 
من « بروج » » وکانت هذه هی اارة النائية التی يسائر فیه" الى 
الهسد (۱۳۰) وثمة وکیل تجارى فلورنسى آخر , لپوناردو ناردی 
kena Nerd‏ زرالا سافر ماه على السقبنة بمسها ٠‏ واتيع 
عذا الأسطول فى شهر يونية سفيننان آخريان ۰ وعل متنهما فلورنسی 
ثالث لم يدون اسمه لسوء الحط على راس نقرير الرحلة الذى ترکه(۱۳۲) 
وحن وصلت هذه السقن كلها الى الهنسد احتجزها البوكيرك 
سلطته المطلقة : ولملها كات مفيدة له فى غزو جوا الذى كان يعد وقتعف 
له » ولسروعات آخرى كان یتدبرها , وكان يعتقد أيضا أنه اذا أريد 
+رسال أسطول الى ملقا » فلايد أن يكون قويا حتى يلقى درسا قاسیا على 
ملك ملقا ‏ والا هت رحشه بفشسسل مؤكد ٠‏ وكان فى عزمه الانتقام 
السجو لوبيز دى سكويرا . ولهذا نظم حملة احتفظ النفسه بقيادتها ٠‏ وف 
عام 161١‏ استولى غلى ملقا » ثم انهمك فى أن يضمن للمدينة ملكية وطئية 
ماذئة باتخاذ مجموعة من النداير الحازمة البارعة ٠‏ وفى الوقت نفسه . 
وحتی يكفل للتحارة الآمن الضرورى لنجاح عملباتها » ضمن لنفسه صداقة 
الدول المجاورة وتحالفها : دون أن يهمل فى هذا السبيل الدول البعيدة ': 
فبعد أن وضع يده على المدينة » بعث يمقدح ملوك سام وبيحو ‏ ۳600 


Barros, Asia, IIT, 6 o 
Vita dî Giov, da Empoli, dans 
Il, 28 et s. ; Lettora di Giov. aq Empoli, Ibldn p. 35 et 38. 
Vita aî Glov, da Bmpoll, رك .29 بيد‎ 
: خطاب محرر فى لشبونة فى ۴۱ يربية ۱۵۱۲ , هی‎ )۱۳( 

Gubernalls, Slorla del viaggiatort italian, مم‎ 313-900. 


وارسل سفنا تجارية الى جزر باند! 8502 وجزد ملوقا , وکاف ماقا 
تعتبر آنثذ آوسع سوق فى منطقة الهند » بل وفی العالم بأسره (۱۳۲ ۰ 
واذا كان هذا الفتع قد آصاب بالیاس زاغراب تجار سواحل کجرات 
وکروماندل بعد أن انتزع منهم آخر قاعدة لعملياتهم (۸۳8 > 
بحماس من تجار لسيوئة ٠‏ وقد جمل هذا الفتح لنشاط البحريا 
مدفا جديدا .بان وضع تحت تصرقها منتجات الهند الصينية بشروط انضل 
من حيث الكمية والسعر من شروط اسواق الهند حيث لا تصل التنجات 
نفشها الا عن ظریق: وسیط أو وسيطين (۱۲)«وقام جیوفانی دا ایبول 
بحملنه فى أعفاب البوكيرك ‏ وعاد بخمسة آلاف' دوكا:من ماقا (۱۳۳) تلم 
يکد ينزل من سفينته فى كوشى حتى أصدر اليه القائد العام مر بالعودة 
إلى ملفا ليعود منها بتلات سفن كان فد تركها هناك ٠‏ وينوتف فى .الطريق 
عند سونطرة بقضد توثيق علاقان تجارية مع ملك اسيم هه 
ايبول مهبته المزدوجة بنجاح واذ أصيح حر التصرف ثانه اشترى 
فی میناه کی + 
.واستصحبها حتى لعنبونة حيث حقق منها ربحا کبیا ( وذلك فى ۲۲ من 
بافسطس 4 ) ٠‏ ولكن للك لم يترك له من الوقت ما يكفى لتسوية 
حساباته مع رؤسائه , وعینه وکبلا له بسومطرة ؛ فسافر الى الهن- فى 
۰ من ابریل ۱۵۱۵ بصحبة انين آخضرین من الفلورنسیین 6۱۳۷ * 
.ووافق وصواه الى سومطرة ظروف غير ملائمة » ومن ثم اقتضب اقام 
بها » ورحل الى الصيل حيث سبفته الیها بعنة برتغالیف ٠‏ ومناك حضرته 


وان 


توایل لحساب بيت جوالتهوثى وشحنها على ثلاث 


Gubematls, Le, p. 377, 383, 385, om 
18omarlo, dans Ramusio, 1, 328, b ; Barbosa ibid, p. 317 (irr) 
et 


(15) فى ۷۰ ما 1615 عادت سلينة الى شبن ام من ملق قعل 0901 
سای من جود اليب ٠٠۴ ٠‏ قطارا من السباسة » الخ ٠‏ انض فى ذلك الخطاب 
الحير من اليد 


par Trane, Gulctiardlnl, dans ses Opere inedite, VI,‏ اكوا 
ot ss,‏ 218 )664( 


Anonym © dans Gubematis, o, 379, (om 


Archi. stor. ial, 4 cêrle, VE (1080) تم بو‎ om 


r 


» قبل الاوان » فوضعت حدا لحياته الضطربة (۱۵۱۷) (۱۳۸) - 
ِ تا Pietro‏ 


۱ 
وکان احد مواطنیسه » ويدعي بییترو ستروتزی تا 
قد اشترك معه فى فتح ملقا (۱۳۹) ۰ وعند عودته من هذه الجملة زار 
ساحل کرماندل , واشتری كما يقال من بالیاکات Paleacale‏ 
ليكات اه۲ ماسة رائعة الجمال ٠ )٠١١(‏ وفى هذه لاه 
ردنسیون القیمون 
اليها احدهم » واسمه جيرولامو سیر 
ا اا ن م ہا ی بسا کن مالي 
اليعثة » وترك ربحا قدره 7۰ الى ۷۰ قى الائة (۱4۱) ۰ ولعل التجار 
البرتغاليين من ناحيتهم » وعلى راسهم اللك لم يهملوا تجارة تتیح لهم مثل. 
حقه الفرص الربحة * 
ولكنا لم نفرغ بعد من قتوحات البوكيرك : فالسنوات التى 
استعرضناها تميزت بكسب لايقل روعة عن سسائر المكاسب ٠‏ ففى. 
عام ۱۵۰۷ فرض البوكيرك جزية على ملك هرمز , وفی عام ۱۵۱۵ جردم 
تماما من سلطاته ٠‏ واعتبارا من تلك اللحظة تسول البرتغاليون حكم 
الجزيرة وهم مستقرون هى قلعتهم » واستولوا بذلك على مفاتیح الحليج 
القارسی ۰ وحتى ذلك الحين كان جزء من منتجات الهند يمر عبر الخليج. 
الغارسى فيصل الى الأقاليم التى يرويها نهرا الدجلة والفرات » ثم يصعد. 
من هناك حتى يصل ال سوريا حيث ياتى الغربيون » ومنهسم البنادقة 
بنوع خاص للحصول على هذه المنتجات فى دمشق » أو بيروت » آو حاب + 
آو طرابلس ۰ فهذه الحركة التجارية التى كان يباشرها المسلمون وحدهم, 
أصيبت للحال بضرر بليغ ٠‏ وكانت جهود البرتغاليون كلها تنزع الى جعل 
نة هى المستودع الوحيد للتوابل لتزويد الغرب كله بها » فكان من 
مصلحهم شحن سقنهم بمنتجات وسط آسيا الواردة الى هرمز على 
القوافل القارسية » وكذلك منتجات مصائد اللؤلؤ فى الخليج الفارسى , 


۱۳۸) فى غضون الرحلة الاخيرة ‏ كتي من كثى فی. 18 تومیر 1919 خطابا وجه 
الى الشبوتة : Arehiv. stor, ital, append, II, 85 ot s8.‏ 
- ویعد قليل جرى له حديث مع البركيرك حيث رجده على 


- ویتصوص رحلته الى سومطرة والحبين ,انظر : 

P. 280.‏ امه زج fin de sa Vie, et Barros V, 11, 214 et‏ ها 
ef a. om‏ 301 ب p. 310. Ibid.‏ 
)0 اط ,118 Corsall dans Romauslo, I, 179, b, 180, a,‏ 
Gulcciardinl, Opere inedite, VI, 220. o‏ 


< 


واحتکار تجارة الخیول العربية والفارسية التی تصدر من عزمز الى 
الهند ٠‏ ولم ينتظر البوكيرك سنوح هذه الفرصة ليامر بان تعجه توافل 
الخيول كلها الى جوا ,وهی الرسی الوحيد الرخص به اعتبادا من ذلك 
الح ۵6 


آما فى البحر الأخمر » فكان: تجاخ البرتغاليين قيه تل غن نجاخنم 

الفارسى ٠‏ وقد اخترق البوكيزك باسطوله البحر الأحمر لاول 
هرة حتى جزيرة كمران 16870508 ( شمالى الحديدة ‏ المترجم ) ؛ ولکن 
غدن صدت حملته (1915) ٠‏ وتقدم خليفته لوبو سواريز 80:02 160 
جتی جدة » الا أنه لم يحظ بفخر تدمير الأسطول الذى نجمعه قى هذا الیتاه 
آخر سلاطیل الماليك » لان هذا الاسطول تشتت عندما يلغه نبا سفوط 
السلطان » ولم يوفق فى الاستيلاه على عدن (۱0۱۸) ۰ واستمرت السفن 
النجارية الاسلامية تروح وتغدو بحرية فى البحر الأحمر , فلم يكن نهنا 
قلمة أو طرادات برتغالية تمنعها من ذلك ۰ ولكنهسا اذا خرجت 
المحيط الهندى » قضى عليها بالهلاك , ولا ي 


من هذا الصير الحتوم 
لجوؤها الى الوانی الهندية » وبالأخص حين جعل البرتغاليون يطلقون فى 


هذه الأصقاع أساطيل بصفة مستديمة 


وأخيرا ؛ صار البرتغاليون سادة الأقاليم كلها ٠‏ واذا نجع عض 
القراصنة الشجعان فى المرور من وقت لاخر ببضائع عبر الطرق القديمة » 
قان ذلك كان من اند له مخازن الاسكندرية 
بالبضائع » أو تموين السفن البنسدقية التى لا تزل تتردد على هذه 
الأسواق ٠‏ وبدات البلاد انتى كانت حتى ذلك الحين تتزود بحاجتها من 
التوابل من البتدقية » بدات تشسکو من نقص هذه السلع * قفی عامی 
۲ , ۱۵۱۳ على سبیل الثال ارسل تجار التجزئة فى البندقية عرائض 
الى الامبراطور ماکسیمیلیان یشرحون له آنه لاسبیل لهم للحصول على 
ما یکفیهم من الفلفل » ویترسلون اليه الا يغلق ولاياته فى وجه التجار 
الاجانب الذين يعرضون تصدیر الفلفل من أنفير » وفرانکفورت + 
وتورمبرج ۰ الخ الى الأقاليم التی يرويها نهر الدانوب (155) ۰ وهكذا 
الم تعد « فيينا » تتزود من البندقية القريبة منها , ومضت من ثم تطلب 


Berroa, Asin, IV, 222, om 
Arehlv fir Kunde فان‎ Geschichtsquelleh, XIV و‎ 
دوس‎ et s. 


5 


یو از وت سا قف ال تیه ۸2۷ + دید 
أن شحنتها هذه كانت تخص تجارا من البندقية ٠‏ وثمة شخص بندقی 
یدعی جياكومو تالیابنرا ‏ 2۵ا8٥‏ 0105000 فکر.می مشريع ما 
وهو أن يذهب ال .الهند باسطول برتقا » وعرض الشروع على جمانويل 
وطلب منه الاذن يتنفيته , ولكن اللك رقض النظر فى الشروع » ويغلب 
الظن أن رفض املك كان قائما على رای مبشر ازاء البنادقة » لآنه فى الوقت 
شتسه ابرم غقدا مهما مع ببت إفيتاتى نله من کریمونة 
مه ٠‏ وعل دلك عاد ناليايترا الى البندقة بخفى حنين ( فبراير 
٠‏ ) (140 ۰ ثم انه اذا كان ثمة رای هبتسر لدی اللك فان ذلك 
يخص جمهورية البندقية بوجه عام ٠‏ والبندقية » كمأ يقول' بعض الؤرخين 
البرتغاليين (/14) بذلت مساعى عديدة لدى الملك لتنازل لها فى مقابل 
ثمن: محدد عن مجموع النوابل التى تستوردها آساطیله. من 'الهند الى 
لشسبونة ٠‏ وفى مام ۱۵۲۱ ۰ ولآخرة مرة * كلف الساندرو بنزارو 
Asano “Pesaro‏ قائد السغن المرسلة من البسدقة الى الفلاندر بان 
يجدد هذا العرض * ولكن عمانويل أصر على الرفض » وتوفى بعد قليل ۰ 

بمقتضى مرصوم بتاریخ ۲ من نایر ۱۵۲۲ صدق خلبفته بوحنا الثالث 


(140) كان' الوسطاء الرئيسيون التي لجات الیهم فى هذا الظرف هم غالبا تجار 
الجملة فى نوزمبرج' ٠‏ وکان لبيت هیر شاوجل 13509۷9601 قرع فى الشبونة .وکا 
پرسل وكلاءه الى لد ۰ انش ۰ خطاب جورح بوك الرسل من كش بتاريخ اول نایر 
ی et s8.‏ 120 ب ی 


- وبغصوص تاريخ التوابل التي يزاولها ان فى شبونة ‏ ان + 

Carel, op. elt, p, 1-16. 
Marin, VIN 27. سم‎ 
Gubermals, Storia del vingriatoria Htallanl, بم‎ 380. 0) 
Sanule, Diaril, XXV, 164 ۵ nes 


Goes Chronica do Rey Emanucl, fol. 338 et 4. : Osorlus, /) 
De rebus Emmanuelis, p. 306. 


a 


على الامتیازات التى كان یتمتع بها البنادقة فى مشبونة » ولکنه لم يضمن 
المرسوم أية اشارة الى التنازل عن احتكار التوايل (155) ۰ وكانت 
مصلحة البرتغاليين تقضى بان تكون لشبونة مرکزا لتج 
الام الغربية » وتكللت جهودهم فى هذا السبيل بنجاح باهر ٠‏ 


وهكذا كان من شان اكتضاف طريق راس الرجاء الصالع أن زعزع 


پشدة رخاء الأمم المطلة على البحر التوسط وذلك بالقضاء على تجارة الشرق 
الأدنى التى كانت تحتكرها هذه الأمم ٠‏ ولبعث کان لاید می 


اللجو' الى الوسيلة الوحيدة القادرة عل ٠‏ المجزة + وهی شق 
السويس ٠٠‏ ففى عام ۱۵۰۰ لم يكن الذين يفكرون فى هذا العلاج 
البطولى فى البندقية قليلين ٠‏ ففى التعليمات الحررة لفرانشسکو تیلدی 
ى عام 1005 وضعت رئاسسة الجمهورية فقرة توصى بهذا المشروع ٠‏ 
ولكنها شطيتها بعد أن ناقثستها يعناية (+16) » خوفا من أن یری السلطان 

فى الشروع اقتراحا مشوبا بالأنائية ٠‏ وكان الأتراك هم أول من تابع 
هذا المشروع ۰ ففى عام 1913 اشتغل عشرون ألف عامل فى ترميم 
كانت تربط فى قديم الزمان البح الأحمر بالنيل ٠ )٠١١(‏ وقدر لعصرنا 
الحاضر أن يشهد هذا العمل العظيم وقد تحقق بانشاء 0 
اليج الأحمر والیجر الأبيض 


322 ot ss, (ey 

M. Fulin, dans PArchlv. Venet, I1, 105 et s. رد‎ 

ا : dl P. Zeno‏ لل سين 
XXI, p, 112.‏ باعل 


ولا : المواد المتبادلة بين الشرق والفرب 
ثانيا : عملاء تجارة الشرق الآدنى 


ابلعق رقم ۱ 
المواد التبادلة بين الشرق والغرب 


أولا : الناس ( الرقیق ) 


راینا كيف أن سلاطین الماليك الذين حكموا مصر منذ آراسط القرن 
الثالث عشر لم يجدوا موارد كافية لتجديد الجیوش من بين الاما الوطنبين. 
الذين لا يصلجون للمهبة. الحرب ۰ فكانوا یلجاون لصدر آخر : ذلك هو 
من البلاد" الشمالية ٠‏ وفن جهة أخرى » وللا دور الحريم فى. 
قصبوزهم وقصور الشسخصيات الكبيزة فى بلاطهم كان' لايد من وقت لآخر 
من احضان انان من الاناث (1) ۰ لذلك كانوا يوفدون عملاء لهم بحا عن 
يد من الجنسين ٠‏ فى أل 'الأمكنة التى يمكن الحصول علههم فيها , حتى. 
قى البلاد المسيحية ٠‏ مشسل آرمینیا الصغرى (5) ۰ اذ لم يكن لديانة. 
هؤلاء العبيد آهمية تذكر , فان كانوا مسيحيين جملهم سادتهم الجدد 
يرتدون عن دينهم ۰ ومع ذلك كان السلاء المصريون يفضلون زيارة البلاد 
التی. يسودها الاسلام ٠‏ كذلك كان مناك تجار ينتمون الى بلاد اسلامية 
يجلبون الى مصر جماعات من العبيد يبيعونهم بها : من ذلك ينوع خاص 


شرا | 


(۱) ورد نکر فلا كثيرا فى الوثائق باسم + سك » ای عبید 
ات Hirt, des rullans mamlouks,‏ 
9 .207 9 1 بل 


م١‎ 


, کائبا يصدران الى مصر ف 
وجاليبوى فى ایدی العثمانيين أصبحت ماتان 
السفن اليونانية والمسيحية التى تورد مثات العبيد 
الى دمياط والاسكندرية (5) ٠‏ غير أن البلاد المطلة على البحر الاسود كانت 
هى التى بلغ فيها هذا النوع من التجارة أقصى درجات الرخاء ٠‏ اذ كان نمو 
سيادة سلاطين امماليك بمصر » وانتضار الاسلام فى مملكة القفجاق الفولية 
» فكان هذان الحدثان نقطة انطلاق لتبادل 

واعتبارا من هذا المين, 
وجه العملاه الکافون بشراء العبيد لحساب السلالین بحثهم بنوع خاص 

نحو السواحل الشمالية للبحر الاسود ٠‏ وتوصل السلطان بيبرس » عن 

ریق البعوث والهدايا الى الحصول من میخائیل بائیولوجوس على تصريع 
بمرور السفن التجارية المصرية فى البوسفور ؛ ولم يصهر التصريع 
الا لسفينة واحدة تقوم مرة واحدة فى السنة برحلة الذهاب والعودة فى 
البحر الأسود » ولكن كثيرا مأمرت هناك سفينتان بدلا من واحدة » وكانت 
حمولتهما فى العودة تسمل عبيدا لتعزيز' قوات السلطان 01 ۰ وجدير 
بالذکر ان الظروف السائدة فى تلك البقاع كانت ملائمة كل اللامة لثمو 
هذا النوع من التجارة - ومع أن التتار کائوا مستقرين تماما فى 
امبراطوريتهم ۰ امبراطورية القفجاق , فقد كانت هناك على الدوام قبائل 
» وكانت الحالة بين مژلاه هى حالة حرب , حرب المناوشات التی 

يقوم فيها الشركس , والروس , والمجيار , والآلان ‏ اهل بخطف 
الأطفال التتار وبيعهم بيع الرقيق » كما كان التتار يسترقون الاسری 
آلذین يعودون بهم من غاراتهم فى ۱ ٠‏ بل وكان من الممتاد فى هذه 
العضائر البدائية , حين :ممح المؤن ۰ أو تكون الضرائب مرهقة للغايا 
تری الآباء يبيعون أطفالهم ۰ وبخاصة البنات منهم (/) ۰ ولم يكن يبا 
بطبيعة الحال سوى الأفراد الأسوياء الأصحاء , الأقوياء البنية ٠‏ غير انه 
على امتداد تلك السواحل , لم يكن التتار أو القبائل الخاضعة لهم يملكون 


Sanulo, Seer, 4000 erue, سائوتو + .20 ,2 بم‎ ) 
Pilot, p. 338 et نه‎ 0 
ان اثبات ذلك ی مقال السید دیفری عن ابن بطوطة ؛ فى‎ )*( 
مگ‎ ... Journ. باق‎ 4 sérle, XVI, 59 el ع‎ 
,روطو‎ 1, 174-179 ; Nicéph. Grég, 1, 101 0 
] P, 260, #70, 285 ; Sehilt berger, بض‎ 101 i; رع‎ 
Niceph. Grég, 1, 102 ; Laon. Chalcoe, p. 135 et نه‎ 


or 


موانى تجارية كبيرة » مل کافا » وتانا , الخ التی كانت فى ایدی 
الايطاليين » وترتب على ذلك أن تجسارة الرقيق تركزت فى الاسسواق 
الايطالية , ويخاصة كافا ۰ وكانت هذه الدينة هى المقصد الرئیسی للعملاء 
المكلفين بشراء العبيد لحساب سلاطين مصر ۰ بل ان عددا هنهم کانوا 
يقيمون بها يضفة دائمة (۸) ۰ وكان الجنويون مضطرين للسماح للعبيد 
القاصدين الى مصر بان يركيوا السفن فى مينائهم كافا )٩(‏ » ومم ان آقاموا 
الصعويات فى وجه عملاه السلاطين » فانهم يعرضون للخطر ؛ الى أقصى 
جة علاقاتهم التجارية مع مصر » ووجود مستوطناتهم هناك ٠‏ فضلا عن 
ذلك » كانت هذه التجارة من جانب السلطات الاستعمارية موضوعا لرقابة 
صارمة ٠‏ فكل عبد يمر س مناك يخضع لاستجواب » فيسال عما اذا كان 
مسلما أو مسيحيا » فان كان مسيحيا ٠‏ أو رغب فى التجول الى الدين 
السیحی » اشتراه قنصل كافا واحتفظ به عنده » ولا يسمع بالرحیل 
الا للمسلمين (۱۰) اما العبيد الذين يعتزمون اعتناق المسيحية فانهم یجدون 
فى دار الأسقف ملجأ ت<ترمه السلطات المدنية ٠ )١١(‏ كذلك تهتم. 
السلطات كل الاعتمام بآلا 
العبيد (11) ٠‏ وأخيرا » كانت تجارة العبید خاضعة لري 
جمهورية جنوا فى عام ۱2۲۱ على هذه الضر: غ 
« برسباى » الذى فرض فى مقابل ذلك على التجار الجنويين المقيمين بمصر 
ضريبة قدرما ۱۹۰۰۰ دوكا ۳ ۰ 

وعل ذلك لم تكن تجارة العبيد مرخصا بها قانونا من جانب السلطات 
ية الاستعمارية الا بالنسبة للمسلمین ۰ بشرط أن ینقلوا الى مصر 
بمعرفة تجار من دينهم » وعلى سفن يمتلكها مؤلاه التجار ٠‏ وكان محظورا 
على قباطنة السفن الجنوية ء حظرا باتا , تحت طائلة غرامات جسيمة آن 
يستقل سفتهم مباليك من الجنسين لنقلهم الى مصر أو شمال افریقیا , 


et s,‏ 181 بر Tatar,‏ : 300 ,382 بط ام 

- هذا الرحالة اشترى من كافا نفسها رجلين وامراة ليصجبهما معه الى اسبانيا ٠‏ 

4 فى عام 161 كان هذا الآمر موضوعا لسلسلة من الفاوضضات مع سلطان همر‎ )٩( 
راطنت الجمهورية صراحة موافقتها على أن يحضي السلطان عبيره عن طريق كافا‎ 

Nol. et exlr, XI, 74 : Pilot, p. 330, 343. 00 


#ؤون الثالث هلك ارمينيا السنری كان قد حصل من الجنويين على وعد بالا يبيعوا 
.152 ,1 اقطان Docum,‏ بانط 

السلمين ایا من رعاياء 
ets. My‏ 6% .م ,2 State de 140 : Ai della Soe. Lib, VI,‏ 
p, 635 ets. ۸۱‏ فان 
Nol rt exte, Le, (r,‏ 


or 


ار ذلك القسم من اسبانیا الفى يحتله السلمون » ولم. يكن مصزحا لا 
جنوى أن پسناهم فى هله الحنركة التجسادية بایة مسورة 
كانت (15) ۰ كذلك كان محظورا على السفن البندقية المتاهبة للاقلزع 
.من تاتا أن تقل على متنها عبيدا من المسلمين أو من التعار لترجيلهم 
الى اقليم_تركى (19) ۰ ولم تمتع هذه الاجراءات بعض المسيحيين القيمين 
بالساحل الشمالى لبنطس من تصسدیر جماعات من العبيد الى مسر + 
وقد راینا فى عام ۱۲۰۷ مستوطنى كافا يخطفون أطفال التتاد ليبيعوهم 
الى المسلمين ( أى لیصدروهم الى مصر ) ۰ وفئ عام ۱۳۷۱,حضر شخص 
یدعی نيكولو دی سان جورجيو الى كافا بصفته «بائع عبيد بالتجزثة»(13)* 
ولسنا نعرف ما اذا كان هذا الشنخص يؤدى عمليات تجاریة-فی »هر + 
.ولكن فى مستهل القرن الرابع عشر أحضر جنوى يدعى سيجؤزانو سلفاجو 
جنفسه عبیدا من الجتسین الى سلطان مضر (۱۷) ٠‏ وشخص آخر يدعى 
جنتیلامبریالي قبل أن يتولى مهام السلطان فى كافا لشراه العبيد (۸۸ + 
بين أسهموا بطريق غير هباشي فى نقل العبيد الى 
مصر , وتتمثل الوسيلة الى ذلك ببساطة فى تاج سفتهم لهذا الفرض 
التجار الرقيق المسلمين (19) ۰ لذلك كان البابا يوحنا الثاني والعشرون 
محقا فى شکواه حين اتهم الجنويين فى مواجهة المالم كله .انهم يسهمون 
فی تمزيز قوة ٠‏ الكفار » بتزويدعم بالعبید. ))٠(‏ ۰ وبعد القضاء قرابة 
مائة سنة ‏ كان هناك رن, ويهود یشترون فى کافا وتانا وأماکن 
آخري عبيدا من الروس والزيشين ومعاطط2 والمنجريليين ‏ ۱/۳۵50 
.والأبخاز ويبيعونهم للمسلمين بربح يصل فى الكثير من الاحیان الى عشرة 
اضعاف ثم الثم اء-هؤلاء التعساء الذد: عمدوا بحسب الطقوس اليو نا 


إن من حسن حظهم لو آن لم يصيروا 


هم فى أغراضهم الشائنة ٠‏ واذ بلغت 


Lois des لمقصمة‎ 1310 et 1840 : Off. Gaz, p. 21-377, A (14) 
della Soe. Lig, XI 111. 
همه‎ reg III, بج‎ 189 et &., no 214 (années 1387 et 1304. (1e) 
Cibrario, Nota sul commerclo degli echtavi a Genova, nel (1%) 
XIV, dans ses Operette varie (Torino, 1360), p. 303; Archives de 


Genes. 
Guill. Adae, De modo extîrpandi Saracens (1310) : همات‎ (j 
He, 1878, p25. 
+ ۱٤۲۲ فى دمشق عام‎ )01١ داه الرحالة بيرترائدون دی لابروكبير ل( ص‎ )۱۸( 
املاط‎ n. 338, 378 0 
Ramald, op. cit, aa. 101, no 36. 3 


مسامع مارتن الخامس ‏ تائفل نبا هذا العمل الزری فان جكم بالحرمان 
على كل المسيحيين الذين ثيت اقترافهم هذا العمل ۰ آما بخضوص اليهود 
فانه اصدر مرسوما یحکم عل كل من يثبت اقترافه هذا العمل بان يحمل 
علامة خاصة على ثيايه ( 1558 ) (۲۱) ۰ 


وعل هذا كان يصن كل عام الى سوق القاهرة الكبير » عن طريق 
دمياط والاسكندرية. (۲۷) ,قرابة الفی مملوك يقدر السلطان قيمتهم 
پواسطة خبرا» أكفاء ٠‏ وكان الأفراد الذین يباعون باعل الائمان هي 
فتبلغ قيمة الواحسد منیم من ۱۳۰ الى ١4٠‏ دوكا » ويدفع (۲) عن 
الشرکس من ۱۱۰ الى ۱۲۰ دوکا ء وعن الیونانی حوال ٩۰‏ دوكا , وعن 
الالبانی » والسلوفینی » والصربی من ۷۰ الى ۸۰ دوکا ۰ وکان تجار 
ال رن بمزيتين : مزية الحصول على أرباح طائلة » ومزية كسب 
عطف السلطان للخدمات التی یژدونها للاسلام (۲۶) ۰ 

ولم يكن هؤلاء الأرقاء الشرتیون الصدرون ال السواحل السبالية 
للبحر الاسود » يرحلون كلهم منها ضمن القوافل الكبيرة المتجهة الى معر 
والبلاد الاسلامية بعامة ۰ اذ نعرف الكثير من الامثلة لبیوع ومشتروات 
اجراما أعحضاء الجالیات انفسهم ٠‏ نذكر من هذه الأمثلة امرأة ندعی 
« فاطمة » يكشف اسمها عن اصلها الاسلامى : فقد اشتراها أولا جنوی 
يدعى نيكولوزى مورتا » تم باعها لرئیس کنيسة « سان لوران دی 
وباعها الأخير لجنوى ثالث بأريصمائة درهم آرمنی جديد » ولدینا عقود 
من هذا التوع آبرمت فى فاماجوستا (0؟0 ٠‏ وأولئك الذين اعتادوا | 
اقامتهم فى مستعمرات الشرق الأدنى أن يكون فى خدمتهم عبيد أجانب 
كانوا يعودون بهذه العادة الى أوطانهم , ويشجعون غيرهم على احضار عبيد 
الى منازلهم » عبيد يسترونهم من بلاد نائية ليحلوا محل الخدم أو السال 


Dullarlum Rom, &f, Taurin, IV, T18 et ss, 720 et #. nm 

600 رانا أنه كان فى تلك الدينة فندق تتارى الخدمة تجار الرقيق + 

(5) بعد أن قال طافوى 50 ۵۲ 161 .لز تن العبيد انار فى كافا كان 
يدقع لشرائهم ثلاثة اضعاف سان العبيد فى جهات آخری ٠‏ اخناف أن هذا الق يرجم 
الى طبيعة خاصة بهم : تلك هی وفاؤهم لسادتهم وتعلقهم بهم ٠‏ اليس من المقبول القول بان 
هذه ییا كانت معروقة لدی عبيد مصى الذين كانوا يعدون لكى یکونوا جنودا ۶ 

00 (n 
امامت فاعم‎ camzpuniquês par M. Desimoni, dans les ب‎ 
Arch, de 105: lat, 1, 486 يع أن‎ 477 : I1, 40, S1, 53, 06, 92, 94. 


الاجراه ۰ فلم يكن هناك حظر فى هذا الخصوص (۲3) » ولم تكن تجارت 
الرقیق تسيب خزیا وعارا » يشرط الا يعقد التاجر صفقات فى مصر ۰ 
وثمة قانون جنوى لعام ۱4۶۱ یزودنا بدلیل واضع کل الوضوح : فهو 
التی .تیجسر وتحضر 
بضائع من پلاد الروم » أو من سوریا أن تقبل عبيدا على متتها (۲۷) , 
أن کل مکان شاغر 

القانون من ذلك حالة التاجسر الذى یستقبل السقينة مستصحب عبد 
کخادم خاص له ۰ وناد سفن آخری مخصصة لنقل العبید ‏ لم یتخذ 
القانون بشانها سوی اجراءات تمنع ازدحامها بدرجسة تفی بشحنتها 
وبسلامة الرکاب ۰ من ذلك أن السفينة ذات الطابق الواحد لایجوز لها أن 


أن تقل اکثر من ثلائين عبدا , آما السفينة ذات الطابقين فلا يجوز أن تقل 
أكثر من ۵ عيدا / ولا يجوز للسفينة ذات الثلاثة طوابق أن تقل اكثر 
من سعين (۲۸) ۰ 


وفی ذاك الاوان ٠‏ كان من السلم به أن فى مقدور أى مسیحی أن 
يعامل معاملة العبيد ای « کافر » يقع تحت سیطرته » دون أن یلومه احد ء 
وكان معظم هؤلاء « الکفار » » من مسلمين ووثنيين ممن تتداولیسم هذه 
التجارة (9) ٠‏ وكان أغنبية العبيد الأجانب الذين يؤتى بهم الى الغر, 
ينتمون باصلهم الى امبراتلورية القفجاق الواقعة جنوبى روسيا الحالية , 
وهم من ساالة يطر على هذا البلد » أو من احدى القبسائل 
الخاضعة لها » وتتسمى بعامة ياسمها ۰ وكان الششراكسة (۲۰) والروس 
أقل عددا » ويل هؤلاء الأتراك والعرب ۰ وهذه التسسية الأخيرة تطلق 
بلا شك على المصريين والسوريين ٠‏ ویاتی بعد هؤلاء ۰ ولكن بعدد قليل 


() هناك قانون للورتس العام 1524 يسمع باجضار 
الجنسين الى اقليم الجمهورية والاحتفاظ بهم هناك بصفتهم من 


من غير التصارى من 
٠‏ والتصرف نی شان 


Doe. sulle xelaz. tose, p. 120 e 8 بیع ار اقبي‎ 

(5 جرت فى مجلس شیوخ البندقية فى ۱۴ من يونية 1417 مداولة تدعو اليمراعاء 
تاتون ممائل .488 رم مت Voy‏ 

fardessus, Colleetlon des lois maritimes, IV, S15 زم لماك‎ 


)۳٩(‏ فى عام ۱۳۰۸ اشتكى الامبراطين اروت من أن يعض الاقراد ستخدمون 
أساليب محتظفة لقاع تین وفتيات من اليونان يمصاحيتهم الى جنوا ٠‏ وهناك يبيعوتهم بيع 
الرقيق - 

(۳ ديد اجيانا مع ماه اشارة خاصة تن . والتجريلين + 
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جدا , البلغار » والسلوفینیین » والیونانیین (۳۱) ۰ ومژلاء الأخیرون عم 
الوحیدون , حسب الآراء السائدة فى ذلك العصر الذين پشك فى أنه 
كان من الجالز یمهم بيع الرقيق » لأنهم مسیحیون ۰ ولکن لم يكن أحد , 
فى الواقع العسلى يهتم كثيرا بمراعاة هذا الحظر ٠‏ آما بخصوص المبید 
الذين لم يكونوا ینتمون الى الدين المسيحى » فكانوا يرتدون بعاءة عن 
دينهم الاصل بعد وصولهم الى الغرب بقلیل » فيغيرون آسمامي الأصلية 
ويكتسبون اسماء مسيجية ٠‏ ومع ذلك » ورغم تنصرهم , كان مادتسم 
لایراعون أن یحتفظوا بهم عبيدا » أو أن يبيومم + 

ومن شان اصل الاغلبية الكبرى من هؤلاء الرقيق أن يبعث على 
الافتراض بان الام التى كان لها مستعمرات فى البحر الاسود (۳۲) + 


كالجنويين والبنادقة , كانت هی أيضا الأمم التى مارست بنوع خاص 
جارة الرقيق (۳۳) ٠‏ وبالفعل كان یصسل من هؤلاه الرقيق إلى جنوا 
واليندقية اعات » بل الالوف » ويصل أقل من هؤلاء الى بيزا » وفلورنساء 


ولوکا , وبرشلونة (۳۶) ۰ وفی عام ۱۳۹۸ كان منهم فى 1 عدو 

یشکلون طفمة من الرعاع المحبين للنزاع والشجار » ويمثلون خطرا 
على امن الدينة وطمانينتها ٠‏ ولم يكن العبيد من التتار یجلبون 
الى الدينة فرادی , بل يرد اليها أحيانا آسر كاملة منهم (۳۸) ٠‏ ومن 
الراتى البحرية , ويرسل العبيد أحيانا الى داخل البلاد : قمن ذلك مثلا 
ان حلوانيا من فبجيفانى ۰۰ ۷۷۵9۳00 كان عنده عبد شركمى (01415 + 
عكما كان عند ماركو بولو فى البندقية عبد تتاری 6۳0 » وثمة تجسار 


31, Vine. Lazar : ص‎ étude : Del مها‎ ¢ delle condizioni ۳ 


pell sehiavi in ملعمل‎ nei tempi di mezzo, dans les ب المممللة‎ 
ûi storia Italiano, 1, 469 et s. 


bid, 401; 1a coll. de' doc, باه‎ Ml, hist, IIT, 151 et به‎ 
مى ۱۳۱ ۰ آنه كان من عادة التتار أن يبيعوا‎ La. Chloe 


موه اناد ولد تحدثنا عن الاساليب التى كان 5 
انمه ٠‏ هن فهر هذا لصن + 
)كان فى ایا وحدها من عام ۱۳۲۹ الى عام 1591 514 عدا یواح 
ومدظمهم من تا وفى انكوتا » كان شمة بحارة فلورتسيين يمارسون بانتطام هذا دی 
من القجارة لا ا 
o)‏ اا 0 
e 3, 154 ef ae‏ 153 بو et‏ 150 
Marco Pola, (rı)‏ :484 ب Della sehlavlll e det pervaggio,‏ اودع 
Yule, T. 1. trod p. e,‏ .& 


ی خصوص وجود عبيد شرقیین فيو 
Sar‏ بماك p. 189, 448 ; Cod.‏ ,1 


یاتون من جنوا وکافا حتی قلب الأمبراطورية الألانية وميهم عبید من 
الجنسين » واذن الامبراطود فردريك الثالث لهؤلاء التجار بان يبيعوا 
هناك هلاه الرقیق (۳۷) ۰ 

ومن الجوانب الستعة فى الوضوع الذى تدرسه هنا البحث عن 
تسية العبيد من الجنسين فى مختلف البلاد » فنجد فى هذا الخصوص 
فرقا واضحا بين مصر وبين الغزب ٠‏ ففى مصر » ورغم شدة الطلب على 
العبيد من الاناث ( الاماء ) 'لشنغل حریم .القصور » كان"العبيد من الذكور 
مطلوبين أكثر » لانهم يشكلون القسم الاکبر من الجیش ٠‏ آما فى الغرب + 
فعلى العكس من ذلك اذ كان القوم يفضلون شراء الاناث » لبواعث عديدة 
لما كان هؤلاء الفتيات یتمتمن بطبيعة أكثر رقة ووداعة » فانهن يتوافقن 
أكثر مع الحياة الاجتماعية والاسرية » كما أنهن أقدر من الرجال على اداء 
الخدمات النزلية المطلوبة منهن » ويتعلمن الاشغالٍ اليدوية پمزید من 
السهولة , وهن أخيرا » وغالبا مطلوبات لاشباع ملاذ سادتهن ۰ ترى من 
كان آسعد حالا » العبيد الرجال فى مصر .آم الرقيق الاناث فى ایطالیا ؟ 
من 'العسير الاجابة عن هذا السؤال فالاولون يعانون ضروبا من المتف 
والقسوة طالا يقوا.فى الطبقات الدنيا » غير أنه فى الوسع .أن يبلغوا مراك 
عليا فى الجيش » بل ان منهم من ارتقى عرش السلاطين ۰ أما الأخريات 
فكن يلقين معاملة طيبة ٠‏ وكثيرا ما كان سادتهن يعتقونهن » وهم أحياء , 
آو بطريق الوصية (۳۸) ٠‏ الا'أن مكانتهن الاجتماعية تبقى دانسا 
وضيعة ٠‏ 


كان الشیاب والصحة الجيدة هما الصفتين الغالبتين على سسائر 
الصفات ء وحبذا لو كان الفرد من الرقيق يتمتع قوق ذلك بالجمال م 
فترتفع بذلك قيمته وقد وضع السيد تشبيراريو 0ات رهم 
قاثمة بمبيعات الرقيق , فكان المدد الاکبر منها يجرى فى جنوا والبندقية, 
وجمع 56 بيانا بذلك فى القرن الثالث عشر ۰ و ۲۹ فى القرن الرابع عشر ‏ 
د ۲۸ فى القرن الخامس شر » واثبت أن الاسعار تزداد ارتفاعا قرنا بعد 
ترن * من ذلك آن الاسعار فى القرن الثالث عشير تراوحت بين ۲۰۰ , 
۰ لية » وفی القرن التالى » كان من النادر عقد صفقات تقل عن 
ا 1408 1er julll.‏ 
(۲۸) جد أمثلة لتق فى أرمينيا المقرى وقبرص فى : 

Les Arehlv, de POd. lat, 1, 490 et a, 11:54, OL et بع‎ B1, 107. 
پم‎ Della sehiavitt e del sevaggio, رك .2 بع 4ك 203 با‎ 

e s8. ۳ 
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رة ٠‏ وفی القرن الخامس عشر , 


وبلغ أعلى سعر حوالی ۱۵۰۰ 
تجاوزت الاسمار ۸۰۰ ۰ 
يلغ ثمنها ۸۷ دوکا » أى ۲۰۹۲ 
و0 .34 الأسمار نتراوح بين ۵۰ , ۷۰ ريالا ذعبيا » وبلغ أعلى 
سعرين ۸۵ ۰ ۱۳۲ يالا ذعبيا » دفما ثمنا لعبيد من الروس (50) ٠‏ 


ويقابل ازمی عصر فى تجارة الرقيق فى جنوا والبندقيية أكثر 
العصور رخاء فى مدینتی افا وتانا ٠‏ ولكن حدث فى عام ۱۳۹۰ آن وجه 
تيمور لنك الى مستعمرة تانا ضربة قاضية لم تنهض منها بعد ذلك ٠‏ 
تم كان سقوط القسطنطينية فى يدى محمد الثانى ٠‏ وأخيرا ٠‏ حظر هذا 
السلطان على البنادقة نقل العبيد المسلمين فى كل أنحاء امبراطوریته , 
ولم يسمح بالمرور الا بالنسبة للعبيد المسيحيين (41) ۰ فاضرت هذه 
الاعمال بهذا الضرب من التجارة » وجعلته فى حالة من اليأس والقنوط ٠‏ 
وفى عام 1405 , ارتفعت الشکوی فى مجلس الشيوخ البندقى من نقص 
٠ )٤۲(‏ ومع ذلك يقدر فليكس قابرى )٤۴(‏ أنه لم يزل فی 
2 فى أواخر القرن الخامس عثدر قرابة لا آلاف من العبيد من 
وبلاد التتار » و اشارة عابرة الى السلاف ( الصقالبة ) 


دون أن يذكر عددهم - 


Anlologia nuova, I1, 226. 03 
,مسا‎ IV, 632. 0 
Antologia nuova, I1, 24. 00 
BJ, Raser, I, 482, 0 


ثانیا - العاصلات الطبيعية - الصبر :ماه 


من المعروف أنه حين نجری حزا فى الورقة اللحمية لختلف الذباتات 
من جنس الصبار » یخرج من الحز عصير مر الذاق » یجفف » ویتداول فى 
التجارة ٠‏ ویذکر بیجولوتی آنواع من هذا التبات : « الصير 
الليمونى »> اماه ۲۵/0۵ , وله لون اللیمون » واحیانا لون آصفر 
شارب ال الحبرة , و 8060© 10/0۵ وله لون:قاتم » وحبة اکثر قتامة 
من بة الأول , وأخيرا ‏ ال 1۵۵۵ , ولونه شدید القتامة 
(nero)‏ 660 ۰ والتوع الأول له الرتبة الأول » وبیجولونی هو 
الوحيد الذى يطلق عليه اسمه هذا , ولعله ما یسبی ١1ت‏ خله! 
d'uzzano‏ (ه6) ۰ آما اسم النوع الذى يشير اليه بیجولونی فى 
السطر الثانى فانه مذکور فى كل كتب التجارة والاسعار فى العصور 
الوسطى , وكذا فى موّلفات « الاقرباذين » ( الواد الطبية ) (3؟) ۰ هذا 
الاسم ينبغى فى الواقع أن يكنب ناص وهی كلمة ن 
اليونانية ومعناها ٠‏ الكبد » » وتدل على اللون القاتم لهذا النوع » ویشابه 


Pegol, D, 5T, 288, 316. وم‎ 
Uz, ١ 8, 48; T4, 114, 192 ; Chlarin, p. 37, b ; Pasi, u. 9, (te) 
5, 45, رط‎ 54, ۵ ; Rolo dos douanes de Messine, publ. dans les Mis- 


şejlanea di storia ital, X, 18. 
Macer Floridus, 6۵. Choulant, vers 2234 ; Otto Cremonensis, (1) 
(a Ja sulle de Mace, v, 4, 6. 


لون الکید ۰ كذلك نجد نوع کافالنیو ولکن بقدر اقل فى مصادر العصور 
الوسطی ٠ )٤۷(‏ ويقر السيد فلوکیجر ۲ ماع۴1 .36 بان هذا النوع 
مزيف دائما » أو مقلد , ولم يعد له ذكر فى کتب التجارة فى أواخسر 
القرون الوسطى , واختفى تماما فى عصرنا الحاضر + قى خيل أن الصبر 
« الكبدى » لم يزل موجودا فى ٠‏ القارماكوبيا » ( دستور الأدوية ) 7 


وكانت جزيرة سقطرى .8:«دادط860 مشهورة فى الفصور الوسطی 
بصيارها : كما اشتهرت جزيرة خيوس بالمصطكة , وعند ذكر هذه 
الجزيرة لم يكن رحالة أو جنرافيو تلك العصور يفوثهم أن يتحدنوا عن 
محصولها الرئيسى : فیقزل الادريسى : ان يصدر الى الشرق والغرب (40): 
ركان المسبر موجودا أيضا فى بلاد العرب » فى منطقتى ‏ 81018 
وحضرموت , غير أن صبر سقطرى كان یحظی بتقدیر أكبر (49) ٠‏ وبقی 
دائما صبر كمباى والبنفال » ومواقع أخرى فى الهند پشمن آدنی » وف 
العهد الأول من السيادة البرتغاليسنة لم يصل ثمنه الى ربع ثمن صبر 

ب اف الطريق البحرى الى الهند كان عدد 
رون سقطری محدودا للغاية » ولم يذكر منم سوک 
2 کان 


الأوروبيين الذين 


امادة , حتى لو سلمنا بان انتاجها فى الماضى كان اكير مما هو فى 
العصر الحاشر , اذ أنه هبط حتى صار آقرب الى السدم (08) ٠‏ فاذا 
لم نتمسك بتتودة محصول الصبر وحدها ٠‏ لم تكن ملزمين بالذعاب بعيدا 
للحصول عليه : اذ كانت اسبانیا تنتج نوعا لايقل کنیا فى جودته عن 


192 ; Rêle des douanes de Messine, op. cil. ; رم‎ 


i Mneoudl, 11, 30 ; اه .1 لعل‎ (4) 
I. P, 128 et s. : TBn-Balouto, 1, 3 
Chemsedidin, p. 96 ; Ritter, Arablen, 1, 301, (et 
30, G10, GIS, 6 


Extolea, p, 140 ; Th, Pyres. 0‏ ی 
Ibn Khordadbeh, Le.. n. 282 ; Earlef, 1, 151. 0‏ 
(n‏ ,64 ,56 بر با 
Uz p, 18, 48, 74, 112, 114, 192. (n‏ ; 205 بم با 


Wellested, dans le Journ, of the geogr. She, V. (1885), p. 197 (ot) 
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صبر سقطری (0ه] -* وكان الصبار يثمو أيضا می الیونان ( مثلا فى 
جزيرتى كاليمبنا وليروس ) (51) » وفى جنوب ايطاليا (/5) , وفی 
صقلية » ومالطة '* وفى الامكان طلب صير سقطرى » الا أنه لايمكن أبدا > 
عند استلام خليط من صير سقطري وصبر الجزيرة العربية التيقن هن 
أنه صير سقطرى خالص (58) ٠‏ وكان القسم الاکبر من أنواع !| 
يستعمل كعقار مسهل : ومع ذلك كانت الانواع الأقل جودة تجد س 
يستقملها فى بعض فروع الصناعة (55) , كصستاعة اللازورد م 
والتذهيب » الخ ٠‏ 


كان الشپ من الواد التى يكثر الطلب عليها فى العصور الوسطى ء 
وحسبما ذكر بش الكتاب » لم يتم اکتشاف طبقات من هذه المادة فى 
الغرب الا فى أواخر العصور الوسطی , وحتى فى هذه الآوئة كان الشسب 
كله يرد من الشرق ٠‏ الا أن هذا غير صحيح , ولسنا فى حاحة الى تقدیم 
يراهين صادقة » بل يكفمنا ذكر بعض التواريخ " مثال ذلك أنه وجد فی. 
التجار: عام ۱۷۲۲ شب مونتی ارجنتار و ممماه‌وشعه۱ رم 
وفی القرن الرابع عشر كانت الفلاندر تتلقى شب ميورقة » وسجلماسة 
( بالغرب ) , وبوجی ( حالیا بجاية - بالجزائر ) (11) ۰ كما كانت مناجم 
الشپ ي اسبكبا 1:۵ تستغل سذ.عهد آول ملوك آسرة انجو(۰)0۲ 
واغیا ؛ وابتداء من القرن النالت ,عدر ٠‏ ,برد كثيرا ذكر حزيره فالكانو 
له ادى جزر السبارى هو بنن اللماکن التى بستخرج مها 


0 را op.‏ مزر 
ردم دب باه مه Bondcimontl Liber insu. archipel,‏ 
salle de a Searploole (oV)‏ مد fafth, Pletearlun, Cire inrtans,‏ 
au mot Aloe,‏ ماه اوه Matt.‏ :ی practic, Lfl. 1628, fol.‏ 
Manure de Solera, co IE‏ 
Borin, 1, B8, n‏ 
)4( عم تمه Meili,‏ 8 از 3 ,1 ibi alvers. arl,‏ 
elem, 165, 241, «1.‏ و 
۳ بل dF Genova,‏ ا ceils,‏ 
Fores de Cuanpame, 1, 207 0‏ دتم 


Minierı Rieci, Aleunı ناه‎ neuerdantl ل‎ remo di Carlo 1 كم‎ 
,سما‎ 1252-1210, D. 191. 
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الشسب (1۲) ۰ وکان المروف أن هذا الشب من نوع غير جيد , وکان 
كثيرًا ما يخظر على المصانغ استمناله (16) ٠‏ والواقع أيضا آن 
كميات الشسب المستخرجة فى مشروصات الاستغلال الفربية لم 
تكن تكفئ للوفاء بالطلبات ۰ فكان على مستهلكى الجملة ؛ ومن یحرصون 
على الأصئاف"الممتازة أن يحصلوا على طلياتهم من الشرق ٠‏ وكان البسلد 
ذو الانتساج المنتناز هو آسيا الصغرى وکان هناك فوجة 20006 
الشهورة أو فولیسا الوم" التى ظلت فى.أيدى الجنویین من جام 
الى عام 1508 فيما عدا انقطاع قصيرٍ الامد فى عهد السياء 
وکان الاغلبية العظمى من عمال الناجم من اليونانيين ٠‏ واذ كان للسناعة 
'فى العضور الوسطی من دون تاريخها » فانا نعرف من تفاصيلها الكيفية 
التى يستخرج بها الشب ۰ وهناك ما لا يقل عن ثلائة أوصاف لهذه السلية 
كتبها من شهدها يعينه : منهم المبشر الفرنسى جوردانس كاتالاتي 
نماما صم الذى زار فوجة فى عام ۱۳۳۰ ۰ ثم الرحالة 
Ducas‏ 
+ واستطاع من ثم أن يتبع السلیةره) 
وكان جوار مراكز الاستغلال للساحل مما يوفر تسهیلات خاصة للسفن 
التجارية الايطالية والفرنسية والاسبانية التى تاتی لتشسحن منتجات 
المتاجم.» وتعود بها الى الغرب ٠‏ ومن بين الايطاليين كان أقوى الصدنرین 
إظبيعة الحال الجنويون (017) , ولكن الفلورنسیین كانوا ياخذون 
أيضا كميات كبيرة (19) ۰ وكان الانتاج يبلغ فى التوسط ۱2۰۰۰ قنطار 
فى السننة" (14) ۰ ويقطلب بذل جهود لتصريفها ٠‏ قاذا أخذنا فى الإعتبار 
جودة النتجات , تبیل لنا انه كان من المتبع عرفا تسليم ٠‏ فوجة » خدط 
مکون بنسبية من الصنف الممتاز موه أف له 

من الصف الأدئئ دزجة ١‏ 7 عوه؟ ,وه /ماسمس مدال , ومع ذلك 


1e Cartulsire, de Iahbave de 8. Victor re Marseille, T, 1, 
بر‎ hexvi et £8, xel, xevi ; Mêrg et Guindon, J, 343, 347; Capmany, 
Mm, TI; 211e Mare au corimerçint, de Pegcloiti, يم‎ 296. 

Bollea, Réglement sur.les (f‏ نع et‏ 128 ,ل Stat. Pls,‏ تمدق 
mêtlers, ed, Deppine, p, 135 et s.‏ غة arts‏ 


رمم وه de voyages ct de mémories, publ. par la Soe.‏ نما 
ior. IV, 04 ; Della decima, TI, 368 ets. ; Ducas, 6a Bonn,‏ 


p. 180 ets, 

Canale! Storia أن‎ Genova, IIL, 853 et ş. ; Annal. Jan, 316 (o) 
iy 

Doe. sulle relaz. lose, p, 160 et a مم‎ 
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يمكن شراه الأصناف الممتازة ‏ والأصناف.الادنى مرتبة ٠‏ كلا على حدة(35) ٠‏ 
نا سائرمناجم الب نکن رب من سول وتات بل 
أن تصل الى:البحر مثقلة بمتاریف التقل »اما الراکب » او بطریق 
Cerone‏ شب من تا 
الأول مستخرج من مناجم واقصة » حسبما يقول 
سبعة ایام" داخل البلاد » وبكميات وفية : وقرة 
۱ الصنف فى التجارة بام ل مر عل صل 
مات (0/) ٠‏ وكلمة هتم تعير عن الجودة , آما كلمة 
مسبت فلعلها تشير الى المصدر ٠‏ ولم يزل هناك فين الوقت 
اه زان على تر 


» وذلك بالتعت اه كيراسونت + 
ان احداهما بالاخری بطريق وعر » وتبلغ السا 
رین ساعة ۰ ولا كانت المناجم تبعد عن قرة حصبار يمسافة 
اثمانية فراسخ ۰ ففى الامكان التسليم بان هذه الناجم هى نفسها التى 
أشار اليها بيجولوتى ٠‏ وفى عهد السيادة اليونانية ‏ كان اسم قرة 
حصار هو كولونيا 600088 ١‏ وبقى هذا الاسم حتى القرن 
الرابع عشر (۷۲) , ويكفى هذا لتاکید معلوماتتا عن مصدر نوع الشنب 
الذى تحدثنا عنه منذ هنيهة ۰ وكانت مناج أولوياد لاس0 
ننتج سلمة أدئى درجة ينوع م امن سلعة کولوث حصان » وفوجة , 
ويبلغ الانتاج الستوى ٠٠٠٠١‏ قنطار ٠‏ وكان هذا الشب الذى يسميه 
اايطاليون ˆ تموط ناله لو دزا يسل الى ميناء تريليا 
على الساحل الجتسوبی ليحر مرمرة » بعد أن يتقل برا مدة 
اربعة أيام , ثم يصدر الى الفلاندر (۷۲) وکان من نفس الجودة تقريبا 
شب كوتامية الأنطتأنام (ويسسيها بيجولوتى اقا ) عاصمة 
كرميان 18۳۳080 التركمانية » ويستخرج منها سنويا حوال 
۰۰ تنظار , ویرننل كل هذا الى بحر ايجه , نصفه بطريق البر , 
والتصف الآخ بالطرق الأثية » وينتهى الى میناد الطولوجو موهدلهاا۸ 
زافننس ‏ ع8 ) )۷٤(‏ , وبالاتیا ‏ ۳۵۵68 ( ميلبتوس 


Ibid, p. 309, 28 : Doe, sulle ielaz. lose, Le. ركم‎ 
000 9 
Ritter, Kleinaslen, 1, 208, 210, 1018. 0 
WM, Blou, dans Petermann Mitheilungen. 1865. p. 252 ۳ 
Pegol., p. 26, 248, 205, 370 ; Mez. D. 1, 41, 4 ۳0 


Alun d'Atoluogo. 9٩ 


846 , ومنهما يعاد تصديره : فيرسل جزء صغير الى ستالية 
اها على الساحل الجنسوین ٠‏ ويشتغرق النقل بالطريق البسری 
خمسة عشر یوما (0!) ٠‏ وأخيرا » كان لساطنة قوئية مناجم شب + كانت 

2 الى اثنين من الفرنجة فى أواسط الفرن الثالث عشر ٠‏ وعن.ثم يتاكد 
نا أن انتاج الشب فى مصر هذا العصر على الأقل كال يدخل ضبن 
الغرب (۷) ۰ 


وفی وسط مجموعة الجزد الت تشكل ما يشبه القنطرة 
الصغری ژاوروبا » نجد جزيرة فى بحر مرمرة » ومی واحدة هن جزد 
« الأمزاه ع 61004 كانت تزود التجارة فى العصور الوسطی يكمية 
من الشپ من درجه دنيا (۷۷) ۰ وکانت ميثيلين ( لسبوس ) 
آیضا شبا فى آلقرن الخامس عشز (۷۸) » فى القرن السادس عقر 
کان هذا الشب لم یزل يباع فی ایطسالیا ٠‏ الا أن بيلوت 408 8 
يلاحظ آن هذا الشب لابد أن يرد من (فتالتماة ها عند امد ,لاو 
فالءفووعة على نهر ماریتزا ۰ التى زار هذا الرحالة مناجيها (۷۹) ۶ 
والواقع آنه كان يوجد هنا ومناك ف 
الالومنيوم ) » فى مارونيا 80:00مثلا » غربى مصب نهر مار 


وكان شب تراقيا , وآسیا الصغرى » والجزر اليونانية يصل بوفرة 
ال سوق القسطنطيئية (81) ٠‏ وكان بالاسكندرية آیضا مستودع 
تین المادة (۸۲) التى تصل اليها اما من مصر العلیا وبلاد النوبة (۸) 
العرييسة ( اليمن ) ا ٠‏ 
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تاريخ التجارة جک - 38 


وشتاما لهذا التعداد » نضیف أنه فى القرن الثالث عشر وجد کنیا فى 
مجال التَجَارة نوع من الشب » عرف بشب حلب (۸7] ۰ ويصعب 
التسليم' بان حلب كانت حقا مصدر هذه السلمة ٠‏ ومع ذلك كان الشب 
يرد بالفمل من داخل البلاد ٠‏ واذا كان لزاما 'تحديد مكان انتاجه » قفی 
الواسع التوقف عند أوديسة عصعم8 : فالواقع أن شب حلب هذا 
كان يوصف يانه ۵٥ا۸‏ ذل سسا , ويذكرنا هذا الاسم باسم 


روک (رها) ۸٥۵-۴۵۵۵ ٠‏ ؛ ومى مدينة من مدن ما بين النهرين» 
آوديسة القديسة » وهى اليوم أورفا ٠‏ وفى عام ۱20۹ اکتشف جوی 
اسمه بارتولوميويي نتتی ‏ ۲۴۵۲ معساهانظ. آفی جزيرة اسكيا 


صخرة الومينية ( تحتوق على الالومين ) وشرع فى استغلالها » ویحکی 
آنه تعلم حرفة استغلال السب فى مدينة روكا ( الرها )انك هان له 
عنوهه نك ۸٥۵0‏ » حيث. قيل انه أمضى بها عدة سنوات لانجاز أعمال 
تجارية (۸۷) ٠‏ وفى هذه القصة امور غير معقولة : أولا : اليس من المحتمل 
أن يكون الشخص الذى اکتشف , أو بالاحری وجد الالومين فى اسکیا 
قد تعلم صنع الشب فى جهة حلاف الرها ( أوديسة ) » وعی مدينة غير 
معروقة فى الغرب على أنهسا مكان تجارى » ألم يكن هناك مدينة 
فوجة حيث يمارس مواطنون بنشاط هذه الصناعة ؟ ولنسلم اذا 
طلب مشا ذلك بان جنوبا تعلم هذه الحرفة فى الرها فى القسرن 
الخامس عشر » فالحقيقة مع ذلك أن اسم ۲5506 0۱۳۳۵0 كان معروفا 
متذ عدة قرون مضت » وآنه كان شائعا طوال العصور الوسطى » وهذا 
التوافق , ان كان ثثمة توافق لایثبت أن هذا الاسم ينطيق على شب وارد 
من الدينة السابق ذكرها ٠‏ ویجدر أن نلاحظ فى كتب التجارة » وفی 
العصور الوسطى , أنه كلما قابلتا عبارة 20600 صتا 
أو 026 فان هذا النعت لا يشير بالرة الى مصدر الشب » وانما 
يوضع صفة خاصة لهذه. الادة , تصادف فى ای مكان , وتستخرح من 
مناجم فوجة أو مناجم كولونيا (۸۸) ۰ ویبدو لى اذن أنه لا توجد أبة علاقة 
بين النعت 0006 ۵٠اه‏ من اسم مدينة الرها ٠‏ ويستخدم الكنسائى 
العربى جابر بن حيان ( حوالى عام ۸۰۰) المصطلحين ‏ معدم «عستاد 


Germain, Fist. du commerce de Monfpelller, I, %48 et نع‎ (AY 
Méry et Guindon, Hist. de Marseille, I 346 ; Capmany, Mem. de 
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أو عامته‌اع «عستاه ( لالرمین الجلیدی ) دون تفرقة (۸۹) ٠‏ ويقول 
بيجولوتى أن ال هه ها له هو الذى یستقر على شکل بلاورات 

بيهة ببللورات الثلج غلى جدار الاثاء الذى يجرى بداخله الفحضير ٠060‏ 
والحقيقة أن كلمة ۲00 تعنى 0268 ( صخر ) » واذا كان الشب 
الممتاز مندمجا بدرجة كافية.لآن نقارنه بالثلج » فانه يجوز لنا أن نقارنه 
بالصخر ۰ 


وها نحن قد وصبلنا دون أن نشنعر الى الحديث عن نوعيات الشب + 
فالنوعية الأولى » كما قلتا من قبل ؛ يشار اليها باسم ‏ نه #طثالاة 
ghiaocio‏ 6۱و عم مصبالة ‏ رام وتتبنی 
فى كتل متماسكة كالثلج ,.صافية ولامعة » بلون.ابیش + أو ضارب الى 
الحمرة أو الخضرة البامتة ۰ یل هذه. التوعية : .8دددة مالعل مامد ها 
)٩( 0e‏ ویتکرن نصفها القليل من شب صخرى » والباقى دن 
شب من الدرجة الثالثة » وتسمى مله أو معا , وتجیع من قاع 
الدنان أو الاحواض الستتبلة فى التجهيز , وهى على شكل بللورات 
اصغيرة , ومن ثم كان اها «اامنس عسدالة الذى كان يطلق 
عليها آحيانا (14) ٠‏ ونجد فى العصور الوسطى »)٩۵(‏ غير هذه النوعيات 
الثلاث , شب الریشی )٩۳(‏ الذى يشبه بشكله لحية من ریش ء أو خصلة 
من شعر » ومن ثم تنفلق ( أو تفسخ ) بسهولة : هذه.النوعية. تستخلص 
بتوع خاص من شمال افریقیا )٩۷(‏ ۰ وباذا وهم ماه 
الورد » وساض الببض , وترکیزه » یحصل نوع من السکر قال عنه 


fear‏ 00ا يرد ذكره كثيرا فى كتب التجارة ». والتعرية 
Mangel, Biblioteca Chemica, f, 589. 3‏ 
Pegol, p. 368. 1‏ 


D. 211, 248, 308; Uzz, p. 17, 47, 74, 116, 191; Bonaini. (41)‏ امومع 
bexil, a.‏ .م e I1, 593: Chiarini,‏ 

Merrifiela, p. 19. 65 et 8, H1. Ro, 286, 893 ; امه‎ (AY) 
F mes de Champagne, 1, 207, 

Pegol, o. 28. 298, 109: Ibid. o. 2i8 ; Cant, ممه‎ di un (r) 
Xenbardo negli arehivi Venez, p. 109 : Sathas, Doe. 16۵, IIT 266. 

Fezl, ب‎ 20. 208, 360 et sa. ; Chiarlnl, p. لاسا‎ Doe. sulle (4) 
مام‎ tose, 1e. 


Capmany. II. 20 ; Tarif de Provence, ob, eit, شا‎ xel, (4e) 
xer; Pegol, p. 370 ; Uz, بم‎ 18, 47, 74, 192. 

les Hanserecesse, têre, vol, Il, p. 230. 0 

Peal: P. 310 ; E1 Bekr, dans le joum. لماعم‎ e بعلن‎ T (iv) 
XI, e, 450. 
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الجمركية » ووصفات الفنسون والحرف فى العصسور الوسطی (6۸) 
كان السب هو العامل الضرورى لتلبیت الالوان غل الاقمشة ۰ وینسب 
اليه قضلا عن ذلك خاصية اعطاء الاقمشة لحة وبریقا : لذلك لا تصیغ 
اية قطعة من الصوف اد الحرير دون استعمال القت (13) ٠‏ ویستصله 
الصباغون » والمزخرفون ٠‏ والصررون ٠‏ والذمبون بكثزة » فضلا عن 
دياغى الجلود الذين يستعملونه فى اعداد جلودهم (۱۰۰) ۰ 


وكلما ازداد التنوع فى تطبيقات هذا النعاج » وازدادت فروع 
الصناعة التى تستخدمه , كان من المؤصف أن يبقى انتاجه فى الضرب 
ناقصا ومتخلفا , كما وكيفا » وازداد التخلف هذا بسبب توقف العمل 
من المناجم التى کائت تستفل قبلا ۰ ولم يظهر الشعور القامی 
بحاجة الغرب الى الشرق الادنی فى شان هذا المحضول الا عندما دعر 
الاتراك امبراطورية الشرق » وامارات التركمان بآسسسيا الصغرى , 
ومستعمرة فوجة الجنوية » ووضعوا أيديهم على كل مناجم الشب فى تلك 
البقاع ٠‏ وقدر بميلغ ۰۰۰ر۱۰۰ ريال دیناد ذعب الأموال التى كانت 
تدفم لحزانة السلاطين ثمنا للشب وحده ٠‏ وكان من قبيل العزاه الضعيف 
التفكير فى أن الايطاليين هم الذين يستاجرون معظم الناجم ٠‏ وأخيرا » 
فى عام ۱2٩۲‏ اکتشف رجل من بادوا يدعى جیوفانی دی کاسترو . 
يملك مصبغة فى القسطنطينية حتى لحظة استیلاهالاتراك على المديئة ‏ 
ومن ثم فهو يعرف جيدا شب الشرق الادنی » وه 
فى تولفا ‏ اه1 بالقرب من مدينة فيكيا 
مستودعا لشب فى الرتبة الأولى من الجودة (۱۰۱) * ورحب بیوس 
الانى بهذا الاكتشاف » وکانه انتصار على الاتراك » وخسسجم بحماس 
استغلال الناجم , وقرر اسنخدام الأرباح الناتجة منه فى محاربة الأتراك » 
ووعد رجال الصناعة المسيحيين بان يشترى الكرمى الرسول ( الفاتيكان ) 


Pegol, p. 205 Uzz, p. 18, 192 ; Tarifs de Bolome, dans (A) 
Murat, Antiq. ital, I, A94 ; Méry et Guindon, I, 306: Ct, ۲ 
op. eit. p, becxivg Boriaini, Stat. Pis, 31, 1114 ; Liber diversarum 
artum, p. 155; Merrifield, p. 68, 67, 450, 440, S19, B04. 

Jor. Catal, p. 63 ; Due, .م‎ J; Pachym I, 420; Vaz, بص‎ 118  (W) 
ûr 8, 100; Bonaini, Stat, Pis, IT, 20, 128 et به‎ ; Bibl. de مامت‎ des 
charles, 4e série, T, II, p. 56, 59 ; Merrifield, .م‎ 19. 

Bolleau, Réglemenls des arts et métiers, o, 205, 241. 9 

Phu’ It. Commentari, p. 15 et s. ز‎ Gugliclmott, Storia (101) 
della marina ponîîficla, 11, 334 ct ss, ; Mon. Hung. hist. Acta extera, 
VW. 250 ets. 
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انتاجهم من الشب بدلا من شرائه من « الکفار » (۱۰۲) ولا كان الحصول 
الجدید یفوق القديم پنسبة 1۲۰ من حيث جودته » فان الب الرومانی 
لم أن تفوق فى کل ہکان على سواہ ۰ الا أن وكلاه الفاتیکان راحوا 
پرفمون الاسعار پاستمراد ؛ ولم تابث الإمم التى تستعمل الصناعة فیها 
الشب أن تذمرت من هذا التعسف (۱۰۲) ۰ ومع ذلك لم يعد احد يقصد 
الشرق بوجه عام لشراء الشب كما كان يحدث من قبل ۰ ثم ان بجارة 
الشسب ام تكن قاصرة على شب البابا وحده » فقد اسستعاد الناس فى 
اسكيا منذ عام ۱٤۵۹‏ , وفی فولتیا ‏ ۷1)2۵ منش عام 00١ 5( ۱٤۵۸‏ 
استقلال مناجم الشپ » حتى صارت المادة الأولية متوفرة ۰ ومنذ تلاك 
الآوئة ازداد الاهتمام فى أوروبا بالبحث عن ,ییالال + 


التبر . تم 


فى تصنیف المطور (۱۰۵) ۰ وا 
حول مصدر هذه المادة » ولم يكن ذلك أمرا غریبا , لأنها كانت توجد 
وسط موج البحر , وتارة عل الشاطىء » وتارة بين الصخور أو الحشاف 
وتارة أخرى فى اجسام بعض الاسماك ٠‏ واراد هارون الرشيد ان يحصل 
ملل معلومات صحيحة فى هنا الشان ٠‏ فاستفسر من سكان القسواطيٍ 
الكدوية للجزيرة العربية ٠‏ وتبين من الاستقصاء الذى أجرى فى عدن , وشرمة 
Choma‏ , حاسك Hak‏ أن العتبر يخرج من نواح كاثنة فى قاع 
الحبر , وتاقبه الأمواج على الشواطیء * وتبنی الادريسى هذا الرأى ٠‏ وان 
قد وجده فى كتاب من كتب الطب » وقابل بين مصادر قاع قاع البحر هذه 
وبين مصادر النفط الذى يخرج من الأرض ۰ كذلك ابدى هذه الفكرة قبله 


Samut, Dlar, IM, Moe. 0n 

] Het, du corameree et de 1a marine en Belgique, (1-j 
I, 7 

Fr Jee Bergomalle, p, 200, 44. Venet ; Sanu. (1.4)‏ ينين 
o, Vite del dor, p, H1G8,‏ 

Macau, 1, 307 ; 


٠ )00(‏ - ینید العرب كثيرا بالعنید + 
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این سينا » ورددها فا8 هلگ ٠ 0٠١7(‏ وهناك رای آخر قريب 
الشبه من الزاى السابق : ذلك أن العنبر نبات ينمو فى قاع البحر » 
وهو نوع من الاسغنج تنزعه الأمواج وتلفیه فوق الشواطی» (۰۷:) ٠‏ 
وفى رای آخر أنه ليس الا زيد البحر وقد تجمد (۰۸) ٠‏ وكل الذين 
أيدوا رأيا أو آخر من هذه الآراء » ومن ثم اعتبروا العنير من منتجات 
البحر (۰)۱۰۹, كانوا يعلمون أيضا أنه يوجد كثيرا فى جسم حوت العنبر 
Pey‏ :ماهر ولتغسير هذه الظامرة ادعى البعض أن هذا الحوت 
كان قد ایتلع العنبر ومات من عسي الهضي )1١١(‏ ۰ وثمة آخرون 
أكدوا أن العنبر يتكون فى جسم الحوت نفسه , وأنه عبارة عن غائط 
الحيوان (۱۱۱) ۰ والحفيقة كمسا اقرها اليونائيون أن العتبر ماد 
حيوانية » ولكنه ليس غائط الحيوان » بل انه شرب من التيبس » وغالبا 
تيبس مرقی ۰ وقى رای العرب أن العنبر ما جيه الصئف أو ردینه 
تبعا للجزه الذى يوجد فيه جسم الحيوان (111) ۰ وهناك أخير! رای 
ثالث قائم على ما يؤكده أهالى جزر ملديف : ذلك أن العنبر غائط متجمد 
لطاثر کب الحجم , وان العطر الخاص الذى يفوح منه انتقل اليه من 
النباتات العطرية التى يتغدى منها الطائر » ويبقى'جزء من هذه المادة 

زونا على الصخور التى تقوم عليها هذه الجزر ٠‏ وأن هذا النوع من 
العتتبر هو أنقى أنواعه , ولكنه ایضا اکترها ندرة » واغلاها ثمنا » وجزء 
آخر تحمله الرياح والأمواج » وينقله البحر الى الشواطیء البعيدة » وهذا 
الجزء أقل جود يرا جزء ثالث تبتلعه الاسماك » ولكنه يسبب 
لها عسر عشم يضطرها أن تتقياه , وهذا أردا الأنواع (015 ۰ 


Avicenne, éd. 1 
p. 28. 
امود‎ 1, 335 et ره‎ Serag 

ر٠ ١‏ یدرس ہہ سينا هذا الرای 
و .25 ,246 Kazwini (rad. EIhE, 1, 1, p.‏ 
Î, 394 ; Kazwinî, op, cit, 0010‏ ,7۳0۲0۵۵ : بع Relat, p. 144 et‏ 

Avicenne, 1e. ; Serap, Le. 

(۱۱۱) هذا ھی رای طبيب فى بنداد : اسمه جبيش ين حسن ۰ ذكره ابن البيطان 
١ ۰‏ اريسي (عا) ؛ واي ادا ۰ (عا) يف هذا 


Constaatinus Afr, Opp. (1, 351). ولكن يؤيده‎ ٠ الرای‎ 
Relat, 5, 145 ; Macoudl, 1, 335 ; Kazwinî, Le. ; Serap, Le. (WY) 
Barbosa, بع‎ 313, a, زط‎ Castanheda IV, 35: 9 


البلاد والجزر التى يجمع فيها العتبر » وتقع معظمها فى الحیط 
الهندى (115) على خط طويل يبدا من الساحل الشرقى الافريقى ( بربرة 
وزنج ) اد الجزر المجاورة , وينتهى عند الصين » وتجمع اجسود الانواع 
القسجر فى الجزر الافريقيسة (۱۱0) ٠‏ وكانت أغنى المناطق بالعثير 
السوسط هى منطقة « صحاز » 0ا0ت على الساحل الجنوبى للجزيرة 
العربية ٠‏ ويحصل عليه لأمال فى ضوء القمر , وهم على ظهور الجمال 
التى تساعدها حاسة الشم على اكتشاف الطبقات التى بها العنير (۱۱7» 
ثم جزر خودیا - موریا 1110 1۵03/50 , وجزر ملدیف, 
ولکادیف (۱۱۸) ۰ ومنطقة کالنجا .عناق على متاخل 
کروماندل (۱۱۹) , ثم جزر نيكوبار ععفهتل ۰ (۱۲۰) ٠‏ وکان التم 
الذى یجمع فى هذه البقاع يصل الى الغرب بطريقين : اولا طريق البحر 
الاحمر الذى يتزود أيضا يكمية من العنبر يدفعها اليه « المحيط » 
البحر العربى فيستقر على شواطئه (۱۲۱) » وكان فى عدن مستودع 
خاص لهذه السامة , يرد ذكره كثيرا فى الصادر (۱۲۲) , وثانيا طریق 
الخدج الفارسى » ومن هناك يتزود بالعنبر العطارون بمدينتى البصرة 
وبنداد (۱۲۲) » وقيما بعد أسواق طورس 0۲۵ * 


وينبئنا بيجولوتى بان التجار الغربيين ياخذون العنبر من 
الاسكندرية , وفاماجوستا » وبروت » وطورس » والقسطنطينية (۰۸۲۵ 


Relat. p, 11; Eûrisl, 1, 68, 64 ; Avicenne, op. ell, ; Seth, (M14) 
op. eit 

Relat. ب‎ 114 ; Magoudl, بم‎ 388 ets, ۳ 

Relat, 1. : Magoudl, I. 203 أن‎ $, 307; Acmay, كاك‎ par (WY 
Melzen dans ses moles sur lo voyage de wrede dans Hadramaut, 


P 292; Sur Chih, voy. Introd. du même ouvr, p. 30: Sim. Seth 
Cop. eit. 
۳0 
با‌موتا‎ 1, 335. ۳ 
Relat p. 30; Macoudl, 1, 330. ۳ 


Relat, p. 7. 19: Magoudi, Î, 330; Ion Khordadbeh p. 206: زعم‎ 
] I, 76 ; Kazwini, trad. Ethé, 1, 1, .م‎ 220; Racbldeddin dans 
Eliot, Hist, of India, 1, T1; Lassen, IV, 992. 


Baris, 1, 185. رمم‎ 
Jon Khordadbih, p. 282; Ton al Auardi, p. 43, ۳ 
Relat. p. 145 : Magoudl, 1, 335, (m 
Ibn Ratouta, IT, 130, ۳ 


Pegol, p. 7, 17 اه‎ a, 57, 65, 77 (e) 


" 


هذا الكاتب لايذكر شیثا عن طبيعة هذا الحصول ٠‏ آما اوزانى ‏ «مسعلة 
قائه يسميه ‏ ەەا نك Aba‏ رص ۱۹۲) مما 
الغرب نسبت انتاجه ۰ بحق » الى حيوان بحرى من رتية الحيتان 
+هذعاهة ٠ ١‏ ولسنا نجد فى كتب التجارة الغربية أية اشارة الى 
الأماكن التى تنبت فيها هذه المادة » وقلما يتحدث عنها المسافرون الذ, 
.يجوبون الشرق » ويستثنى من ذلك ماركو بولو » فانه يشير اليها فى 
سقطری 80801688 , وجزر خوريا ‏ موريا » مدغشقر » وزنجبار (۱۲)» 
وياريوزا 8٥‏ فى جزر نیکوبار » وجزر ملديف » وجزيرتينه 
مجاورتين لسقطرى (۱۲۷) ٠‏ وآن لنا أن نقول ان العنبر لايوجد فى 
الشرق وحده , فالواقع أن حوت « العنبر » لا يميش نی المحيط الهندی 
فقط (۱۲۸) » وهو ان كان وجوده نادرا فى المحيط الاطلسی » ولكنه 
یظهر به فى كثير من الأحيان » وبخاصة في الزمان المافى ۰ ومن ثم كان 
يجمع عنبر يطرحه البحر على شواطیء البرتغال واسبانیا (۱۲۹) » عثير 
عرف أنه من نوع اقل جودة , ولكن كان هناك منه قدر كاف لآن یجمل 
منه سلعة تجارية تصدر حتى الى مصر (۱۲۰) * كان العنبر موجودا فى 
التجارة اما كمادة خام » فى كتل ليس لها شكل محدود » بالحالة التی 
جمعت فيها , واما قطعا صغيرة منقوبة وستظمة على شكل سبحة (۰)۱۲۱ 
ويستعمل العنبر فى الطب ( صبغة العنبر ) » وكان هذا الاستعمال شا 
فى الثرق فى كل الأزمان » اكثسر مسا كان فى القرب ۸۲۷ ۰ 
اما كمطر (155) فانه على اتعکس من ذلك دخل فى عادات الشخصیات. 
الكبيرة فى الغرب » فكانوا يحفظونه فى. اوعية خاصة على شكل كرات 
ذعبية » أو فى اکیاس أو علب (۱۲5) ۰ وفى الشرق يعمل من العنبر 
قلائد , وطسوت » وتنائيل صغيرة مختلفة الاشكالٍ )٠٠١(‏ أمَا قى 


پثبت آن تجارة 


Bd. Pnufhler, p. 678 ct 4, 68. 0 
P. 292. 5, 313, a, 316 b. (om 
Brandt et Rafzeburg, Darstellung der Thiere, 1, 104-108. زعم‎ 
Maçoudî, 1, 366 ot 8, رمام‎ p. 25 ; Aboulf, trad. Relnaud, (¥4) 
IL 1p. 2. 
Magoudi, Le. M, Sathas (Doe, رنه‎ II1, 385). 0۳ 
Pegol, D. 1, 23, 18: Uae, p. 14, 0۳ 
Garcia de Orto p. 140 ۳۹ 
Roland. Patav. (dans Pet, S8, XIX, 40. (m 


Douet d'Ared, Cholx 11, 300, 341, 341, 508 ; Bibllothéque de (¥) 
فاعم‎ des charles, 6e هلا‎ 1, 354, 350; Invenlairg du mobiller de 
Charles V. é0. Labarte, p. 9û, 220, 300 ele. ; Mon, Hung. hist, Acta 
exter, I, 246 ef 8. 

Quatremère, Mêmoirer sur PEaypte, بق‎ 300 et ss. ; Jour (e) 
alat, 5۵ série, XVI, 1. 
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الفرب فيصنع امنه ضلبان , وسبح (۳ ۰ وأزرار (۱۳۷) ۰ وتحفد 
غريبة الشكل : وصور فى نقش يارز » وتماثیل صغيرة ۰ الغ (۳۸) » 
كما يصنع منه مرصعات فى الت ركيبات الخضبية بالفرف (۳۹) ۰ وآخيرا 
يستخدم العنبر كمادة من الواد التى یتعطر بها الامراء (002۰ ۰ 


Bure الپلسیم‎ 


من أروع عجائب مسر فى العصور الوسسطى » مزرعة الطرية , 
يُخديقتها التى زرع بها أشجار البلسم » ويرويها نبع اعجازى » ويقدسها 
كل من المسيحيين والمسلمين ٠‏ وتحكي السيرة المقدسة أن العذراء مریم 
استراخت برهة عند هذه الشجرة عند هرويها الى مصر مع طفلها اليسوع » 
لذلك فليس ثمة حاج من الحجاج الكثيرين الذين يقصدون الارض الفسة 
مارين بمصر وشية جزيرة سيناء يفوته أن يتوقف عندما فى طريقه (۰)14۱ 
ثم ان الطريق من القاهرة الى سیناه يمر قبالة المطرية » وتقع مذ 
على مشارف الصحراء على بعد أريعة فراسع من القاهرة » ويجوار 
مدينة عين شمس التى كثيرا ما يطلق الجغرافيون العرب اسمها على هذه 
الحديقة الشهورة (141) .۰ ولکل بقعة من الأرض فى نطاق الزرعة 
أقصتها » وينسب الخیال الشعبی الى مزرعة البلسم أصلا امجازیا * 
وبالاستنتاج الطبيعى » اعتقد الناس أن هذا الركن الصغيي هو اوضع 
الوحيد فى العالم الذى نما فيه هذا النبات الذى ِوْخذ منه البلسم * وفى 
أمعينة من" السئة تمتلىء غصون الشجيرات بعصا 
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رن حزات فى القشرة » دون مساس بالخشب ‏ أو يقطعون بعض 
الاوراق أو البت‌ائل ( الفسائل ) » أو الأفسنان » ولتحال يتضح 
البلسم من الجراح التى أصابت النبات ‏ ويجمع بطرق مختلفة » اما باليد 
وحدها , أو بنقافات قطنية أو فى ادنان صغيرة تعلق بالنيات , 
وتسكب'محتوياتها فى آوان أكبر حجما , ويترك العصير المجموع على هذا 
النحو حتى یروق ٠‏ وبالافضل فى أشعة الشمس » فترسب الشوائب 
فى قاع الاوانی » ویطفو الزیت النقى (185) ۰ فیصفی میتی فد ا 
فيتخذ لونا احمر نبيذيا جمیلا ۰ ويعتبر البلسم الذى یتحصل 
الكيغية أنقى انواع البلسم » الا أن البعض یمیز عليه البلسم النی ۳ 
میلاطبیعیا من الحزات التی تجری فى اللحاه ٠‏ ولم يكن الحصول يزيد 
على 1۰ رطلا قى أحسن السئوات (۱25) ۰ وتبعا لعلومات بیجولوتی یساوی 
الرطل ائنين او ات » (5 015 «۱ ۰ جم س المترجم )2 
وتخضع عملیات نى الحصول لرقابة دقيقة لانه يجب أن يسلم باكمله 
اللسلطان » مالك الزرعة : ويهدى الساطان بعضا منه للامرا* أو للجمهوریات 
التی يتبادل واياها » السفارات (20) ۰ كما يعطى شسیثا مته 
اللمسافرين الذين يقدمون اليه (141) ۰ ولكبار الشخصيات الدينية او 
العلمية غيرهم فى دولته )۱٤۸(‏ » ويذهب جزء آخر للمستشفيات (0155 , 


Abdallatlt, p. 20: Seth. éd. Bogdan, م‎ 14: (mn 

Abdallatis, .م‎ 22 ; Aviceane, .قن‎ Plemp. p, 66 et دم به‎ 

Pegol., p. 50-03. (e) 

Tucher, بط‎ 368; Harff, p. 100 ot &, Fabrl, HI, 16 et Brey (iY) 
denbach 8. اط‎ 


يذكر ان هذه أسماء يعض الامراء الشرقيين الذى كان السلطان يرسل اليهم باسنا 
بصفة مامه ٠‏ وكان السلطان يهدى قواريں من هذا السائل الشین لامراء مسيحيين مثل 
كاترين کورناری , ملكة قبرص ( ماس لاترى , تاريخ قبرص ‏ اللصل الثالث 406 ) + 
ودوت البندقية )٤۸۲(‏ + ودوق میتی + جالياس عاريا (105 ,1 م10 Are, stor.‏ 
وكان هؤلاء الأمراء يكلفون سفراءهم. آحيانا بابلاغ السلمان رخبتهم فى أن یصلهم مته 
يلسم ٠‏ انان فى ذلك المقريزى 
de‏ لافاسة (ellê par de Saey dans son étude sur Abdallalif, p. 89 et‏ 
Suthem, p. 80.‏ 
- كذلك كانت بعش الدل التجارية كالبندقية وبيزا تنتهن فرصة حسن علاقتها يمم 
التطلب من سلاطينيا البلسم الا لكنائسها ۰ ان 
Taf. et Thom, I1, 180.‏ ; 368 ,201 ,233 بم Amarl, Dipl,‏ 
Ghistele, p. 167. om‏ 
Politi, p. 40 ; Fabri, II, 11, 04‏ 
۱61 انر الفترة الذكيرة بعاليه للمقريزى ؛ والتلقشندى ٠‏ يعدد ابن الاثير 
مختلف البيوت التی كانت تتلقى زادا منتظما من البلسم . ویسیها « الستشفى 06 
وه تمہ سوریا 


1 


وما يبقى منه يبيعه لبعض الاجسائب ذوى الكانة الرفيمة , كما 
يقعل .بعض الاعيان الذين اکرمهم بهذه إلهدية ». وذلك نطبسير بعص 
این ٠ )٠١١(‏ وكان بيفي_السنسافرین یجسدون من وقت لاخبر 
وسيلة ما للحصول على شى؛ من هذا النوع من البلسم فى ناحية انعر 
قفسها , غي أن هذا كان :يعتبر ضريا من الاختلاس ٠‏ فكان على جؤلاء ان 
.يدفعوا ثمن ما يحصلون عليه (191) ٠‏ ومع ذلك لم يكن بستانیو المطرية 
والمشرفون عليها يقنعون بهذه الکاسب غير الشروعة ٠‏ اذ كان فى وسعهم 
آن يحصلوا على البلسم بطريق مشزوع تماما » لآن القصون القطوعة 
کانت تترك لهم » فيقومون بغليها وكبسها » ويستخرجون منها عصیرا» 
حو بالتاكيد ادنی مرتبة من العصیر الطبيعى » ولكن سعره مع ذلك 
مرتفع ٠‏ وعلى هذا النحو كان هناك دائما فى مجالٍ البيع والشراء لسم 
وارد من حديقة المطرية ٠‏ الا أنه لايجوز أن يغرب عن البال.أن فى العصي 
الذى كانت فيه الحديقة تفل أوفر محصول لها » لم يكن بها کنر من 
4۰۰ الى 0۰۰ شجيرة يلسم ۰ فهل يكفى مذاللوفاء بكل الطلبات ؟ اننا 
خى شك من هذا » حتى يافتراض أن الباعة يبذلون كل. مافی وسبعهم 
لزیادة حجم بضاعتهم باضافة عقاقيي أخرى اليها ٠‏ فالواقع أنه لا توجد 
مسلع پشکو الناس من غشها بقدر ما يشكون من غش البلسم (۱۵۲) ٠‏ 


وسبق أن راینا أن الکتساب المسلمين والمسيحيين اکدوا مرارا 
وتکرارا » حسیبا ورد فى السيرة القدسية أن أشجار البلسم الزروعة 
خی حديقة ااطرية » والروية بالنبع الاعجازی هى وحدها التى تعطی 
یلسما حقیقیا ۰.ورغم هؤلا؛ فلنا أن نبحث عما اذا كانت هناك آماکن 
آخری ياتى منها البلسم ٠‏ كانت هناك فی العصور الموغلة فى القدم » قبل 
أن توجد حديقة امطرية أشجار بلسم فى سوريا » وفاسطين » والجزيرة 
العربية » ومصر , وكان اليهود ٠‏ والاغريق » والرومان يعرفون العصیر 
#الذى يسيل من هذه الاشجار ٠‏ وفى الامكان تتبع زراعة شجر البلسم 
قى فلسطين حتى العصور الوسطى ٠‏ وثمة حاج فى القرن الثامن یدعی 
اس ٠‏ فيليبالد 0 8.0014 اتيحت له فرصة شراه بلسم ف 
آورشليم (۱۵۲) ( بيت المقدس ) , ويحتمل أن يكون هذا البلسم 
مستوردا , غير اتنا تشلك فى ذلك ۰ حيل تعلم أله يمد مالة منت , وجد 


IT, 1617 ۳‏ بالطو 
p, 62 et 57 ; Gucel; p. 308, 310. ۳‏ مور 
ومن ;117 بم Fabri, IIT, 18; Brrdenbach, a p. ; Schiltberger,‏ 


Maundeville, p. 03 ; 
Dans Canisius ` Basnage, J1, 1êre‘part, pi ‘118. (om 
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حاج آخر يدعى پرناردس سباپینز ‏ 9دeنمد؟‏ نت2 وجد ایضا 
فى اریحا نع مزرعة آشجار بلسم » تلك التى ذكرها کناب 
التاريخ القديم » ورای الامال وهم يحرون حزات فى لحاء الشجر بحچارة 
مديبة (165) حتى يسيل العصير (۸00 ۰ تقول مع ذلك انه يبدو أن 
ذراعة البلسم قد أهملت فى فلسطين منذ زمن بعيد » فلم يعد لها وجود 
منذ عصر الحروب الصليبيه ۰ وحين زار بورکاردس Burcbardus‏ 
قبرية « انجادى ٠»‏ 3۳0280 بجبل صهیون فى آواخر القرن. 
الثالث عشر ٠ )٠١١(‏ لم يجد عند موضع مزرعة آخری مشهورة آیضا فى. 
العصور القديمة سوى إتايا عزيلة مهجورة بعد أن امملهسا العسرب 
المسلمون ۰ ويقول عبد اللطيف ( التوفی عام ۱۲۳۱ ) انه لاتوجد آشجار 
يلسم يفلسطين (169) ,. ونرى أنه محق فى هذا بالنسبة للعصر الذی. 
عاش فيه ٠‏ ولكبه مد سطور قليلة يلفت الأنظار الى نوع من شجر البلسم. 
لر ell  Balsamodendron Gilgadense‏ باسم Beacham‏ 
ويتمو فى نجد , وتهامة وصحاری الجزيرة العربية » وعلى شواطىء اليمن 
وفارس ۰ وثمة عالم نباتی قوى اللاحظة » هو أبو العباس النباتی » من 
أشبيايه ؛ وسامر لعبد اللطيف » رای الشسجرة نفسها فى الجزيرة 
العربية » وبخاصة فى الجبال المحيطة بمكة (۱۵۸) ۰ كذلك فان احسد. 
شراح ابن سينا » وهو بلیمبیوس 6۳005( . ء قارن بشجر البلسم 
الزروع بحديقة الطرية نوعا آخر منتشرا على مدى واسع بالحجاز (۰)۱09 
وبالاجمال » لم تکف الجزيرة العربية عن انتاج البلسم » ویحتمل كفيه 


یرد العربية ) ۰ وجاه عصر اقتضت الحاجة فيه الى 
استخدام الوسيلة نفسها لانماش مزارع انطرية ۰ وفی عهد السنطان 
قایتبای ( ۱23۸ - ۱۸۹۲ ) يبدى أن الأمر اقتضى احضار عساليج 


(105) كان بجری حز اللحاء فى الطرية بحجرة مدية » اى عظمة مشحوذة ؛ وكانة 
العتقد حسب تقليد قديم أن استعمال الة حديدية تفي بالنيات ؛ انظر : عبد لیف 
من موعن 

elation extraite de maumdeville, ibid. o. 87; Fabri, II, 10.‏ ود ا 

Recurlt de vovnees et de mémoires, pulb. par la Soriété de (leo) 
Géogr., IV, 800. Ritler, Erak, XV, 1, P. 509 ; Petr, Casin, &d. Tostl, 


كت 
إل op, elt,‏ ال ; p. O1‏ اه Zauent Feregtinalores medli‏ 
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۳0 2 بم a. de Sacy,‏ 
۳ به de Sacy, commentaire sur Abdallalif, p. 08 et‏ 
ليل .60 بم Avicenne, 6d. Plemp,‏ 
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عن الجزيرة العربية (۱۰) ٠‏ فى حين أن اازرعة كانت فیسا مضی 
تتزود ذاتينا بسكل النساصر لتحسل محل الاشجار التي 
توت (111) ۰ وفی الفترة التتى زار قیهسا أزنوله دى حارف 
de Half‏ ۸۳00 مصر دمر الحديقة غص‌ابة من الشردین + 
خلعت جذوع اشجار البلسم » وعشمت النواعين ( السسواتی ) بحيث 
الم يكن قمة أمل فى الجصول على نقطة واحدة من البلسم (0175) ٠‏ وفى 
مستهل القسرن السادس غشر » وجد بيب فارثير دانجلییا 63 
م۸ مره Pierre‏ , ومارتسن دى بومجارتن (14) 
«ماتتوصه8 Martin de‏ هذه الزارع فى حالة خراب تام * ولكن , 
بعد انقضاء سنين ۰ حيل أصبح الأتراك صسادة اليلد , اموا 
پترمیم الحديقة » ومن أجل هذا بعثوا مرارا من يبحث عن فسائل فى 
مجاورات مكة اشجار البلسم بوفرة (170) : وعنی حقيقة 
یعرفها کل حاج زار الدينة القدسة + 


ديما يقول البعض : هل اعطت الفسائل الستوردة من بلاد العرب 
اسما ؟ لنا أن نشك فى ذلك » اذ يقول غبد اللطیف ان شجر البلسم 
البری من بلاد العرب لا يعطى بلسما وهذا تاكيد مطلق لا يسكن 
قبوله دون اعتراض ۰ أولا يقول ه النباتى » معاصر عبد اللطيف , 
كما سبق أن رأينا ان الشجرة كلها مفعمة بالمطر , ويكفى انتزاع 
.ورقة » آو کسر غصن منها حتى يتدفق سائل أبيض ٠‏ عطر يتخذ مع 
الوقت لونا أحمن تماما كالبلسم (137) : كان يكفى نقل شجر الباسم 
العربی من رمال الصحراء التى ثبت فيها ال ارض صالحة حتى تنتج 
بلسما غزيرا كنظيرتها فى مصر (179) ۰ حقا ان العرب فى الصسود 
الوسطى لم يكونوا يزاولون كما فعلوا فيما بعد زراعة شجر البلسم بقصد 
«لحصول على أجود محصول , ذلك الذى يحصل بالحز » ويطلق عليه 


Vesna. 1e, دم .235 بع‎ 
Petrus Martyr, Legatio Babylonia, p. 436 et ۵ ow 
Hartt, بم‎ 37 et بع‎ Sanuk, Diar, 1, 0 وحم‎ 
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,موه‎ Germnie, p. 400, وحم‎ 


dpinus, HI t. nat. Emê, I1, 21. (16) 

és i êd. De Balsamo, p. 02-714 ; Vesling., 1e. p, 237, 230, 206-‏ اه 
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Aininus, De balsamo, p. 64, 61, ow 
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اسيم لاتوت » فلم یدموا على ذلك الا فى القسرن 
السادس عفر حين امتنمت منتچات الهند عن. الرور ببلادهم ؟ عندئذ 
اضطروا لان يزيدوا من انتاجهم الذاتی » ولا كان الطلب على هذه السلعة 
قد زاد ؛ فانیم احسنوا زراعته » وما لبثوا أن انتجوا كمية كبيرة من هذا 
البلسم الجید ‏ صطهاه0ر0 .- النی يصدر فى قراقل مكة (074) م 
وكانوا حتى ذلك الاوان یقدمون ببیع ثمار شجر البلسم واغصانه (0035* 
وبخصوص استعمال هذه الحاصلات , كان ما يؤخذ منها من التب تات 
البرية يعادل فى قيمته ما يؤخذ من النبانات المزروعة ۰ يقول « النباتى » 
.ان مار شجرة البْلسْم العربية تحمل الى سوق مكة ومنها تصدر الى جهات. 
مختلفة » وان عطارى بلده ( اسبانيا ) وآخرين غيرهم يعرفونها باسم 
« حب البلسم » (۱۷۰) ۰ وفیما بعد (عام ۱۵6۹ ) رأى بيلون ‏ 86100 
حب البلسم » وأغصان شجر البلسم فى حوائیت القاهرة » واستفسر عن 
مصدرها ء. فقيل له انها تاتی من اليمن عن طريق مكة » وانها » حسيما 
تعيه الذاكرة , كانت تستورد من ذلك القطر (۱۷۱) وكانت الحبسوب 
واللتصان تحتوى على البلسم وتستعمل کنیا فى الطب » ويضيف أنه 
البلسم المستخلص من الحبوب بالضبط والطیو أقل فى جودته من 
بلسم 000081500007 من حيث خاصيته العلاجية » وثمته , وان البلسم. 
المستخرج من الفصون بالطريقة نفسها كان يعتبر اردا من الانواع السالفه 
ذکرها (۱۷۲) ومع ذلك لما كان بلسم 0700 تادر الوجود الى حد. 
٠‏ ومن ثم فهو غالى الثمن فلا يستطيع الخصول عليه الا الا یاه » 
خان عامة الشعب كانوا يقتعون بالبلسسم المسمى  Camobalsımım‏ 
الستخاص من القسرة والمسمى 361-10100000 المستخاص من 
القصن » فيان هما الاسمان الوحيدان الاذان تصادفهما فى 

التجارة (۱۷۳) : آما اسم 08008 قلا وجود له بها با 


Alrinıs, De balsemo, نج‎ 04 + De planlis وحم ;30 به عام‎ 

Tein le, بط‎ 290 ef a, 281, 

alpinus, De baisamo, p. 05 et 0 

De Suey, Abdaliatif, p. %4. Avicenna, D, 60. 0)‏ 
- يفول شارح ابن سينا انه كان يستعمل ايشا فى الطب شمرة وقصون تبات الم > 

0 .191 به هام 

Avicenne, é4. Plemp, نم‎ 60: ۳ 


Bonalnt, II, (Wr)‏ ; 191 ,50 ,19 بم p. 37, 206, 301 : rz.‏ رام 
1s. ; Pagol, 57 Bonanl, Le.‏ 


- أحفى هاتکیار فى رحلته من ايطاليا الى اولم 1010 فوعى اللسم ٠‏ 
Fabri I1, 15 ; Abdallatif, p. 22, 80.‏ ۳۵ ; 350 بج Pllotl,‏ 


VA 


كان البلسم-یستضل فى الاصنل فى الطقوس الدينية ۰ كمنصر من 
عناصر التغميد , والزيث القدس (11/4) ٠‏ ثم استعمل فى الطب , ويخاصة 
العلاج الجروح » وأخير) لحفظ الجثث ٠‏ وبمدو أنه كان من العادة التسائعة 
أن يحمل الشسخص ممه قواريز العطور ملأ باليلسم ٠‏ ويحكى أنه فى 
حفل أقيم فى تریفیسن 73:6 ۰ (أبايطاليا ) عام 1215 ينى بعضهم 
قلعة يدافع عنها تساه » ويهاجمها رجال يقذفونها بالازمار والثمار والتوابل 
والعطور , ومن قذائف قوارير بلسم لابد أن السيدات يستخدمنها 
کقواریر للعطور (۷۵ + 


صمغ جاوة ( لبان جاوة ) عنهزههظ: 


عصارة راتنجية ( صمفية ) اعمط جراد ٠‏ وکان نبات 
الدریان 20000 الذى نسميه بعد Benjoia‏ ر ا( 
معروفا عند العرپ باسم بخور )1۷١(‏ ( لبان ) (۱۷۷) جاوة ۰ نجد هذا 
الاسم فى أخبار رحلات ابن بطوطة الذائع الصيت فى مناسسبة زیارته 
سومطرة , اذ يتحدث مرارا عن اللادن الذى يصنع فى هذه الجزيرة(۱۷۸)٠‏ 
والعجيب أن هذا الراتنج لم يعرف فى الغرب الا فیما بعد / ولانجد له 
آثرا فى أخبار الرحلات » والتعريفات الجمركية » وغير ذلك قبل منتصف 
القرن الخامس عشر » ولو باعتباره سلعة تجارية ٠‏ ولم يبدا اسم بخود 
( لبان ) جاوة فى الظهور بعض الشىء الا منذ استقرار البرتغاليين بالهند » 
نجده آنئذ مسذکورا اما بين حاصلات سومطرة (118) أو اليد 
الصينية (۱۸۰) » واما بين الساع التى تمر مرورا عابرا پاسسواق 


قالیقوط (۱۸۱) ۰ أو هرمز (۱۸۲) ؛ أو ضمن البضائع التى تشحن بالسفن 
papers, p, 4 (wo‏ | 
Rolanêlnus Petavinus, dans Parte, S8, XIX, 46. ۳‏ 


(1) اعتبرت جاوة ‏ 5۷۵ هنا ۰ جارة الصفری ۰ 90/008 3908 ای سوت 

ا ot port‏ وامصددت et Dory, Glos aire des mots‏ ی 
drive de Yarabe, 26 &d, Leyde, 1809, p. 239.‏ 

IW, 28. 20. ۳۰ 

Hieron. dt 8. ان‎ 48, b ; Varthema, p. 166, b ; Corsall ريم‎ 


Bil, 31, Ronelnntto, بط‎ 108, b ; Barbosa, بع‎ 318, b ; Garda de 
| bos, D. 318, b ; Garcla de 


Rotel da vlagem que fez ., Vase da Gama, p. 110, 112; (A; 


) 
Sorell, p. 180, 2 ; Barbaso, p, 317, a ; Empoli, 0 
الست‎ 394 bp. 335, a, 398, û عد‎ 8 
SR ا‎ 38, û ; Federiel, ره‎ 30l, b, 307, a, 
عمق‎ v. 120, b. (a) 
Barbosa, p. 204, (an 
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البرتغالية (185) ۰ ومع ذلك لایجوز الظن بان البرتغاليين هي اول من 
استؤزد هذم امادة الى أودويا » فهذا غير صحيح , لان فاسكو دا جام 
ورقاقه استفسروا طوال رحلتهم الیل عن ثمن لبان جارة 
الاسكتدرية OR‏ دعل ذلك فاه 


اللتوسط + وکا يكين بصي في كلك ا أسالعة اثميئة » ويكفى انب 
انجد فی قائمة الهدايا المرسلة من قبل سلاطين مصر 
الى الدوج باسكوالى ماليبييرو فى عام 1471 » والدوج برباریجو فى 
عام 1497 » وملكة قبرص فى عام ۱:۹۰ , نجد تنويها بارطال كثيرة من 
البان جاوة (186) ۰ وفی « تعريفة جمارك بیزا هدم مك كدندة ۸5 
التى نشرت لأول مرة فى عام 190 يظهر ,لبان جاوة فى عدة مواضع + 
مما یثبت أنه كان ضمن السلع التى يتعامل بها التجار الايطاليون ٠‏ 


خشب الصبر ولوك 2 


هذا خشپ عطری , اميد .200 اهوم نو 
تنجد هذا الاسم فى الدناتر التجارية » والتعریفات الفربية , ولکنه اکثر 
ندرج من أسماء الكثير من العقاقير الأخرى ٠‏ السبب فى ذلك أن الشرقيين 
کانوا فى كل العصور يستهلكون هذه الادة بكثرة هائلة , ویحتفظون 
بافضل أنواعه (۱۸۷) ۰ وفی عصر ماركو بولو كان خشب ااصبر 
سلعة تستوردها الصين بکثرة » وكان من السلع القيمة فى سوق زيتون 
ة (۱۸۸) * وكان يستعمل کنیا قى الهند قى الاحتفالات 
۰ وكان الحجاج الذين یزورون معبد الشمس المشهور بيد.: 
ملتسان ۰ 200188 یحبلون خشب الصبر كقربان : ولم يكن یحرق 


20, 2010011 Boni dans son édilion de Marco Polo, 1. نا‎ (AY) 
Jeitre de Franc. Guleclardinl, dans ses Opere inedite, VI, 
210-222 
Rotelro, p. 118. (i 
Sanuto, Vite dei dog, p. 1170 ; Mas Latrle, Hist de ,هو‎ (Ao) 
TI, p. 400, 403; ef. Sanuto, يتقاط‎ I, ده‎ ; V, 92, 116, S88. 
بالق‎ de 1821, p. 62, a, 19, رط‎ 109, b ete. ۳ 
Varthema. dans Ramusio, 1, 116, b ; Finlayson, The mission (AVY 
ماو‎ (Lond. 1925) ; D. 250. 
M. Polo, Pauthier, p. 532. e 


1 


كله فى المبد . بل کان ج 
التجارو۱۸۹) ۰ وکان ف البلاطات الشرقية , كبلاط الخليغة الستنصر بالل 
الفاطمى , وبلاط الس‌اطان أكبر الهتدى , مژونة كبيرة من خشب 
الصبر ۸٩۰(‏ * وفى آوروبا لم يكن استعمال العطور شائما بالقدر الكاف 
الا أن خشسب الصير كان يستعمل كثيرا فى صنع الأثاث (191) » ودخل 
بنوع خاص ء أسوة بالعرب فى « أقرباذين » العصور الوسطى ٠‏ وكلما 
أو عالم بالطبيعيات فى ذلك المصر بیانات 
9 ۹۲ ۰ كان ذلك اقتباسا 
من مصادر عربية ٠‏ وكان بيجولوتى ( ص 97 ) يعرف الخصائص التى 
اتيز خشب الصبر الجيد , ولكنه لم يحصل على هذه المعرفة من الكتب , 
وانما من أسواق الشرق الأدنى ٠‏ فالواقع أن التجار الغربيين كانوا 
یحصاون على هذه الساعة من اسواق القسطنطينية(؟19) » ودمشق(۱۹4)» 
وعکا (۱۹۵) , والاسكندرية » وتاماجوستا (۱۹7) , وقى هذه المديئة 
الأخيرة وجد احد السافرین أكثر من حمولة مس عرب 
الصبر مكدسة فى دكان بقالة واحد (۹۷) + 


ومکذا كان خشب الصبر سلعة شائعة فى تجارة العصور الوسطىء 
وان أردنا أن نعرف مصدر هذه السلعة » كان علينا أن نرج الى المؤلفين 
العرب ۰ كان خشب الصبر الذى یحبله الحجاج الهندوس الى ملتسان , 
خشب ثمين للغاية » من نوخ ممتاز » یطلقوز عليه بلغتهم اسم « کمروی » 
Kamrouny‏ تبعا لبلده الاصسل كمرون (۱۹۸) ٠‏ وینسسب 


Relations, p. 135 et بع‎ ; Magoudi 1, 370, 00 

Quatremêre Mém. sur Egypte, I1, 306 et ومع‎ (14°) 
Makrizi); Ayeen Akbery, trad. ant, p. Gladwin (Lond. 1000), 1, 91, 

Yinvenlaire dıı frêsor de هذ‎ coursotane par Douet @'Area, (4) 
Choi do pifees, 11, 204, 317, 355 ; Inventaire de Charles V, بم‎ 233. 

Selh. De alimentis, .4م‎ Bogdan, p, 37 et 8. ; Alberlus M, (N) 

De vegetabilitus, ed. Meyer et Jessen, p. 344 et ره‎ 407 et s8. 


Pegol. n, 27 وم‎ 
مر‎ pilarin Baumgarlen de Breitenbach : Peregrinatio, p. 112. (4) 
Assis de Jrus, 15, 174. 0 
ايوص‎ D. 87, 05, دم‎ 
Ludolt, de Suthem, p. 38. «م‎ 
Relation’, p. 135 ; Abou Dotef (ld. Sehlézer, p, 20, 24 (14۸), 


Kazwinl, dans Gildemeisler, p. 214 ; Avicendo (Gildemeister, p. T1; 
سم‎ Hanlfa (Sérapion, p. 151) : Wassaf (Elliot, Hist. ef India, II, 20). 


بيخ التجارة جك ۸۱ 


البیونی (۱۹۹) ۰ وأبو الفدا (۲۰۰) هذا الاسم الى منطقة جبلية واقعة بين 
الهند والصسين : تلك هى مملكة کاما رزب وتسد الهندية 
القديمة » فى أخصى حد لانتشار الحضارة الهندية صوب الشرق (۲۱) , 
وهناك توقف الحاج البوذى هيونتانج #مسطادعدهنظ ( ۲۰۲ ) فى رحلة 
عبر الهند ٠‏ وبعد ذلك تمتد الصحراه ٠‏ ولا وصل ابن بطوطة الى ذلك 
الاقليم ( الذى سياه کامرو ۰ 16000100 وهو على حدود الهند, 
عاد أدراجه (۲۰۲) ۰ ولنا أن نستنتج من اجساع الكتاب العرب أن 
مايسيونه « قامرون » ناتمتصفظ ( كامارو » كروب 
Kr, Karo‏ ) مو الاقليم الذى يطلق عليه حاليا اسم 
أسام الغربية (۲۰4) » ولم يزل هذا القطر الى وقتنا الماضر ينتج خف 
الصبر » ويشكل مع منطقة ٠‏ سلهت ٠»‏ 801806 المجاورة الحد الأقصى 
للاراضى التى ينمو بها هذا النبات (۲۰0) وییدو أنه فى الفترات الأول من 
العصور الوسطى كانت الشجرة التى تعطى خشب الصبر ماتزال تنس 
على الضفة اليمنى من المجرى السفل لنهر براهمابترا ٠‏ اذ تحکی أقدم 
الأخبار العربية أن شجر الصبر ياتى ایضا من مملكة « رها » 
معا 507 التى تقسع على ناصسية « دكا » 2008 أعلى ملتقى 
نهرى براعمابترا والجانج ٠‏ ولم تكن الأقاليم التى يرويها نهر الجائج 
صالحة لنمو هذه الش‌جرة ۰ ویذکر الرحالة الایطال كونتى تشیتی 
عاك ات ١‏ من الأشياء التی رآها فى ماراهاتيا Maarazia‏ 
ر ماراڑا ‏ ۱۵۳۵۳۵۵ ) عل نهر الجائج (۲۰۷) » أنه رأى خشب 
الصبر (۲۰۸) » ولا يعنى هذا القول بان هذا الحشب من محاصیل الملد , 
ومن جهة أخرى » يذكر انؤلفون المرب نوعا من خشب الصیر ينمو فى 


Sprenger, لسرم ممم‎ Reterrouten des Orlents, p, 88 ; Rachlde (144) 
‘aia, dans Eliot, ب‎ 57. 


TH 2p. 121. ۳‏ ; 20 بم ,1 TI,‏ ممه 
Thn-Khordadbêh, p, 200: Lassen, Ind. Allorth, 1, 68, ۳‏ 
TI, T6, 389. (n‏ ز 254 ,135 397 .1 
FV. 26 et a. ۳9‏ 


Relnaud, Mém, sur 1۳۳۸6, 151 ; Introd. de êd, @'Aboul 0 
fêd. et celle des relat. بع‎ 1 et s. ; Vivien de S. Martîn. Elude sur 
Hiouenthsang, IIT, 389; Yule, Cathay, 1, 515: Eliot, ب1‎ 361. 


Fanbnrg, Sclence papers, chiefly pharmacological and bo. (6) 
tenlcal (Lond. I861), p. 204. 


Relat. I, 28; Magoudl, 1, 385 ; Ton Khordadbeh, بم‎ 28. (f1) 
Eliot. 1 301. ۳0 
ره اوه‎ 41 (A 


۸ 


أن هذا ليس الا ذلك الخشب العطری الذی 
de O0‏ ا« خشب الصين البرى » 
وهو الخشب الذى كان مستعبلا ابان رحسلته لترمیسد ااوتی فى 
سیلان » وعلى طول سواحل راس قومودین (۲۱۰) ۰ هذه العلومة تمهد لنا 
الطریق لعرفة أصل كلمة قماری التی تطلق على نسوع هن خشسب 
الصبر( ۲۱۱) ۰ كان هناك بالفعل منطقة بهذا الاسم فى أقاليم 
راس كمورن (۲۱۲) » الا أن النبات الذى نتحدث عنه حالیا لم يكن ينمو 
هناك (۲۱۲) » انما كان ينمو على سواحل الهند الصينية حيث اعتاد 
العرب أن يتوققوا عندها ٠‏ واسم قمار ةد الذى يطلقونه على 
ذلك الاقليم » والموقع الذى يذكرونه (۲۱4) » یحملسا على التعرف على 
كمبوديا 0000۳08 , واسمها فى اللغة الوطنية خمير ۳۵۲ (۰)۱0 

ورای ابن بطوطة بالذات النوع الذى نتكلم عنه فى موقع انتساجه 
بالقرب من هدينة قمارة لاس۴ فى يلد ه مل جاوة » 
٠ )۲۱۲( ۵۵8‏ حقاء من المسلم به بوجه عام أن اسم 
مل جاوة هذا يشير الى جزيرة جاوة (۲۱۷) ۰ الا أن السيد يولى داد 
آثبت أخيرا ببرهان قاطع أنه يخص اقليما واقعا فى القارة الآسيوية نفسها 
فى خليج سيام (۲۱۸) ۰ فاذا كان الأمر كذلك , فان شهادة ابن بدلوطة 
تيد شهادة الرحالة العرب : وعو بذلك ييسر لنا حل مشيكلة أخرى : 
ذلك لاندا اذا سرنا فى أعقابه نجد فى القطر نفسه مدينة ‏ قاقلة » 
اداده ام (*) التى لايد قد أعطت اسمها لنوع آخر من خشب السبر , 


Relation , Lû ; صل‎ Khordadbibh, هقرج‎ 1, 72 ; Kozwint (%4) 
duns Gildg melster, 1e. ب‎ 195; Ton Batouta, IV, 107. 
Cuaius, Exot, p. 172 ot 8. دم‎ 
(00؟) والى هذه الجزيرة ( قمار ) ينسب العود القمرى ويها يعرف وهو جيد اکن‎ 
٠ ) 85 العود الصتقى اجود مته ( الادريمى م ۱ ص‎ 
Marco Folo, p. 645: (nn 
xf, Lassen, Ind, Alberth, 1V, 944; Renaud, Mêra, sur nde, (FY) 
0 228 ot s8; Flot, Hist. of India, 1, 8, 13 mot 2. 
Relat, 1.97 ef se. ; Macoudî, 1, 109 et ss. ; Ibn Khordadbéh, (F14) 
o. 201; Abonlf, op. elt. 
,موی‎ Fostund Reiscorulen des Oriente, يم‎ 49; Yule, (16) 
M. Polo, Th, B18. 
از‎ B2, mı 
] o. 07 ; Dolsurler, dans le Journ. aslat, 4e (FY) 
sene, IX, 244 et 
Cathay, I, S18 et SS. n 
قاقلة : على الشاطىء الشرقى لشبه جزيرة اللاو خسن بلاد مل جاوة على مقرية‎ )۸( 
) من كيلانتان الحالية ۰ ركب ابن بطوطة معا ال, الصبين ۰ ( الراجع‎ 


Ar 


ذلك السمی « خشب قاقلة » (۲۱۹) » وکان يحمل عسادة على ظهور 
الافيال ٠‏ مثله مثل اية حمولة من الاخشساب العادية » ویستسل كثيا 
کخشب يحرق ۰ ومن الأسهل معرفة أصل كلمة « صنفى > همه 
التى تطلق على نوع شسائع جسدا من خشب الصیر (۲۲۰) 
الآراء تتفق بعامة على أن «صنفى» العربية ليس الا « تسياميا > +وسهاطة 
على الساحل الجنسوبى كوشين صين لته ومکذا ثب 
تجارة العرب كانت تحصسل على خشب الصبر من شسبه قارة اليد 
الصينية , وأن التجار الغربيين يتلقونه منهم » ومع ذلك نجد منه أيضا 
6۲۱ ۰ وبخاصسة جساوت 


ت أن 


وفى العصر الذى دعم فيه البرتغاليون سيادتهم فى الهند » كانت 
البلاد التى عرقت بائها تنتج احسن انواع خشسب الصير السی 
كالاميبوك Kalampoud) kalambouk‏ لاتطسفلة») )¥( هی اتليم 
تسياميا 18۳۵ (754) , وكوشين صين (۲۲۵) , وسارتاو ۲۳) 
«ادمدمفة ٠‏ ويؤكد السید يولى هلالا (۲۲۷) أن هذا الاسم الآخير یعنی 
مملكة سيام » وأشاركه آنا فى هذا الرأى ٠‏ فالواقع آن معلومات 
دی بنتى ‏ 31000 Ferman Mendez‏ لا تترك مجالا للشك فى هذا 
الخصوص ٠‏ ومن ثم فان اصل هذا الاسم الغريب نجده فى الاسکارینو 
Sharia‏ العبد الرازق (۲۲۸) ۰ 


Avicenne, dans Gildemeister, p. 71 et 8 ۳ 

Relat I, 18; Magoudi, 1, 330 : Ibn Khordadbêh, p. 252; دمم‎ ۲۰ 
Dolef, بط‎ 20, 24; Edris, I. £9; Aboulf, Geogr, I, 2, 121; Avicenne, 
le بم‎ 72: Selb; de alimenl, رم‎ Bogdan, بم‎ 77 et ع‎ ; les relatloni 
de voyage de M. Polo (éd. Yule, I, 213) et de Conti, (p. 46) 

Maçoudt, I, 341 ز‎ III, 50; Briel, 1, 80, ۳ 

Kazwinl, dan’ Gildemeister, oj. cit, p. 103, 208; Ion Belou'a (rey) 

240: M. Polo, p. 567 ; Carte catal, بم‎ 137: Carle de Fra Mauro, p. 49, 
5 


Glovanî da Empoli „. Archiv. stor, ftal, 4e série, VI, (1880), (YY 


p.100. 
Sommarl, بط ,366 بط‎ ; Barbosa, p. 320, a, ۳ 
Sommarlo, 1e. ; Federici, بط‎ 301, b, 39, a, ۳0 
Varthema, p. 160, b. ۳0 
M. Polo, 2, 222; Elliot, Hist. ot India, IV, 514. (mw) 
Not, et extr, XIV, 1, p. 429. ۳۰ 


خشپ الصندل . [ماصدة عل مامت 


3 انواع من خشپ الصندل : الصندل الاحبر , 
( اللیمونی اللون - الترجم ) » والصندل الابیس , 
وكانت هذه التفرقة شائعة فى العصور الوسطى (۲۲۹) ۰ وبحصوص 
الصندل الاترجی ٠‏ أو الصندل الأبيض » فهذا خشب عطری » انمه 
العلمى سب‌انتانم اليم فلك تناها , ولاشك فى ذلك + 
والسندل الاترجی ( اللیمونی ) يفوج منه عطر زكى ونفاذ » وکان الشرق. 
أكبر مستهلك له (1۲۰) , ويخاصة البلاد التى جسری العرف فيها على 
حرق جشث الموتى (۲۲۱) , وحرق الاخشساب العطرية فى الاحتفسال 
الدينية (۲۳۷) , وتطبيب الاجسام بالروائح المطسرية (۲۳۲) , 
ولا كان الصندل الليمونى هو النوع المطلوب أكثر من غيره , كان شمنه. 
مرتفما دائما » فلا يصدر منه الى الغرب الا القدر القليل جدا ۰ ولديئسة 
أول دليل على ذلك فى الدفاتر التجارية التى لاتذكر بها هذه ااسلمة 
الا نادرا ۰ هذه الحقيقة ایدما صراحة كاتبان عاشا فى عصرين متباعدین 
كيرا أحدمما عن الآخر : بلاتيريوس (۲۳۵) Platirius‏ نما 
وجارسيادى أورتو (۲۲) ۰ 00 عل طيه© ‏ ۰ ويعكس هذا نجد. 
كثيرا جدا فى الوثائق الغربية اسم الصندل الأبيض » وهو ذو عطسر 


وبوجه هام لسا تحدث مژلف عربی عن خشب الستدل دون 
تخصیص فانه يقصد صندل « سانتالم البم » ۰ ومنذ أن بدات اتصالات 
المرب البحرية مع الهند والصین ‏ وذلك فى العصر الذهبى لینای کالة 
ال۴ , وسيراف ۲ ١‏ كان خشب الصندل من السلع 
التى يفضل العرب شحنها فى السفن (81؟) ٠‏ وتبعا لكتابهم , كان 


Pegol. بط‎ 207 et مدن ,0 ,24 تلا : 377 ره‎ (f) 
p. 9, a ; Bondinl, Slat, Pis, I, 157 ; Fllekiger, Dio Prank-furter 
Life, بو‎ 11. 

Filler, Bûk, V, 421 et ss. (r) 


P. ex. û Ceylan (Relat, p. 80) dans Fîndo-Chine û Tenas- (YY) 
serim (varlhema p. 164, b) 


Jeaae ben Omran dans Ibn Beitar, I1, 138, (om 
Dena lea Indes, v. ©: de Orte, o. 118. ۳ 
Cirea instan p, cexlix, ۳ 
Dana Clus, .م‎ 173 et =. (re) 
Roelatien. p, 03 et a. ; Bstochrl, o. 74. (my 
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خشب الصندل يرد من جزر الحیط الهادی (۲۳۷) ٠‏ وفيما بعد توغل 
الأددوبيون داخسل جزر ماليزيا » واكتسيوا ملومات أدق عن هنم 
الاصقاع ». وعرف عندند أن هی التى تحتوی 
على أكبر عدد من مزارع شجر الصندل الثبين » وهی التی تزود بهذي 
الادة عند الفرورة سکان سومطرة » وج‌اوة » وملقا (۲۳۸) ۰ ویقول 
بعض المؤلفين أن هذه الادة موجودة أيضا فى هذه الجهات الثلاث (۲۳۹) , 
غير أنه يحتمل أن ما يصل منها الى أسواقها سلعة تمر بها مرورا عابرا , 
وليست من نتاج البلد نفسه * فضلا عن ذلك فان « السانتالم البم » 
يغطى مساحات شاسعة فى كل من الهند وشبه جزيرة الهند 
الصيتية (۲4۰) » وما ينمو منه على سلاسل الجبال المحاذية لساحل 
ملبار هو من التوع الممتاز (۲4۱) * 
وفيما یختص بالسندل الاحمر » يلاحظ أن الخشب العطری من 
« سانتالم البم » يتخذ أحيانا صبفة حمراء » وهذى حالة ليست ادرة ٠‏ 
وعل ذلك يبدو من المحتمل كثيرا أن تاتی أصناف خشب الصندل الغلا 
التى تظهر ضمن السلع التجارية فى العصور الوسطى من نوع واحد فقط 
من الشجر ٠‏ ومع ذلك لايمكن الجزم بصحة هذا الرأى ۰ فاضاف الصندل 
الأحمر R0‏ العاددة _ كانت ترد الى الغرب بكميات أكبر بكثير 
خرين (145) : وكثيرا ما ذکر هذا الحشسب عل أنه 
خشب ملون » مثلا على أنه عنصر يستعمل فى تلوين الصلصة ٠‏ الخ 
والخشب المستعمل فى هذه الحالة هو مايسيوثة Perocarpus sanlalinus‏ 
اانا ء ولم يزل يباع فى وقتنا الحاضر ياسم خشب الصندل 
الأحمر ٠ )۲٤۲(‏ وقد رای كرنتى ٠‏ 008©الشجرة الت 


Menoudt, 1, 222. 341; II, 86; با‎ 1, 82; ef, Crawfurd, اط‎ (YY) 
tionary of The Indian archipelago (1850), au mot Sandel wood. 
Bmpoll, p. 81 ; arbosa, p. 317, a, 310, a, 328, b ; كالم‎ (FA) 
بو‎ 271 ; Garcia de Oo, بجر‎ 173: Federicl, p. 391, رط‎ 397, û. 
ton Khordsdbéh, p. 288 ; Carte eatalane, بم‎ 157 ; Pier, da 8. (r4) 
ره‎ Stefano, p. 345, a ; Varlhema, بو‎ 116 a. ; Germatis, Vigiat. ital, 


منها هذا 


o. 16.‏ 
(۲۸۰) يذكن كونتى بنوع خأس مملكة سيام ( س 55) » ويذكر فارتيما مملكة 
(ارجع السابق) + 
Xrdlk, V, M15 et a. ; Xoyle, Allerth, der indischen (¥41)‏ بان 
.88 .م Medicin,‏ 
Peg. p. ۰ ۳9‏ 


Flûekiger ct Hanbury, Pharmacographia, 2 &d, p. 199 (E) 
el sf, 590 et ss 


A1 


الختسب على طریق الدکن 16180 على ساحل کروماندل ( بالهند ) ٠‏ 
ورای پیونیمو داسانت ستیفانو - 00هاعا5 .8 هل 0هنمههلانتدادا كبيرة 
منها على هذا الساحل نفسه (۲66) » ولكنه بوجودها أيضا فى 
أجزاء أخرى من الهند وسيلان (۲50) + 


خشب البق 2:61 du‏ عم 


خشپ الصندل الأحمر وخشب البقم هما أشهر انواع الخشب الأحمر 
النى تنتجها الهند ٠‏ وخشب البقم من جنس « السابان » ( من 
الفصيلة القرنية - الترجم ) Sappan‏ مادم (E)‏ 4 
ويبيعه العجار العرب پاسم « البقم » » ولونه الأحمر فى الضسرب یجعله 
شبييا بالجر لصا معط ,تومن هنعط ومن ثم اطلق عليه 
پطریق القياس اسم د brasilliom, brasilê‏ له (TEV)‏ 
ومته آسماه الايطاليون bersi (berzi, barzl, erzi, verzino : (YEA)‏ — 
وبقيت التسمیتان ۱6۳0 :0:05 صا الاکتر شيوعا ٠‏ ومن غير اللحتمل 
أن یکون هذا الخشب قد استورده الغرب قبل الحروب الصليبية ۰ واول 
مثل معروف لظهوره فى آوروبا » ورد ذکره بوجه عام بفقرة فى وثيقة العام 
۶ بخصوص الرسوم التی يتعين على سکان بولوتیا دفمها لجمرك فیدادی 
Fer‏ (۲4۹) ۰ وأشبر الى وثيقتين سابقتين على الوثيقة المذكورة » دون 
أن أؤكد انهما أقدم الوثائق فى هذا الخصوص » وهما لائحة بتادیغ 
۰ بخصوص الميزانية العامة ادينة جنوا , وامتياز الكونت فيليب 
دی فلاندر يمنح به سوقا لدينة_نیوبورت بالفلاند (۲۵۰) ۰ وبالنسية 


Conti p. 38 ; Heron, p. 45, ب‎ (e) 
Ainslle, Materia indica, I, 305 et a, ۳ 
: اساس هذا الاسم هى الكلمة الاليزية سابع 880006 قشي‎ )440( 
Marsden, Hist, of Sumatra, p. 15 ز‎ Las en, مامت‎ Alberlh, IV, 
930, not. 
Ducange : Brasil, Bragla, ۳ 
: بخسوسی هذه الاشكال القليلة الاستعمال , احیل القارىء الى‎ )۲0۸( 
M. Bonainl, Stal. Pis, TIT, 105, 118, 346: 501 et s. ; Messineser 2ol 
Jrolle, Le., p. 30 ز‎ Taf. et Thom, IF, 283 ; IT, 445 ; Archiv. Venet, 
XVII, 56 ; Mas Latrle, Hist. de Chpyre, IL, 130, 402: Letire de 
Menentille, publ. por .كذ‎ Kunsimann dans le Munchn~gel, Anz, 1056, 
Bulletin der Akad, p. I18. 
Mueaturi, Antiq. ital, Il, 804, ۳ 
و‎ 
Recht geschy, بل‎ ۵ 90. 
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لتاجر محنك , لا تکفیه ۱ خشب البقم وخشب الصندل الاجر 
نع اله (۲۵۱) : لاد له أن يميز مختلف خصائمی خشب البقم + 
وتختلف هذا الخصائص تبما للشجرة التى أنى منها » ان كانت شجرة بريد 
أو مزروعة (۲۵۲) , وتبعا للبلد الذى آنتجه ۰ وفى هذه الحالة الأخير یمیز 
1e verzino semic, le verzino amerl, colombino : j‏ 


پیجولوتی ب 
ويصنفها تبعا لصفاتها بالترتيب الذى آشرنا اليه : ففى تقديره أن قيمة 
الثانی لا تبلغ الا خمسة اسداس قيمة الأول » وقيمة الثالت ثلث قيمة 
الأول ٠‏ والاول لونه أحمر ناصح ؛ والثنی أحمد داكن ١‏ والثالت أ 

مائل الى الصغرة (05؟) ٠‏ واذا نحن بحشنا فى اصل الأسماء التى اطاقت 
المختلفة ١‏ أن الس‌الة بالنسسية 
ال اتاد مه۷ بسيطة , لا صعربة فيها : فهذا خضب وارد من 
کولم (05؟) ٠‏ والواقع أن اسم 6۵0۳90 فى أخبار الرحلات , وخرائط 
العصور الوسطى کنیا ما يقرا بدلا من اسم كولم (6100) صعادعه 

ویسمی ما رکوپولو هله الم Cola‏ » و أن فى مجاوراتهذ 
پنسو نوع منتساز من خشسب البقم يسمونه کولونی ‏ سلاو 
قياسا على اسم البلد الذى ینتجه (۲0۵) ٠‏ ویذکر كثير من الولفین العرب 
أإضسا خشسب البقم من كولم + اما بت ما راوه باتقسهم , 
واما بالاستشهاد بما كتبه آخرون (۲0) وليس من السهل أن تشرح 
معنى الكنية (ا##ساه) تمه , هذا الاسم یذکرنا أولا بجبل 
الامری ٠‏ س۸ع الذى يحاذى الساحل الجنوبى للهند قبالة 
سیلان » اذ ينمو شجر البقم هناك بوفرة ء ويصدر الى جهات بعيدة (۰)۲۵۷ 


Pegol, p. 361, 77 مم‎ 
“Verzino salvatico, dimestieo" (sie), مم‎ 298. (ron 
Pegol, رم‎ 361 ; les Segreli per colori (manusert de Bologne, (e) 


XV siecle) pul, par Merrifield, Original treatises, p. 441, 555, dans 
Urzano, p. 09, 111, 114 et dans Chlarinl, p, bexil, exxxiv, b 
iner انظر این : رد2 مال رزتجبیل‎ ۰٩ 
Bd. Poulhler, p. 643 et 5. (r) 
Abou Dolef, p. 23; Kazwlni, dans Elllot, Hist. of Tndla, (te1) 
1, 96 ; Aboulfeda, dans مه قلات‎ ler, p. 91 ; Ton Batouta, IV, 99. 
uris, 1, 184. 3 


۸۸ 


قد يكون فى هذا تفسير للاسم » ولکن هداك تفسير آخسر يبدو ل أنه 
یستحق اهتماما خاصا ٠‏ فمن البلاد النتجة لخشب البقم يذكر کتساب. 
العصور الوسطى كثيرا جزيرة سومطرة (۲۵۸) ففى قسسم من الجزيرة 
پواجسه الهند توجد منطقة تی لامورى صل (553) 
gf‏ ما )1۰( < Lam < (FIN) Lambro,‏ 0 
كانت تنتج خضب البقم بكثرة » ويتحدث عنها ماركو بولو » وقد احضر 


متها اللغة الايطالية حرف با هذا باعتباره 
حرف جر وليس جزءا لایتجزا من الكلمة ؟ هذه الخصيصة توضح لنا 
كيف أن كلمة 0#سهة قد تحولت الى أضنث , وتتاکد ملحوظتنا 
بكلمة ##صاة التى ذكرها كيارينى نعنتعنت . والتى بقى بها 

ذن أميل الى تایید رای السيد انا «يولى » ۰ 
لنتج للنوع الثانی من خضب البقم هو المنطقة 
التى سماها ماركو پولو لامبرى ‏ الصا اما كلمة صينى _ 808 
التى تصف النوع الثالث من خشب البقم فلا يبدو لى أن لها صلة باسم 
الصين » ولا أريد يذلك القول بان الصسین نفسها تنتج خشب البقم 
Bois de Sappan‏ » ولكن يبدو لى آنه يمسكن الافتراض بطریق 
القياس بان الصينيين كانوا يشحنون هذا الخشب على سفنهم من بلاد 
مجاورة لبلدهم » ویحملونه الى الهند , ولنا فى هذه الحالة آن نختار بين 
جزد ارخبیل ميرجوى ادهع (۲۹۲) والهند الصينية » لان الاخية 


Relat, o. 1, 93; Tn Khordadbêh p. 286; رفظ‎ 1, 35, Kaz (%۸) 


winl, dans Gildemelster, p. 194; Aboultéda, Geogr, I, 2, p. 131; 
Marsden, Hist. of Sumatra, p. 98. 


Oderieo da Pordenone, dans Yle, Cathay, رل‎ 1er append, (f1) 
رو‎ XVI et 1, 84, not. 


Rachid-cddin, cit. dans Yule, 1, 84. دم‎ 
M. Polo, p. 518; رل‎ Yule, Le. ; Pauthler, le. (ny 
Aboulf, Géogr, Il, 2, p. 18. (mn 
رل‎ 1, 338 ; II, 58. (mm 

- كر مثالا للبلاد النتجة لخشب البقم الجزيرة التى سماها ماركو بول 
نید 6۴ رجزى هه رس تمه Soueat‏ 


۸ 


تملك غابات كبيرة من شجر البقم «وه5 منینوامعیت (۲۹۵) ۰ وفى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر » کشفگ لا ارتياد منطقة تناسریم 
"6e‏ أن منم الادة موجودة هناك (570) » ولم تزل موجودة 
بها(571) » وفى وفرة ٠‏ غير أن اقلیم ( بيجو) ‏ 86800 واجی 
رسیام » وكوشين تنتج هی ایضا هذه الادة ۰ 


وقد آتاحت لنا دراسة الأسماء التى ذکرها بیجولوتی لختلف انواع 
خشسب البقم الفرصة لاستعراض معظم لبلاد التی كانت هذه الادة تصدر 
منیا ال الغرب » وراينا أن الامر صحيح وثابت بالتسبة لبعضها » ومحتمل 
پالتسبة للبعض الآخر ٠‏ واستیفاء للموضوع يتمين علینا أيضا أن نضیف 
أن مقاطعة قاليقوط (۲۱۸) بالهند , وساحل ملبار بوجه عام (35) کا 

ان هذا الخشب للطباعة ٠‏ وأخيرا » وبخصوص هذه الادة كانت جز 
سيلان تشغل احسدی المراتب الأول من حيث الكم والكيف  )۲۷۰(‏ 
ويصرح ماركو بولو بان خشسب البقم فى سيلان هو الأول من نوعه فى 
المسالم (۲۷۱) » فى حين يجعل بيجولوتى التفوق لخشب بقم کویاون 
« كولم ) » ولا يذكر بالرة خشب سيلان » ولعل السبب فى هذا الاغفال 
أن هذه الادة تمر بسوق كويلون ثم تخرج منه متجهة صوب الغرب مخلطة 
بانعاج البلد ٠‏ 


Ritter, Endk., IV, 1009 ; V, 115, 145. (ma 
تدرك من شمة ان كالة فى شبه جزيرة ملقاکانت منذ عهد ميكر مستودعا لغشب‎ - 
> البقم , کنا هی الان ستفافورا.‎ 


da Cama, p. 110; (¥)‏ مدا .. Roteiro que fez‏ ; 40 .م بلصت 
Varihema, p. 164 ; Massarl, p, 20, Fodericl, D. 301,‏ 
ORiley, Vegetable products of the Tenasserim province, (¥)‏ 


dans le Journ, of the Indian Archipelago, IV, 00 ; قاك‎ par M. Badger 
dans son éd. de Varthema. p. 205. 


Varlhema, p. 166 a. 0 
Semiagl, dansRamus, I, 126, a. (a 
Conti, p. 46. ۳ 
Kazwini Gans Gildemelster, p, 203; Ibn Batoula, IV, 166. زم‎ 


- فى عام 1185 اراد امیر ستغالی مم ء فواسل 
الهذا الغرض السللان قلارون ؛ وذكن بين ما ذكره من حاصلات بلده خشب البقم - انط : 
Quatremêre, Mém. sur Egyple, I1, 285‏ 

M. Pautbier, P. 585; M. Ritter (VI, 122), ۳ 


يوثق العلاقات بين بلده و 


الى السوق. فى شکل جذوع شجر ( مجردة من 
اوراقها ) , ویجب أن تکون صلبة وتقيلة (۲۷۲) " ویبدا بنزع اللحاه 
والطبقة التی تليه لأنها عديمة الفائدة » فیتعری القلب ( الشب الصلب ) 
الاحمر اللون » ومن هذا القلب تبستخرج المادة لللونة بوسائل 
مختلفة (۲۷۲) ۰ وتدخل هذه الادة فى تركيب صبغات للاجواخ (۲۷4) , 
.والوان للمنمئمات التی تزين المخطوطات » وكانت مطلوبة بنوع خاص 
للالران الوردية ولكنها قليلة الاستعمال بمعناه الصحیح (۲۷۰) ۰ آما 
الخشب نفسه فانه يستعمل احیانا فى صنع الائات (۲۷5) ۰ 


الكافون وت 


فى عام 19۸ ۰ عندما سقطت الدائن عاصمة الساسانیین » وجد 
المرب فى الغناثم » مع العطور والتوابل مؤونة من الکامور ء 
ظنوما ملحا ۰ بقراءة هذه الحكاية الصغيرة قد يظن القاری» أن العسرب 
كانوا یجیلون كل الجهل هذا العقار » ولكن هذا غير صحیح ٠‏ فالواقع أن 
القرآن جعل فى الجنة نیما من الکافور يمد الژمنین بشراب عطر ومنعش 
حتى يطفئوا ظماهم (۲۷۷) , ثم أن مؤلفات الکتاب المرب من اصحاب 
الذوق الرفيع » أمثال الشاعر امرؤ القيس الذى تالق فى حضرعوت في 
مستهل القرن السادس تدل على أن الكافور كان معروفا من قديم الزمان 
فى تلك المناطق (۲۷۸) ۰ وفيما بعد حين قام البحارة والتجار العرب 


et e. ۳۷‏ 01 بو رام 
Ze Laber divers, arl. Movin. (o. : Merritiela, Original (WY)‏ 
p. B3, M1 et a.‏ رام 
Bonalnl, Sal. P1, 101, 58, 11 9‏ 
Moateil, Hist, de Frangein, I, 322 (ol moles. ۳‏ 
تج هى هذا لاب امثلة استعمال خشب البقم فى صباغة اللابس والجلود ٠‏ ول 
خصرمن استعمالة في التشمات , انش ,195 ۵ de CERN, Olê‏ ۳۵ بو 
MA, 131-0 T00.‏ باه Bn général, ef, Lib, art, p. TAS‏ — 
(۲۳۱) مثلا , للديكورات الستعلة فى التاشد. 
Les dues de Bourgogne)‏ موه 
وفى البراميل الصقيرة .104 .م ,۱0 مل 1:5 ,3۵ , ولى الترصبيع ٠‏ 
ir, p. 11.‏ 
(۷۷) القرآن . ترجمة كازيمرسكي ( سورة اسان ,نان ۶ : ١‏ ) * 
des Kamphers, dens lo N. Teperl. (WA)‏ مسق Zur‏ وله 
et su.‏ 28 ب f. Pharmaére, de Buchner, XVII (I000),‏ 
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پرحلات الى الهند ».ثم الى الصين كان لزاما علیهم أن يمروا بالارخبيل 
الهندی , وعرفوا فى رحلاتيم الراحل التی يمر بها هذا الحصول لیصل 
من المناطق الجنوبية فى آسيا الى البلاد الشرفة على البحر التوسط : كلح 
فى شبه جسزيرة ملق (۲۷۹) , وكولم (۲۸۰) » وصوقارا 
a, Sa‏ (۲۸۱) على الساحل الغربى للهند ؛ وسيراف (۲۸۲) على 
الخليج الفارسى , وعدن (۸۴) عند مدخل الجر الاحمر » وذاروا البلاد 
التى يخرج منها الكافور وشهدوا باعينهم الشجرة الهيبة التى تحتويه, 
واستظلوا بظلها (۲۸) , وعرفوا أن الكافور يحصل عليه اما سائلا بعمل 
حزات فى لحاء الشجرة حتى تسيل منها العصارة » واما صليا باستخراج 
الراتتج المتجمد فى جذع الشجرة (80؟) ۰ ویجلبونه الى بلادهم اما كما 
خام على حالته عند خروجه من الشجرة » واما مصفى ومنقى ۰ وعلى هذا 
التحو كان فى وسع الاطباء وعلماء الطبيعة العرب أن يكون عندهم » وتحت. 
عيوتهم مجموعة منوعة من مختلف أصناف الكافور » صنفوها متخدين 
اساسا لتصنيفهم اما موطتهسا الامسل » أو لونهاء أو خصائص 
أخرى (۲۸7) * فين جهة المصدر اتفق الجميع , من رحالة 
ينه (۲۸۷) على القول بان کافود فيصور ۳ 


الجزيرة على أنها بلد الكافور الأصلى (۲۸۸) ۰ وان أشهر منطقفة تناج 
اجود صنف من الکانور هى منطقة فيصور (۲۸۹) » وتطلق عليها صحيفة 
أخبار ماليزية اسم بازوری ‏ 50083د 0 , ويتعين البحث عنها عل 


Relat, p. 98; ز 80 ,1 را‎ Aboult, Geogr, بل‎ 2, p. 132 006 

Abou Dolef, p. 24; Kazwini, cit. dan Elinlot, Hist. of India, (¥) 
0 

ibn Omran voy. Journ, Asiat, 4e sêre, VIII, #18. (A)‏ علمشر 

1estachrl, مم‎ T1, 4. (an 

ûrisî, 1, 51, (an 


Maçoudl, II1, 56 ; Ion Khordadbth, p. 287 ; Kazwinl, dans (A) 
Gildemcister, p. 194, Ton Batouta (I0, 241); Meyer, Gesch. der 
Botanik, II, 320 et s. 

Khordadbèh, Le, ; Abou Dolef, p, 25 ; Kazwinl, Le. (ef. (Ae)‏ سا 
.)216 .م explication donnée par Dulaurier dans le Jour. aslat. Le,‏ 

Dulauner, زعا‎ of. (Chams-eddin, ره‎ 127. ۳ 

Relat., p. 1: Magoudi, 1, 338 ز‎ Kazwini, dans Gildemelster, (TAV) 
رم‎ 200, dans thé, 1, 1, p. 405; Chem -eddin, op, eit. ; Abouldéda, 
Geogr. Il, 2, ب‎ 12 

Relal, رم‎ 83 ; Edrisi. I, 76 ; Kazwini, dans Gildemelsler, (TAA) 

p. 194; Chemseddin, بو‎ 205. 
Nol. oi ext, XXV, l, p. 190, 285. (ay 


۹ 


الساحل الغربى للجزيرة » شمال خط الاستواء يقليل (۲۹۰) ٠‏ نجه 
هناك أيضا فى الوقت الحاضر كافور باروس ١ظ‏ » وهو أجود 
أصنافه كلها ٠‏ وثمة صتف آخر یحظی بتقدیر كبر » ذلك هو کادود 
عرنج زهههء 1‏ أو الصين ااصفيرة » وهو اسم يطلق دون شك على 
بوربيو (۲۹۱) ٠‏ ويقول ابن سينا ان شجر الكافور ينمو آيضا فى 
الصين )۲٩۲(‏ » وصذا صحيع » فقط ينبغى اضافة أن كافور الصين 
ر مثله مثل كافور اليابان ) لا ياتى من نفس شجرة كافور سومطرة 
وبورنيو ٠‏ فالاول يسستخرج من شجرة اسهها ( العلمى ) : 
 Cinnamomam camphor us‏ ( سنامومم كامفورائيس ) والثانی من 
شجرة Diyobalanops aromatica Goertea : gol‏ 


فى المملكة الغباتية ادن نوعان من الاشسجار التى تنتج الكاثور + 
ولكنهما متميزان ۰ وقد اکتشفت هذه الحقيقة بفضل العلم الحديث » 
ولم يكن لدى العرب اية فكرة عن ذلك ۰ أكثر أو أقل من الاوروبین الذين 
قاموا فى العصور الوسطی پرحلات الى الهند والصين * 


ولاشك أن ماركو بولو قد حدد الجال الخاص بكل من النوعين + 
وهو حين يتحدث عن انتاج الكافور فى المنطقة الواقعة بين فوجی ۰ ۳060۳ 
رفوضیو   )F0-7010‏ وزيتون «سائمة ( تشیوان - 
تشيو 390020-1600) ) , وهی فى الوقت الحاضر اقلیم قو کی 
۷ الواقع جندوب الصين قبالة جزيرة فرموزة »لا يخسرج عن 
نطاق کافور سناموم i206‏ أو الور مکطما (59) ۰ 
وفیما بعد ينتقل بنا الى مجال كافور 0:02:0۴ حين پصسف 
مقاطعات لامببى Lm‏ , وفاتس سور ۳۵79005 
سومطرة » وذكر باهتمام أن المقاطعة الاول تنتج كافورا بكميات كبير: 


والثانية تنتج جود كافور قى العالم : ويقول انه يباع يشمن غال 
جدا (94؟) ٠‏ ونحن نعرف من قبل مقاطعة فانسور ۰ فهى » فيزود » 
عند العرب + 
Dulnurier, dans le Jour, asiat, Le, p. 101 e)‏ 
Dulnurler, ibid. p. 218. 6‏ 
9 باه 218 p.‏ ,فا Dulaurier,‏ 
وم de M, Polo,‏ نک P. 521 : CE. la note de M: Yule, dans son‏ 
Hn, 1er.‏ 
رد P. sno, om.‏ 


ar 


آما مقاطعة لامبری فانها تقع فى القسم نفسه من الجز: 
الى القمال , صوب دايا 1۳95 ۰ وهناك نزل برا الميشر اودري 
پوددیتونی  0e2‏ ول 002760 قادما من ساحل کرماندل » ووجد. 
فى متا البلد ذعبا » وخشب الصبر » وكافورا (۲۹) ٠‏ ویذکی کرنتی 
لم00 أيضا فى اخبار رحلاته » وفی بعض خرائط العصور الوسعلی, 
كافور سومطرة (17؟) ٠‏ ووجد کونتی فى طريقه » ومو يطوف پمماکة 
سیام وسواحل كمبوديا شجر الكافور (۲۹۷) » ولا شك أن الأمر هنا 
يتعلق يكاقوز سينا انس سنس سمدم 


قلنا ان مناك ‏ الى جانب سومطرة جزيرة أخرى تنتج كافورا من دوع 
وومصدلهطه (۲۹۸) تلك هی جزيرة بورنيو : ولم يوجه الأوروبيون 
أنظارمم الى هذه الجزيرة الا بعد أن استتبت السيادة البرتغالية على 
الهند » وكان كافور هذه الجزيرة يصل الى الهند عن طريق ملقا ٠‏ ويحظى, 
هناك بتقدیر كبير (۲۹9) + 


ومن اليد أن نعرف مصدر الکافور الذى یستورده الغربيون فی. 
العصور الوسطى » اذا كانت السوق الاوروبية تتزود فقط بكافور 
۸ كما تفعل الآن »ان کل ما لدينا من کاور يأ 

انوا يتلقون كافور 


أ الشرةا + ذلا جموی مل اليمد فى بو ات رلوتی » أو اوزانو 
هدهع وغبرصاء فهم صامتون صمتا تاما فى هذا الشأن (۲۰۰) ٠‏ 
ولا يوجد فى الوقت الحاضر أشجار كافور من الصتف الثانی الا فى مناطق, 
محدودة بجزيرتى سومطرة وبوريئو , ولكن يبدو انها كانت قيما مضى 
تغطى مساحات أكبر بكثي , وأن عددها أخذ يتناقص شيئا فضینا مم 
اردياد الطلب على ما فيها من راتنج ۰ ولسوء الحظ فانه یتحتم قطع 
الشسجرة نفسها للحصول على الكافور الصلب الموجود فى جذعها » ويجب 


Oderico, dans Yule, Calhay, I1, ap. 1, اد‎ et a, Cf les (1) 
du vol. 1, p. 84. 


Conti ». 40 ; Carle catal, p. 197; Fra Mauro, p. 8, (¥) 
Conti. n. 45 ; Kunslmann, p. 2-26. 0 
Barbasa, بط‎ 314, b. ۳0 


۱ a : Sommar, p. 334, (¥44) 
eramo, p. 228; Pigaetia, .م‎ 120; Federlel, p. 397, a. 
WM. Flûckiger and Hanbury, Pharmacographia, 2e éd p. 510  (-) 
at se. 
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احیانا قطع عشر شجيرات حتی یکون من بینها شجرة تحتوی على الادة 
الثميْنة (۲۰۱) ۰ وفى العصود الوسطی كان انناج کافور :0921000ر:ط 
آکثر وقرة من انتساجه فى الوقت الحاشر » وکان الهنود والصینیون 
پشترون منه کمیات هائلة من سومطرة وبورنیو » ویستعملونه اما فى 
تحنیط موتاعم أو تعطير أصنامهم (۳۰۲) + ومع ذلك كان يبقى بعد نفاد 
كسات كبيرة منه شىء قليل للغرب ٠‏ وعلى أية حال كان العرب يتلقون 
عل الاقل كافور فيصور :۲0:0 : وقد عثر على قطع كبيرة مته فى كان 
الخليفة الفاطى المستنصر بال (۲۰۷) ۰ غير أن كاقور ‏ ف0و 
كان غالى الثمن جدا ٠‏ وقال ماركو بولو أن کافور فاتسور  ۴٥00۲‏ 
( فیصور ) يباع بسعر مرتفع للغاية ٠‏ وفى عصر جارسيا دی آورتو , 
كان کافور بورئیو يساوى مائة ضعف ثمن كافور الصين (۳۰4) ٠‏ أما 
فى الغرب فان هذا الثمن المرتفع اصلا فى البلد المنتج » كان يزداد ارتفاعا. 
بعد اضافة مصاريف التقل والرسوم الجمركية ٠‏ وشيئًا فشیثا , 
وبالتاكيد ابتداء من القرن السادس عشر , لم یمد هذا الصنف يرد ال 
الغرب » وكان لايد أن تقنع السوق الأوروبية كامسا ومو اقل 
جودة » ولكنه ایضا أقل ثمنا ٠‏ وكان من الثابت على الأقل أن ما تنتاقاه 
السوق الأوروبية باسم كافور بورنیو - ان كانت تتلقى بالفعل شيئا منه 
لم يكن خاليا من الشوائب (۲۰۵) * 

كان اسم الكافور فى كل قوائم السلع الشائعة فى تجارة العصور 
الوسطی ظامرا وحده دون أية نعوت تحدد مصدره » ويظهر أحيانا فى 
شکل اسبه العربى il « (F-1)‏ بالاسم (eheffere)‏ سلكت .۲ 
المقتبس من اسمه اليونائى » وأحيانا بشكل مقتبس من أصله الأول 


Marsden, Hist. of Sumatra, 3e رقف‎ p, 150. e» 
Belal. p. 35, 60; Barbosa, p. 328, a. 9 
ترجع هذه القائمة الى القرن الحادى عشي » وقد نشرها السيد كاترمين تما‎ )۲۰۳( 

لمتریری + 

BM. Qualremêre dans ses Mém. هگن‎ et hist, sur Egypte, I1, 306 ct ss, 
Clu, Exot. p. 101 ۳ 
Marsden, Hist. of Sumatra, قارن الاسمار التى ذكرت فى : :۵ اه 161 .ص‎ 

Crawturd, Hist. of the Indtan Archipelago, 1, 418 ; Hanbury, Science 


wapers, o. 304. 
Garcia de Orlo, le, ; Federlcl, Le. ۳ 

1 1, 170. دم‎ 
Pegol بم‎ 200, 375 ele, em 


5 


Kp‏ (۳۰۸) وعی كلمة مسنسكريتية , آدرجت فنیها اللغات الجرمانية 
الجرمانية الرومانية بدلا من حرف 2 حرف عد أو ه .۰۲ 


وکانت مدرسة سالرنو ( بایطالیا ) قد أدخلت الكافور فى مادتها 
الطبية » مقتفية فى ذلك اثر الاطباه اليونانيين والعرب ۰ واسفر هذا 
التبتى فى العصور الوسطى عن فمن جهة ٠‏ خلت معرفة هذه 
الادة فى نطاق دراسات التاريخ الطبيعى (۲۱۰) » ومن جهة أخرى تزودت 
العطارين والبيوت الى حد ما بهذه المادة (۲۱۱) * 


القرفة عاامدمت 


فى المصادر المتعلقة بتاريخ التجارة » تذكر قشرة شجر القرفة 
باسمها القدیم ‏ ساددوسددمك ‏ أو بالاختصار اناسفا أو 


٠ ۵۵‏ وتارة بالاسم الاحدث « کانیللا > عللمههه » هصغ 
8 واحیانا تجمل الصادر الاسمین متجاورین لیکونا اسما مركبا 
carmella di cennomo‏ (۲۱۲) ۰ والاسسمان مترادفان فى رای 


پیجولیتی (۳۱۲) ۰ ولكنا نجد فى تعريفة جمركية اسبانية لعام ۱۲4 
المادتين ame‏ و «العدف متبيزتين احداهما عن الاخری ۱۵ 
مما يثبت أنه كان يعزى أحيانا لكل منهما معنى مختلف عن الآخر ٠‏ وفى 
كتاب انجلیزی بعنوان ©8000 ۵ 8010 فرق الولف جون رتسل 
۵ مطل ( فى القرن الخامس عشر ) بين السيناموم , والکانیل 
قائلا ان الأول اکثر صفاء وأغلى ثمنا من الآخر (۳۱۵) ٠‏ ویبدو تبعا لذلك 
أن الاسم الأول لابد أن يكون منطبقا على قشير: القرفة ‏ مدمه 
الاصلية ؛ فى حين ينطبق الاسم الثانى على الكاسيا هاعدهت (ستا) . 


Binhn. Etymol Untersuchungen, p. 126 et 5. ۳ 
بل‎ p. 19: Taf. et Thom II, 444. ۳۰ 
Flldegardis libri physicî, I1, 8, voy, étude de M. Reuss sur (1-1 
خی‎ ouvrage (Würtsbourg, 1835), p. 30: Otto Cremon., éd. Choulant 
(dans son édition du Maceé floridu .م بل‎ 161; Albertus M, De Vege 
tabliibus, بل‎ Meyer et Jessen, بم‎ 491 el s. 
Fliekicer, Die Frankfurlen Liste, p. 11 ; Das Noerdlinger (FI) 
Pegirler, بو‎ f, : Carmn'ea @e رفنت جهو‎ id. Dotuit Ar. D. 212. 


Arehivio Stor. ital, &e srie, T. XI, 26 part, p. ۳9 
Capmany, I1, cap, 16. mm 
Fegol p. 361; Varthema, بط‎ 163, # m9 
عوهت‎ and Hanbury, Pharmacographie, 2 éd, زم .29 بط‎ 


۹1 


ويبدو أن القرفة لم تكن سلعة نادرة فى الغرب فى أى عصر من 
#لعصور الوسعطی + وا منحه شلبيريك الثانى 1 مولن 
( من ملوك الفرنجة الروفینجیین - الترجم ) فى عام ۷۱۳ (17؟) ينبئنا 
بان هذه المادة كانت فى عهده ترد الى فرنسا عن طريق مصب نهر الرون * 
كذلك تطلعنا خطابات مكتوية فى أواسط القرن الثامن على القرفة التی 
يرسلها رجال من الكنيسة الرومانية هدايا , مع الفلفل والمطور الى 
أصدقاء لهم فى المانيا , كما يرسلها رجال من الكنيسة اللمانية الى زعلا 
لهم فى انجلتر! (۳۱۷) » وكبية من التوابل مهسداة الى شارل 
( البدين ) تحتوى على قرفة (۲۱۸) " وفى مرسوم ملكى مدرج فى ال 
rls de Marculf‏ اجازة لرسل ول الامر المسافرين أن يطلبوا 
لمائدتهم بين ما يطلبوه قرفة ۰ وكان الاطباء يوافقون » عن يقين » على أن 
يكون لدى العطارين دائما زاد من القرفة (۳۱۹) ٠‏ وکان يستعمل على 
نطاق واسع قرفة مسحوقة » تستعمل كتابل فى الاطعمة المطبوخة , وقی 
اعداد النبيذ المعطر (۳۲۰) ٠‏ وكانت القرفة موجودة فى كل موانی الشرق 
الادئى ٠‏ وحين كان التجار الغربيون يواصلون رحلاتهم الى داخل القارة 
الآسيوية ۰ كان فى وسعهم أن يشتروا القرفة من طورس , وسلطانية , 
وسمرقند (۲۲۱) ٠‏ ومع ذلك كانت القرفة مصتفة ضمن السلع غير 
الرقيقة التى يفضل تصديرها بطريق البحر » بدلا من نقلها ضمن الرحلات 
البرية الطويلة (۳۲۲) ۰ لثلك كانت القرفة متوفرة بدرجة كبيرة فى 
سوق الاسكندرية , وتصل اليها عبر الحیط الهندى , والبحر الأحس 
والئیل (۳۲۲) ۰ 


0 ۳ 
Jaffeé, Bibliotheca rerlum germanicarum, I, 110, 156, 109, (FY) 
214, 218. 
Fornulaire de Févêque Salomon de Constance, é&d. Dûmmler, (14) 
p. 
John de Garlandin, Diction,, &d, Sehéler, dans les Lexleoge. (r14) 
I. du XI e XII cle, p. 28. 
Ménagier de Paris, IL, 107, 111 et يق‎ 208 el 8, 203 ele; زيم‎ 
Traité de cuisine, قن‎ Douet d'Areq, رم‎ passim ; Boke of nurture, le. 
Douet dAreq, Conples de I'argenterie, D. 356 ; Arnal, Cecean, a4. 1150. 
Pegol, ره‎ 27, 44, 40, 64 et e, Assis. de Jérus, Il, 173; (rN) 
Ceplone, بد‎ 38; Ghistele, p. 310, Clavijo, p. 113, 191. 
Senut,, Seer. fid. crue, بم‎ 23. ۳9 
Bûrisi, 1, S1, Pegol, b. 50 ef بع‎ 210 ; Bonainl, Stale. لاط‎ (ry) 
IIL. 501; Tueher, p, 311. 


تاريخ التجارة ج ٤‏ ب ٩۷‏ 


ولا جدوی ,من البحث فى الكتب المخصصة للتجار الغربيين عن أي 
“اشارة الي البلاد التى يرد منها اساسا هذه الادة + فليس فيها أى بیان 
٠‏ واسم القرقة فى اللغة الفارسية هى « دارصينى » 00700 

الكلمة الى لغة العرب 
والارمن (۳۳6) : وییدو أن هذا يدل على أن القرفة كانت تستورد هن 
قديم الزمان من الصين الى غربی آسيا ٠‏ والواقع أن أصل انتاج القرفة 
فى ذاك اليلد قد ضاع فى عهود التاريخ السحيقة (۳۲) ٠‏ وقد وجد 
مارکو بولو قرفة فى اقليم جندى 6040 الصينى (۳۲0) * ولم يزل 
هذا النبات » الى وقتنا الحاضر ينمو بوفرة جنوبی الصين فى اقليم 
كوانجمى فمع«صهة (۳۲۷) ٠‏ وفضلا عن ذلك » فان من بين الوا 
التى كانت السفن الصينية ترسو عندها عند ابحارها الى الغرب » كان 
بعضها على سواحل الهند الصينية » والهند ينتج أيضا قرفة (۲۲۸) + 
وكانت منتجات هذه البلاد المغتلفة التى تصل فى سفن صينية , يطلق 
عليه! كل من العرب والفرس اسم دارصینی ‏ 


ردنا تداعى الأفكار الى جزيرة سيلان - 
إيرة لا ذكر لها كمنتجة للقرفة لا عند 
كوسماس و03 » ولا عند الجغرافيين المرب من القرن الساشر الى 
الرابع عشي + ولا فى أى مصدر شرقى فى النصف الأول من القرون 
الوسطى » فى حين أن هذه المصادر لا تفتأ تثنى على ما فى الجزيرة من 
أحجار كريبة وعطور » الغ (۳۲۹) ٠‏ وأول من ذكرها فى هذا الخصوص 
هو ابن بطوطة ( القرن الرابع عشر ) » فقد علم هذا الرحالة عند زيارته 
الجزيرة أن سكان سواحل ملبار وكرمائدل يأتون طلبا لشتلات شجر 
القرنفل , وكان الأهالى يتركون لهم بلا مقابل الشتلات التى تجلبها السيول 
من الجبال الداخلية وترسبها على الشواطىء : واقرارا بهذا الكرم من 
جانب الساطان كان هؤلاء الزوار يقدمون له هدايا من ملابس وأشياء 


Ritter, Trak, VI. 126 ot بع‎ Lassen, Ind. Alberth, با‎ 209 (FYE) 
el a. ; Gildemaister, Seript, arab, de eb, ind, p, 38 et 8. 


Fiiekiger and Hanbury, Pharmacographia, p. 528 et . رم‎ 
Polo, p. 379, 379, 388. (ry 
Forte Smith, Mat, med. and nat. hist. of China, 181, م‎ 52. (rv) 
Carle eatal, p. 187: Barbosa, p. 310, a : ۳0 


‘Cooley. On the regio cianamomifera af the Ancient Journ. زيم‎ 
of the R. Geogr. Soe, XIX, 181; Tennent, Ceylon (1860), 1, S15; 
Fitekiger and Hanbury, Pharmacographia, 20 éd, p. 520: Schumann, 
Me, we 46, 48. 


۹۸ 


أخرى مشابهة (۳۲۰) ٠‏ ونجد أيضا فقرة خاصة بهذا الوضوع فى نزلف 
لكاتب غربی سایق بحوال عشر سنوات على آخبار ابن بطوطة : ذلك هو 
يوحنا دی مونت کوفینو 00۷150 800016 36 همه[ الوند فى مهمة ال 
الصين ( ۱۲۹۲ - ۱۲۹۲ ) ۰ فاقام بعض الوقت فى الهند » ومن هناك 
ارسل الى وطنه معلومات عن هذه المناطق (۳۲۱) ٠‏ فهو يحكى آنه رأ. 
فى الجزيرة المجاورة طلبار ( ای جزيرة سيلان ) كثيرا من أشجار القرفة 
التى تشابه فى شكلها شجر الغار ۰ وفى القرن الخامس عشر » وصف 
كونتى شجر القرفة فى سيلان وصفا أكثر دقة (۲۳) > 


غير أن شجرة القرفة تنمو أيضا داخل الهند نفسها ٠‏ فقد مر 
اين بطوطة وهو يصسعهد نهرا يصب فى البحر بين قاليقوط وكولم 
( کویاون ) » مر آمام مزارع قرفة » وبقم (۳۳۲) واید بنيامين دی تودیل 
de ule‏ 3:۳0 2 الوصف الذی سجله ابن بطوطة » قهو یحکی 
أن مجاورات كولم قرفة , ولشهادته هذه قیمتها (۳۳6). رغم أنه 
لا يحدث الا بما سمعه ٠‏ كذلك رای يوس قان جیستل:60/:4 ۱88 1005 
فى عدن ما اسما 002000190098 من نوع وصفه بانه وماد 
أو «زنلع۷ (۳۳۵) ونجد هذين النعتين مقترنين باسم زنجبيل كولم , 
فى شكل كولومبينو ( كولول ) (00106) مها وبلدى افعالز 
والنتيجة التى نستخاصها من 5 هى اذن أنه عرف » ليس فقط 
زنجبیل کولام » ولکن ایضا قرفة کولام : وان شجرة القرفة فى کولام. 
قد توطنت ایضا فى عدن وتاقلمت فيها ۰ وثمة أخبار أخرى تحکی عن 
وجود شسجر القرفة قى قاليقوط ٠ )٠۳١(‏ وباختصار » نستخاص من 
مجموع أوصاف الساحل الذى تقوم عليه هذه المدن أى ساحل ملبار ٠‏ 
أن النطقة كلها تنتج القرفة (۳۳) : فقط » أن محصول هذا الاقليم 
اشتهر ف, سوق التجارة بأنه أكثر خشونة من محصول القرفة فى بلاد 
آخری (۳۳۸) ۰ فهذه القرفة خليط من قشور « الكسسيا » فقوت 


Ton Bntouta, TV, 100. > » وذلك فى ميدنة و بطالة‎ )۳۳۰( 
Mûnchn. gel. Anz, 185, no 22. ; M. Schumann, بم‎ 50. ۳ 
Cunli. بط‎ 39 : Cf, le récit de ce même لدم‎ rans Tatur, (FY) 
D100 et e. 

Tin Batouta, IV, 90. (mm 
Benl de Tulle, II, 140. (9 
.Ghistêle, p. 238, ۳ 
Barbosa, p. 311, اط‎ ۳0 

Marco Po'o, p. 683 : Conti, D. 46 ; Massari, p. 33 et s. (m 
Conti, p. 44, 48. ۳0 


a 


( السنا ) (۳۳۹) , وأنها نوع متحل من « سیناموم سیلائیکوم » 
Ceylan‏ «مسعدسدووت 2 ٠‏ ومنذ اول رحلة قام بها البرتغالیرن 
الى الهند عرفوا أن قرفة قاليقوط ادنی مرتبة من قرفة سيلان » كما 
انیم تيقنوا من ذلك بأنفسهم لان الصنفين كانا موجودين فى سوق 
قاليقوط (۳6۰) ٠‏ وقد يفسر هذا النقص فى الجودة اذا سلمنا بان 
زراعة شجر القرقة كان يعتنى بها فى جزيرة سيلان » بقدر ما هو معتنی 
بها فى وقتنا الحاضر » فى حين أن الامال فى القارة کانوا يتركون الشجرة 
كنمو بطبيعتها ٠‏ غير أن الأمر ليس كذلك » فلم يكن أحد يهتم بزراعة 
هذا الشجر فى أى من الجهتين ۰ أما السبب فى تفوق محصول القرفة فى 
سيلان فهو جودة النبات نفسه ٠‏ وكان لهذا الفرق اثره على الاسعار + 
غفى عصر جارسيا دی أورتى 0:0 د 00532 كان ثمن قرفة ملبار درا 
رطل » فى حين كان يدقع لقرفة سيلان عشرة دوکات 
نظي ماثة رطل (۱ع )۳‏ أى أربعين ضعفا * 

الا آن شجرة القرفة لم تكن تستغل من أجل قشرتها فقط : ذلك 
أن آزمارها (4۲) , وأوراقها (۲6۷) تحتوى على زیت آثیری » وتمائل 
القرفة فى رائحتها وطعمها » مما جعلها مطلوبة هى الأخرى فى التجارة * 
بل ان الأوراق كانت موضوعا لحركة تجارية مهمة 'تتطلب منا أن نتحدت 
عنها بشىء من التفصيل + 

فكثيرا ما يتردد فى وثائق العصور الوسطى ذكر نوع من الأوراق 
“العطرية التى يطلق عليها اسم هناگ ( ورقة ) أو : Houllie, foelge,‏ 


معو (۲:۶) , وتستعيل فى المطبخ لتتبيل الطعام (۲:۵) + 
ولا شك فى أن هذا الاسم لا يختلف عن الأسماء الاشری : 1009 وتاك 


P. Alvarez, p. 126, a ; Barbosa, p. 3I1, b, 323 a. ۳ 

(Ft)‏ ;109 ,88 نط da viogem que fez Vase de Gama,‏ متام 
Sernigl, dans Ramuf., J, 120, a. ; Gubernalis, Viaggialorl Italiani‏ 
Le Journal flamend relatif au deuxiame‏ ;170 ,154 رح nelle Indie,‏ 
voyage de Vasco de Gama (Calcoen, é&d. allemande, publ. par M-‏ 
Siler, 1880, p. 18); Sanulo, Dia, IV, B46; VII, 199.‏ 

Clusiug, Exot. p. 168 et ss (e) 

Pegol, هسنا : 376 ,290 ,137 رز‎ p. 24, Sartorius Lappen- (FEY) 
berg, Urk. Gesch der Hansa, I1, 448. 

نجد ایشا امثلة اخری عن فرنسا وانجلتوا هى 

Flekiger and Hanbury, Pnarmacographla, 24d. p. 533. 

Uz. p. 20. 0 

Sarorius Lappenberg, I1, 50, 48 : Hourquelot, 1, 290 ; ۳۵ 
Carte catalone, p. 137 ; Ghistele, p. 233, 310. 

Petit trailê de eulsine, &d. Douet dA, p. 208 et 5 ., 220. (rte) 


ها سدقادة التى لعيت دورا مهما فى « فارماكوبيا » ( دستود الادوية > 
الزمان الماضى (47؟) لنضرب مثلا واحدا لذلك : فقد كانت هذه الأوراق 
عنصرا من المناسر التى تدخل فى تركيب « الترياق » (۳۵۷) ٠‏ تری 
ما هی حقيقة « أوراق الهند » هذه ٠‏ لقد أبدى البعض رایین مخ 
انه يتمين علينا عرضهما قبل أن نبدى الرأى الذى نؤيده > 


فى أعقاب احتلال البرتفاليين الساحل الغربى للهند + سنحت 
الفرصة لأول مرة لدراسة التاريخ الطبيعى للهند » دراسة متانية » وجرى 
البحث عن النبات الذى ينتج اوراق الهند هذه ٠‏ وكانت نتيجة البحوث 
التى أجراما باربوزا ##وطنمظ , ومؤلف ال مه أنها 
ليست الا ورقة تبات متسلق يعرف باسم اه التستبول + 
Mquel‏ علاءظ Chavie‏ , وكان الهنرد يخلطونه » كما له 9 الآن 
بجوز « الغوفل » » فیسسلون منه عجينة يمضغونها بلذة (/4؟) " و 
فى أواخر القرن الثالث عشر » اثبت سيمون یانونسس ا 
هنا الرای فى قاموسه الخاص بالطب وعلم الثبات » وعصوانه 
اسه اها فعرف هذه , الأوراق » التى يجدما المرء أحيانا 
فى اسواق الغرب مع الغصون والثمار التى تحملها , وقال انه یعرف 
فيها على اوراق التنبول ادها التى ذكرها ابن سينا » ولم 
يكن باربوزا يجهلها (۲2۹) ٠‏ هنا النبات » انادانها فى اللفتين العربية 
والفارسية هو اسم ال اهاط ٠‏ وقد يقول البعض ان هذه الورقة لم 
تستصل آبدا الا فى عمل عجينة التنبول » وان هذا الاستعمال مقصور 
بنوع خاص على سكان الهنسد : ولكن هلا غير صحيح , فقد نشرتها 
التجارة فيا وراء حهود المد ٠‏ فالواقع أنه فى فقرة ال 
صد المذكورة بعاليه ان هذه الادة تصدر الى هرمز وعدن وان 
التعريفة الجمركية لمملكة بيت القدس التى لرجم اليها بين الفيئة والفيئة 
بها بند خاص بأغصان سوت 1 )"۰ وأوراق عالنه؟ لط 
ادها سد زه » وعل ذلك كانت ورقة التنبول هذه تصسل. 
الى عكا » ولم يكن بين عكا واوربا سوى خطوة واحدة * ولا كانت الورقة 
الجننة تحتفظ باريجها المستحب » كان فى الوسع استعمالها كنوع من 
التوابل فى القصور التى لم يكن من عادة سکانها أن يمضغوا التتبول + 


Pomel, Histoire géntrale des drogen, 1, 139 et a, رمم‎ 
Ghistele, p. 180. ۳ 
Ramus, 1, 200, b; 329, a. ۳4۰ 
بلاط‎ 209 a. ۳ 
عاعش‎ de Jrus, Tl, 6: (r) 


۱۱ 


وفی مقابل وجهة النظر أبدى البعض حججا قوية تمائل 


ها مناه , وورقة التنبول ٠‏ كذلك كان الاطباه وعلماه الطبيعة العرب 


مميتة باسم « ورتة هندية » ۰ ولکن هذه الورقة مختافة 
التى نتكلم عنها هنا ٠‏ على أننا نعرف العلاقة الوثية 
التی كانت موجودة فى العصور الوسطى بين المصطلحات الستخدمة فى 
الغارماكوبيا الغربية والمصطلحات الطبية العربية » ومن ثم ففى مسالة 
عثل هذه , لابد أن تبت المصطلحات العربية فى شانها » وبهذا الاسم 
denne‏ ما ر ورقة هندية ) يشير العرب الى الادة التى يعرفها 
ليونانيون والرومان باسم 0۵/۵/۵0 ٠‏ والحقيقة أن سالاسیوس 
مادک (۲۵۱) , ودی میرن هل (۲۵۲) أرادا أن يمائلا 
بين ال ”اما وبين ورقة التنبول , الأمر الذى يؤدى بنا ال 
النعيجة السابق ذكرها ٠‏ الا أن علماء اللغة والتاريخ الطبيعى الوئوق 
بهم فى العصر الحاضر ۰ پشستتون كلمة فتاه من اللفظة 
الهندية داهم ( ورقة ) , و هلهاهها (سينامرم كاسيا innamonıum‏ 
اكد ويؤكدون انها هى الورقة العروفة فى التجارة بالاسسم 
المستعار من اللغة الهندية الحدینة ۰ 0م -زها) ادم "وها (۲۵۲) ٠‏ فان 
كان الامر كذلك , دون ای مبرر للشك » فانا نسلم بان التسمية 
هلم هنا تدل على أوراق بعض أنواع السينامومم التى تنتج قرفة من 
النوع الشائع (54؟) , وهى أوراق لها مذاق القرفة المعروف » ولم تزل 
تستعمل الى یومتا هذا فى جنوب آسيا کمنعش ومتشط (۲۰۵) ۰ 


هذا الرای سبق ابداژه : مثال ذلك أن جارسيا دی أورتو (503) 
يقر أنه ظن أولا أن ال هفعذ 40116 ورقة تنبول » ثم غير رأيه » وتبنى 
الرأى الذى عرضناه منذ هنيهة حين وجه اده الى أن ابن سینا 
فرق بين الورقة الهندية وبين ورقة التنبول ٠‏ ونسب الى احداهما خصائص 


Exercitetiones Plinianoe, p. 783 et ss. (vy 

Historische Werke, XII, 356 et ع‎ ., et Abhandl, der Gesch. d. (e) 
Wiss. 2u Gêtingen, I (1843), p. 6. 

Lassen, Indiseno Alterlhumiskunde, I, 289.203 ; Nees ab (ror 
Esenbeek, De Cinnatmomo dispulatio, p. 55 بق اه‎ ; Meyer, Geschichte 
der Botanic, I1, û8, 100, 381. 

Nees von Esenbeck Inqmme.en particulier le Laurus Cassia (ro4) 
اه‎ Laurus Malabatarun, 

Kosteletrky, Medic-inisch-pharmaceutische Flora. I1, 487 (reo) 
et ss. 


B. Clas, p. 5-178. (r 


مختفة عن الأخرى كل الاختلاف (۲۵۷) ۰ وثمة مدافع عن الرأى الضاد , 
ومو امائس لوژیتانس ‏ علتمائسة کا۹س , اضطر لا 
ما کان العطارون فى عصر يبيعوته باس #انمطاهط عاسم او 
ةذ لم يكن سوى أوراق شجر القرفة » ومن السهل التعرف عليها 
پتسئوتها (۲۵۸) ٠‏ ويؤكد ذلك جيستل ها , فعند عودته من 
رحلته ۰ آقر فى مققال له بان البقالين الغربيين يطلقون على ورق الا 
Cardomome‏ الذى رآه من قبل فى عدن اسم (ههناه)) متلااط ركه - 


الحيهان ( كارداموم ) هتسه 


كان « الكارداموم » ( الحبهان ) فى العصور الوسطى سلعة رائجة 
فى التجارة (510) » تستعمل اما كدواء أو لتقبيل الأطعمة والأشربة ٠‏ 
وبيدو أنه كان يصل بعامة الى الغرب عن طريق عدن أو الاسكندرية (0531) 
القدس ء وكان پیر أحيانا بسكا (۳۳) ۰ 


وفى مضمار التجارة , كان يفرق وقتئذ بين ثمرة حبهان الغابات ٠‏ 
وثمرة حبهان الحدائق , ويتبين (۳۹۲) هذا الفرق أيضا فى وق 

الماضر (34) ۰ ترى أى بلد كان هو مصدر الحبهان الوارد ال آودوبا 
خى العصور الوسطى ؟ كان معروفا لدى العرب أن هذا النبات يثمو قى 
جزر الهند الصينية )۴٠١(‏ » فلم يكن ثمة ضرورة للمشى بعيدا الى هذا 
الحد للعثور على حبهان حقیقی ٠‏ فالالتيارا كاردمومم ماتون :۳06 
erom maton‏ ينمو جيدا فى ملبار » وفی اقليم كثارا وتبعا 


Bû, Plemp, lib. I1, p. 211, 281, 0 
In Dloscor, p. 28. (re 
P. 21. مم‎ 
Pegol, p. 206 els. i 
تا‎ 1, 61 ; Barbosa, p. 310, b ; Pegol, p. St. (mv 
Assis, ûe Jénı ملا‎ (mn 
Perok. p. 211, 206; Bonaint, If, 508. و‎ 


و 
Macoull, 1, 341; Parisi, 80. ۳0‏ 


e 


للمؤلفين القدامی الذين نستعير منهم معظم العلومات عن هذا النوع + كان 
الحبهان موجودا فى كنانور :2800 » وفندرانية ‏ ملاس 
وقاليقوط (77) ٠‏ غير أن البلد الرئیسی النتج له لم يكن ساحل ملبار 
الذى لم تزل تقوم عليه هذه المدن , فكان الحبهان موجودا الى الخلف 
منها قليلا » فى سلسلة جبال غات مال وفى منطقتى گورج الت 
وویاند 4صهلالا الجبليتين (631). لم تزل منتجاتهما تتمتع الى الآن. 
پشهرة واسمة ٠‏ 


أتيحت الفرصة 
يشاهدوا فى الحدائق أشجارا غريبة يتدلى منها انواع من 
العصى أو السيقان (۳۸) : تلك هى الكاسيا فستولا 135608 عاکومت: 
خیارشنبر » والسيقان هی سنوف ( جمع سنفة أو قرن » وهو وعاه 
كل ثمر ‏ او العود المجرد من الورق - الترجم ) النبات التى تضم لبابا 
ذا مذاق حلو » ومسهلا خفیفا ٠‏ كانوا يجدون هذه السنوف فى أسواق. 
المدينة » وکنا فى أسواق دمياط (13) ٠‏ والواقع آنها كانت من آشهر 
الشمار التى تنمو على أرض مصر (۳۷۰) ٠‏ وفی العصور الوسطى كان 
الناس بعامة يتصورون أنه ليس ثمة بلد آخر ينتج هذه الثمرة ۰ وكان, 
بیلوتی يشاطر الناس هذا الاعتقاد ٠.‏ ومن جهة أخرى فان اللجنة النى, 
کلفها البابا يونا الثانى والعشرين بدراسة ال معنا لائك80 ee‏ 
لسانوتو «انادهة | أبدت رأيها بانه اذا كان فى الوسم ‏ كما يقول. 
المؤلف - التزود عن طريق بفداد » وطورس بسنتجات الشرق. 
التى يمكن. استلامها عادة من مصر » فان هذا الأمر لا ينطيق دون شاه 
على « الكاسية » ٠‏ ذلك لانه من المعروف أن الشجرة التى تنتجها تنمو فی. 
هذا البلد وحده (۳۷۱) ٠‏ ولكن هذا غير صحيح : فقد وجد الكثير من 
المسافرين الغربيين فى العصور الوسطى هذه « الكاسيا فستولا » على 


Varlhema, 1, 154, bb; Barbosa, p. B11, a, b: (rv)‏ 1797 ,1 رامق 
Yule (Cathay, I, 452).‏ 26 : 27 بو Federici, p. 380 b; Massari,‏ 
Waging et weilbrecht, Das Kurgland (Bûle, 1866, p. 17 e (FW)‏ 


Simon Simeonis, p. 20; Sigoll, p. 168; Ploll, p. 352 : Harf, (FA) 
o: 78: Klechel, p. 338. 


\Pegol, p. 56 et بق‎ ; Pasl, بط‎ S4, a, 48, 64. my 
Sanulo Seer. erue, بم‎ 24 ; Ghistel, p. 113. ۳ 
,لاملا‎ Le, Sanuto, o. 3: ۳ 


سسواحل الهند الغربية (۳۷۲) , وبخاصسة فى مملکتی کنانور 
وقاليقرط (۴۷۲) + و رة (۳۷۵) * بقی أن نعرف ما اذا كانت 
« كاسيه » الهند تصل الى الغرب ۰ ولست اجرژ أن اجيب عن ذلك 
النفى ۰ قفی فقرة لباربوزا يصف فيها الحركة التجارية الهائلة التى كانت 
قائية بين الهند ومصر قبل عهد السيادة البرتغالية » يذكر الكاسيا فستولا 
ضمن السلع التجارية التى تصدر من الهند الى الاسكندرية عن طریق 
عدن والبحر الاحمر (۳۷۵) » ويستخلص من هذا أن الحصول الهندى 
كان يباع فى سوق الاسكندرية مع المحصول المحلى * 


وثمة العدید من الكتاب ذكروا العلامات التى تعرف بها الكاسيه 
: وفى هذا الخصوص يعبر بلاتريوس ۰۰ 9اه 

ة سالينو » وبيجولوتى التاجر الغلورنسى عن رايهما 

إل الأول ان السنفة ( القرن ) سميكة 

السواد + ولا يصدر متها صوت حي ترج ۲۷) + 

انها سوداه وسميكة » وسليمة ( أى ليس بها 

فى رایه هى علامات النضج التام > 


A Cus de کیش » القرنفل  ع#مع‎ « 


فى الحقب الاول من العصور الوسطى (۲۷۹) كان القرنفل مستعلا 
بكثرة ١‏ اما كمنصر فى تركيب بعض الادوية + واما كتسابل فى الطبخ 
واعداد الاشربة العطرية ۰ وفى عهد الكاروا جد القرنفل فى كل 
مكان » آية ذلك مرسوم يبيج لرسل الامراه السافرین أن يطلبوا لطعامهم 
ئة , وقرنقل » وتوابل آخری (۲۸۰) : وتذکره كتب الطهی 


فلفلا » وق 

Jord. Catal, p. 48. mm 
Varthema, D 158, b : Alvarez p. 12%, a ; Barbosa, بع‎ 311, (vr) 

Pe Sil, ab, 
Barbosa, D. 319, a. ms 
Barbosa, p. 310, p. ۳۹ 
| Cirea instan’, ب‎ cexocx ; Pegol,, 300. mw 
Colladon, Hist. natar,, et médle, des casses, Monto. 1010, (N) 
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4. de Candolle, Origine des plantes cultivtes, 1883, فد‎ (va) 


Voy. la mole de M. Fitekifer dans lo Journal de pharmacle (r4) 
لاق‎ ace — Lorraine, 1005. 
Beriine, RecuelT امه‎ Ger fomulea, 2e part, زيم ,84 بم‎ 


“o 


اغى ذاك العصر فى وصفاتها . ونری من ذلك أنه من التوايل الشائعة 
الاستسمال (81؟) ٠‏ كل هذه العلومات تثبت أن التجارة كانت تشتفل 
السلعة متذ زمن بعيد : فنحن نعرف على سبيل الثال أن القرنمل 
کان فى عصر اليروفنجيين يجلب الى فرنسا عن طريق مصب نهسر 
بون (۲۸۲) ٠‏ وكان للحروب ١‏ الحال تاثيي ملائم جد 
لتجارة الاستيراد هذه ٠‏ وطالا بقيت مملكة بيت المقدس , كانت عكا من 
الاسواق الرئيسية لهذه السلعة (586) " وفيما بعد وصل ١‏ 
أورويا اما عن طريق طورس ( تبريز ) ٠‏ والساطائه 
أو عن طريق معدن , مكة , والاسكندرية » وقبرص (984) * وكانت 
انيت العطارين تحتوى على كميات كبيرة من القرنفل (۳۸۵) ٠‏ وکان 
يخجل اصحابه اذا خلت 


ميات » وكذا فى التبيذ المتبل (581) * ثم ان هذه الاد 
دائما بثمن مرتفع » فيدقع لشرائها ضعفاً أو ثلاثة اضعاف ما يدف 
لمشراء الفلقل (۲۸۸) ٠‏ ويرجع هذا الفرق الى بعد البلد الذى د 

هما برجم الى سعره الاصل ٠‏ فالواقع أن القرنفل كان يرد الى آوروبا من 
جزر الملوك ( باندونيسيا ) حيث يبدو أن امالیها لا يعرفون قيمته » 
الى أن وفد الصينيون اليهم يطلبونه » اما لاستعمالهم الخاص > او 
التصديره الى بلاد آخری (583) ۰ ففی مستهل القرن السادس عشير کان 
« البهار » 6625 من القرئفل » ويساوى حوالق ۷۱۲ رطلا خفیفا من 


Dimmler, vol, XT, Ge vrais, بع‎ vi et 8 (a 

de Chilpéric I, de an 716, dans Pardessus, Dipl, (TA)‏ عدف امام 
If, 309.‏ 

Asuis. de Jêrus, Il, 174. (an 


p. S10; Clavie, (A)‏ ال ; ele.‏ ,65 ,37 ,49 ,18 بص مامت 
3T‏ ب« Fabri, II, 542 ; Tucker,‏ ; 51 ,1 تم ; 123 زوا 

Joh. de Garlanria, Diet, &d. Sehêler, رز‎ 28; Flûckiger, Frank (Ao) 
fuler Lisle, no 304. 

Douct رسای‎ Comple de argentérie, p. 218. ۳ 

Bourquelot, Folres de Champagne, 1, 281. 

Ta Bibliothaque de Ecole des charles Se série, J, 2098 (TAY) 
et sê. ; Sehullz, Das Hötische Leben, 1, 289 

reber, Appréclation de la fortune privée, P. 85 ; Cibrario, (FAA) 
فنص‎ polilica del medio evo, 4e éd, p. 509; Guirinl, dans 
مر‎ Relax. degli ambase, venet, app., نم‎ 11, 12 ;Piaekiger én 
Hangury, Pharmacographla, 26 éd. 282. 

Garein de Orla, p. 180. a 


بة » يباع فى موقع انتاجه لتجار ملقا وجاوة (۳۹۰) بدوکا 

واحد آو انين » وهو یساوی فى سوق ملقا من عشرة دوکات الى اربعة 

عشر دوکا » ویصل ثمنه فى سوق قالیقوط من خنسین الى ستين دينارا 
8 


ولم يكن فى أوروبا لزمن طويل سوى فكرة غامضة عن البلد الذق 
يرد مته القرنفل ٠‏ وكانت السفن العربية المبحرة الى الصين تترك جزد 
نها , فحين يريد المؤلفون العرب تعيين البلد الاصل 

لهذ كانوا يكتفون بالقول بعامة انها تأتی من الهند أو من جزر 
الأرخبيل الهندى » او يطلقون أسماء غريبة على جزر يذكرون موقعها 
بشکل غير دقيق مما یجملنا نتساال عما اذا كان لدیهم ف ی 
خحسب , أو انیم يسسلمون بان نبات القرنفل ينمو فى جاوة أو 
سيلان (۳۹۲) - ومذا غير صحيع , فلم تكن هذه الجزر سوى مراحل یس 
بها القرنفل قبل آن يصل الى غايته ٠‏ ويزعم ابن بطوطة الذى زار بنفسه 
جزيرة سومطرة ائه رای بها اشجار ٠‏ ومع أن هذا أ يصعب 
تصديقه , فانه ليس من المستحيل فى العصر الذى عاش فيه أن تكون 
بعض أشجار القرتفل المجلوبة من جزر الملوك قد استوطنت من قبل 
ذه الجزيرة ٠‏ ولكنا نرى من وصفه لهذه الأشجار أنه يخلط تار 
والقرفة , وتارة پینه وبين جوز الطيب » بحيث الشك. 
فى أنه رای بالفعل ما وصفه , فيكون من غير الصواب اقامة 
على اساس مشامداته تلك )۲٩۲(‏ ۰ 


كذلك لم يعرف ماركو بولو الوطن الحقيقى للقرتفل ۰ والأغرب من 
ذلك هو أنه يبدو معتقدا بان القرنفل ياتى من اقليم جندو ادنو 
ای من قاب الصين  )۳۹6(‏ مع انه من العروف عند الكافة أن مناخ الجزد" 
شرط اسامی لنمو شجر القرنفل » ولخصويته بنوع بخاص (۳۹۶) ٠‏ 


arbor, p. 319, 6. i Polo, p. 64 ; Garela de Orla, 1. (ft) 
Barbosa, p. 32% a. ; Barbosm, p. 300, a, 310, b, 822, b, (tt) 
323, b, ; Ramus, 1, 120, a. 
Relat, و‎ H3 ; Margoudl, 1, 341 ; Il, û0 ; Ibn Khordadbéh, وم‎ 
ز 204 ,208 ب‎ Edris, 1, 82, 89, 93 ; Karwinl dans Glldemeister, p. 198, 
202. 203 ; Kazwinl, trad. Ethé, , 1, p. 227, 229, 
bn Batoula, IV, 228, 240, 243 et ss. et Dulaurier dans le (YAY) 
Journ. asia, 4¢ série, IX, 8 
Polo. o. 305 ز‎ Verhandl der Gesellsch, fir Erdk. بد‎ Berlin, (rit 
1F, مس‎ 1 ; Ruge, Zeltalter der Entdeckungen, p. 68. 
Crawfurd, Hist: of the Indian archipelago, 1, 405 et 3. (ey 


ومن الأرجح أن ما یقصده فى الفقرة الشار اليها لم يكن كبش القرنقل .. 
وانما برعم الكاسيه «العموت ف 5508 الذى یمائل بعض الشی» كبشن 
القرنفل )٠۹١(‏ ۰ ويذكر هذا الرحالة فى فقرة أخرى کیش القر نفل ضمن. 
الحاصلات التى تشكل ثروة سكان جاوة , الا أنه يمكن تفسير عباراته 
بانها تنصرف الى ناتج أجنبى عن الجزيرة » انما يمكن الحصول عليه 
بسهولة فى الجزيرة (۲۹۷) ٠‏ واخیا » وجد ماركو بولو كبشى القر نفل 
فى جز نیکوبار (۳۹۸) ۰ 


رب کونتی أكثر من الحقيقة ۰ ففی أخبار دحلاته يصف . 
لا بالرؤية الفعلية » دون شك , ولکن بما سمعه من آفواه امال جال 
اسف جزيرتين يسميهها ستداى ۳ ینام هل وم 


القررنفل » وفی ذلك لم يكن وله ان لش هى دیع ی 
عليه (۲۹۹) ۰ وترتب على خطئه هذا الملحوظة الحاطئة المدونة على خريطة. 
فرامورو ماما Fa‏ عل Cae‏ (۰۰ع) ٠‏ وأخيرا , فى عام ۱۵۰۶ وصل 
فارتيما ۷۸:۵8 الى جزر الملوك » وكان اول أودوبى يزور هذه 
الجزر ۰ واطلق على احداها . وهی دون شك جزيرة تیرنات ‏ #اشصعلة 
آو تيرور اسم المجموعة كلها » مونوش ( ملوك ) » ورأى فى تلك الجزيرة 
وبعض المزر المجاورة لها کیش القرنفل » ووصف طريقة جنيها (2۱) > 
ويقول ان سائحين آخرين زاروا جزر اللوك فى فترات قصيرة بين عامی 
۲ ۱۵۲۰ 2 وتركوا لنا عم أيضا بعض الأوصاف : أولثم هم جوان 
سيرانى e800‏ مس (6۰۲) › ودوارتى پاربوزا عنم Duarte‏ ۲ 
بیجافيتا  Piola‏ امه (404) . 


Yule, M. Polo, لا‎ 38 ; Richthofen, China, T, 504, not. 2 (ony 
P. se1. ۳0 
3207 0 


Conti, p. 46, et Kunstmann, Ibid, p. 20; Peschel, Gesch, der (F44) 
Frdk, D. 15, 101, 20. 


Ed. Zurla, p. 49. 4 


Ramus, I. 167, b, ct la note de M. Badger dans Pédltlon (t1) 
anglaise de Vartherna, p. 205 6] ¢. 


Yér. anglalse de Barbosa, ب‎ 227: wm 
Ramus, 1, 319 ۵ 9 
Ed, Amorettl, p. 144 اه‎ ss. ; Empoll, ره‎ û1. 0 
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5 والمروف أن كبش القرنفل برعم ثمری لنبات الاوجنیا کاریو فیللاتا 
 caryophyt‏ 20868 : ومو محمسول بسويقة وینتهی براس 
صغير مستدیر ٠‏ ويجمع أو يسقط بهز التبات » ثم یجف فى الشسی 
أو بالدخان , ثم يعطى للتجار » ويعتنى بان يكون ذا لون احبر قاتم م 
«ونقيا تماما (ه٠5) ٠‏ والغرض من هذه العملية فصل البراعم ۱ 
الضامرة » وكذا السويقات التى ۱ الى 
بها » ومن ثم يمكن رفض استلام البضاعة اذا لم تكن 
ما السويقات فانها لا تلقى فى الطر: 
على الزيت الأثيرى نفسه الذى يحتوى عليه القرنفل ء وانما بدرجة أقل , 


«وتباع على حدة پاسم فوستى تال أو اتعامتعاو ‏ تانق ردم . 
ة كبش القرنفل » وهی أيضا ذات لون 
ايخ 


وتبلغ قيمتها على السوم ثلث 
أحمر , ولكنه فاتح قليلا , وي 
واسیانا تفصل رؤوس 1 


اللون البامت عيبا فيه (۷ 
فل واتوضع على حدة وتباع باسم کا 


(5-A) cappelletti‏ < ود انت أوراق القرتفل يف 
٠ )۰۸( 1‏ وأخسيرا , ولا كانت أوراق القرتفل يفوج منها 
أيضا عطر , أخف فى الواقع » فانها تشکل سلمة 
نوم 0 


القرمزية ( قملة الثبات ) م6 


2 كروية الشسکل ذات لون اسرد 

جماعات على شجر البلوط 001/08 امم , وتجع 
» وتباع على آنها مادة للصباغة ٠‏ وق العصور الوسطى 

ana, gtana da tignere scarlalti, graine dala كانت تسمی سامة‎ 

يسبب مشابهتها للعنبية ٠‏ ولم يكن مجهولا أن هذه مادة حيوائية » ولستا 

تقدم برهانا سوى اسم ۱۳۳۵۵16 الذى نصادفه فى قا 

التادرة فى الطبيعة , وذلك فى «0صعلع8 de‏ معلدانه 80‏ « مجموع 


Perel. D. 209, 316 et ره‎ 374: Chlarini, p. Lexxll, b ; Past, (t+) 
p.6, b. 
Perel, D. 18, 5, 65, 88, 220, 206, 300, 300, 374: Uz, (TY 
P. 20 : Bonaini, Stat. Pis, 111, 106, 115, 502 ; Arehiv, stor .للملا‎ 
3 sere, XI 2 ره‎ 10. 
م راو‎ 4. 0 
Plasl, DP. 6, b, Barbosa, p. 323, a ; Cllarlnl, p. bexxil, a. (tA) 
Fegol, P.138, 229 ; Uz, p. 62 : Asie, de Jéu , I, 14: (6-4) 
Bonalnl, Stat. Pls, II1, 106, 115; Garcia de Orlo, Le, 


لك 


صیغ سالومون » اسقف كونستانس فا (2۱۰) ۰ والثابت آن. 
هذا الاسم يشير الى القرمزیات (4۱۱) ۰ ولا كانت هذه الحشرة تستوطن. 
بروفانس » ولانجدوك ‏ واسبانيا » فان هذه البلاد لم تكن ف حاجة لاستيراد 
۶ الحبيبات »من الشرق الادنن » والراجع أنها هى نفسها التى كانت 
ترسل هذه المادة الى شامبانی (6۱۲) وعل المكس من ذلك كان يبيع. 
القرمزية فى فيرارى , تجار من يولونيا (4۱۷) » يستوردونها من الشرق 
الادنی عن طريق البحر الأدرياتى ٠‏ ذلك لان مدن تسكانيا الواقعة غربى 
فيرارى لم تكن تتلقى من بروفانس آو اسبائيا الا جزءا من الحبيبات التی 
تستهلكها » وكانت تستورد أيضا من اليونان ( بلاد الروم  )‏ وبنوع خاص. 

ز حيث لم تزل هذه الادة تتيع الى يومنا هذا تجارة تصدیر 


الاسواق الحاصة جارة هی کور 
وبتراس (17؟) ۰ وثمة اثئان من ممتلكات البندقية فى الشرق الأدنی 
جان هذه الادة » هما آولا جزيرة كريت ۰ ففى عام ۱۲۹۶ تشکلت 
بها رسميا هيثة من الخبراء مكلفة بان تفحص قبل الشحن فى السفن. 
كل ٠‏ الحبيبات » التى يجلبها الستعمرون من الداخل الى عاصسمة 
الجزيرة : فيسلم هؤلاء الخبراء شهادات للرسائل التى يثبت لهم انیا" 
من نوع جيد , آما البضائع المنشوشة أو التالفة فاتها تصسادر 
وتحرق (4۱۷) ۰ وكانت كورون هى المستعمرة البند: 
للقرمزية 2 وعى مدينة بجنوب شبه جز! 
تجمع فى ضواحی الدينة تعتبر الأول من نوعها فى العالم من حيث 
الجودة (2۱۸) ۰ وأخيرا » وجد السافر الفرنسی کومون .000« 
قرمزية فى الارخبیل ( بحر ايجة ) » فى جزيرة بیبی ١۴ا۴‏ الصفیر 
او مور جو بولو مان80 تدسف التابعة لدوقية ناکسوس )4۱٩(‏ - 

وفى مماهدة قلورنسية ترجع الى مستهل القرن الخامس عشر - 


Bd. Dammber, p. 38. دم‎ 
Morriheld, Original Treatises, p, اه لاه‎ ss. 38, 49. 0 
Bourauelol, Foises, 1, 288. 69 
Doament publié dans Murat, Antiq. ital, 11, 804. (n 


Helûreich Nulzpflanzen Grischenlands (Athenes, 1862), (414) 


Jz, p. 110; Bonanini, Stat. Pis, IIT, 503 : (t1) 

f. stor. ,لا‎ 3e série, XI, 2 part, p. 81, 121. 

Pagmin, Della decima, II, 96. ۰ 

Taf. et Thom, inêl, ; Commem. reg, II, بع‎ 222, noi 408 (4W) 
et s. : Salhas, Doe. inéd, Tl, 38. 

Sigoll, p. 167. 0 

Caumont, 8. 88. 0 
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لیست فى .حوذتى لسوء الط - أجرى الؤلف تصنیفا غر 1 
الکیمیزی ات ( الترمزة ) من الجرانا 85082 , ( سوس الحبوب - 
الترجم ) ٠‏ ويقول انهما مادتان صبنیتان مختلفتان د يكام عن الجرانا 
على انها مادة رخيصة يمكن الحصول عليها من البرتغال واسبانيا وج 
فرنسا وبلاد البربر ٠‏ اما القرمزى فهى بالعكس غالية الثمن » ولكنه 

يقل من این ياتى , ومع ذلك أرى أنه من الصعب أن تكون هذه المادة 
شینا خلاف قرمزية الشرق الادنی » واترك لغيرى لهبة تفاصيل هذه 
السالة » ومعرفة ما اذا كانت التغرقة الشار اليها موجودة فى مدن اشری 
خلاف فلورنسا  )2۲۰(‏ 


ویتحدث الاصطخرى عن نوع من القرمزية ۰ يقول انه موجود فى 
وبرذعة 86458 رآران تفت » ويصدر 
الى الهند وبلاد أخرى ٠‏ ويذكر کلافیجو ‏ 0 


الحرير (4۲۱) : والادة فى الحالتين هی قرمزية أرمينيا أو أرارات (۰)8۲ 
ومن الشکوك فيه أن تورد هذه الادة الى أوروبا » الا انها كانت تستورد 
اليها باسم 008088 أتمشة حريرية مصنوعة فى بغداد , ذات لون 
یحسل أن يكون مستيدا من القرمزية (455) ولهذا التوع السسی 
 Porphyrophor‏ تنتمى القرمزية المسماة بولونى 801006 , وتوجد 
ایشا فى روسيا , والمانيا » كما توجد فى بولونى , ولا شك فى أنها 
تصدر ال غرب آوروبا (4۲۵) ٠‏ 


ارجا انوس 

من بين المنتجات التى يقدمها الغرب الى الشرق فى مقابل منتجاته , 
يشسغل الرجان مكانة ليست قليلة الأهبيية ۰ وتوجد الغاصات 
التى يستخرج منها اجمل الانواع فى القسم الغربى من البحر المتوسط ٠‏ 
واحسن المناصات وأكثرها ثراء هى مغاصات بونة (0؟4) » وتنيز 1٥062‏ 


™M. Qargjolll : Arte della seta in Firénze, ۳ 

۱ et s. ; Clavijo, p. 103; Kremer, Culturgeschl- (41) 
che des Orient, I1, 325, 

Brandt اه‎ Ratzeburg, Medicinlsche Zoologie, Il, 355 et. وم‎ 


Marco Polp,. ب‎ 48. «m 
Lib. divers, art. monlp, p. T36, 0 
فى‎ ٠ انش وصف شمال افريقيا فى ابن حوقل , والبكرى‎ )61( 


1e Joum. aslat, 3e serie, XI, 180; 50 هه‎ XIII, 73: 
٠ والقزوينى‎ ٠ واعبال ابو الا , وشمس الدين‎ 


وشسيتة ( ميناء اتجاه جبل طارق - الترجم ) (451) ۰ وکانت 
مغاصات صقلية » وترانی » فانهسا اشستهرت بالرجان منذ زمن 
بعيد ۶۲۷) ۰ كما اشتهرت بذلك أيضا مفاصات سراديتيا, 
.وكورسيكا ٠‏ وكان جزء من ناتج هذه الفاصات يبقى فى الغرب » فيصنع 
.منه جواعر متنوعة الاشكال (558) » ولكن هذا الجزء هو الأقل ۰ آما الباقی 
خیصدر ٠‏ ويقول السيد كول 16011 .84 أن المرجان كان مطلويا بالاخص 
فى جنوب آسيا حيث يباع باسعار مرتفعة للغاية » كما كان الال ف عهد بلین 

ملاظ اذ كان يصدر الى الهند والهند الصينية حوالى ثلثى محصول 
.منطقة البحر المتوسط ۰ وبقيت هذه الأمور على ما كانت عليه فى العصور 
الوسطى ٠‏ وشهد ماركو بولو أن أهالى کشمیر كانوا من كبار هواة 
المرجان )٤۲۹(‏ * والمعروف أن المرجان كان عند العرب سلعة يمكن 
تصدیرها دون خوف الى الهند والصين (6۲۰) ٠‏ وتبين للبرتغاليين عندما 
وصلوا ال الهند أن الطلب على المرجان استمر قويا للغاية (451) ٠‏ ومن 
الميسور لنا أن نرسم الطريق الذى كان ينبعه هذا الحصول من البحر 
اللتوسط الى جنوب آسيا » اذ كانت السعن القطالونية والفلوونسية 
تحمله أولا الى مصر (4۳۲) حیث أيدى التجار الشرة 


الط مت E)‏ 


المادة العروفة باسم القسط هى جذر الاوکلاندیا القسسط فالك 
Cog Fle‏ حهل۳۸ . , كانت فى العصور الوسطى ۰ كما كانت 


() ابن حوقل ۰ (ع )1‏ وابیالدا (184 .1 .08 , وشمس الدين (من ۵۳) ۰ 


Amar, BIDI. arab ie, trad. 1, 80. : الاتريس ھی‎ )۷( 
> ) ۸۳ وشمس الدین (می‎ 

Laborde, Not. des ره‎ I1, 224. 30 

Be, Pauthler, بم‎ 127. 6 

CiémentMullet, dans 1e Journ. Aslat, Te série. XI. r» 

Ramus, 1, 120, a, 121 a. em 

Pilati, p. 338, 374, Amari, Dipl. arab. fio, D. 383 5-0 


M, Fldekiger ز‎ la Frankfurter Liste, p. 23 et ss. et dans le (TT) 
Pharmac. Journ, 1877, 18 août. 


MY 


خی العصور التاريخية القديمة معروفة بخصالص علاجية قوية (55) , 
بوبعتبر حانوت العطار الخال من هذه الادة أنه قلیل 
ويبدو أنها كانت تستعمل احیانا کبخور فى ادا اللقوس الدينية (4۳0) 
ولا كانت من ۱ بالنسبة لاودوبا فانها كانت ضبن 
سل الشرق الادنی التجارية , لذلك نجدها مذكورة , ولو فى القليل 
النادر فى الكتب التى يستخدمها التجار ٠‏ ويشيي المؤلفون الى توعين منها : 
القسط اللو » والقسط المر , ونجد هذه التفرقة أيضا فى الصيدلة (4۳۷) 
وفى العصور القديمة كانت الوانی التى تصدر متها هذه الادة هى 
ميناجارا «تمههدهةا3 على نهر الاندوس السفل وباریجازا ‏ تمدق 
على خليج كمباى ٠‏ وفی العصور الوسطى يذكر الولقون كموطن لهذه 
المادة » حوض الاندوس ( السند ) (4۲۸) ۰ حيث اتثمو ٠‏ الاوکلاندیا > 

فى القسم العلوى مته » وكذا الساحل الغربى للهند (4۳) ٠‏ وفى القرن 
السادس عشر كانت الادة تصدر اساسا عن طريق كمباى » ويتجه جزء 
منها صوب الغرب عن طريق هرمز وعدن(180) » وجزء آخر صوب الشرق 
حیت كان يعرف ٠‏ كما هو معروف هناك فى الوقت الحاضر باسم بوش 
Poucho‏ أو Poutehok gig‏ رایع 


القطن 


المعروف أنه بعد سقوط عكا + كان الحقد على الاسلام الذى بدا 
.يخمد فى قلوب السیحیین قد استيقظ بقوة جديدة » ويتأثير هذا الشعور 
المتاجج ؛ اقترح سانوتو “898015 على العالم المسيحى أن يقطع كل علاقة 
له بالعالم الاسلامى » وأوضح » وهو يرد مسبقا على كل اعتراض أن 


Constant, Afrle, Opp, 1, 306. تما‎ floridus ed. Choulant, (F4) 
2105-218 ; M. Dimmer : 8, Gallische Denkmîler, .م‎ vi, et ع‎ 
يجو مام‎ Die Frankfurter Liste, nos مع‎ et s. ; Da? Nordlin. (iY) 
xer Registêr, D. 
Jatt, Biblloth, germ, Il, 156 et رد‎ 180, 218. (em 
امف‎ p, 135, 206, 300 ; “Cito amare ; “Colo (e) 
amarae e costo dolele” (sic), Uz. 5. 102; Diplûme de Chilpêrie IF 
I de Yan T16 dans Pardessus, Dipl, I1, 300. 
+ 1۸۴ ابن خردائية , من‎ )45( 


)6۳٩(‏ دزی ¢ Gildemeister, p. 189) ill gl‏ مصمقع. 

Samımario p. 328, 335, b, 330, b, 337, a; Garcia de Orlo, ( 
1e. 

Garcia dê ماب‎ dans Clu’, Exot, p. 205, (e 


تاريخ التجارة ج٤‏ - ۱۱۳ 


» المسيحيين » یطلبون من الکفار بعض السلع التی لها أهمية » فى حي 
يمكن الحصول علیها من بعض البلاد المسيحية , وذكر مثالا لذلك (545) 
السكر والقطن » وبخاصة القطن الذى تنتجه بوليا علائدهم ها 
وصقلية (551) » وجزيرة كريت (454) » وبلاد الروم (550) » وجزيرة 
قبرص , وأرمينيا » وكان فى وسعه أن يضيف الى هتا التصداد 
اسبانیا (553) , ومالطة ۰ وفى ايطاليا نفسه كلابريا ٠‏ والواقع أن قطن 
الغرب كان يقدر قی التجارة بثمن بخس : ویذکر بيجولوتى آن قطن 
صقلية هو اردا انواع القطن , أما قطن كلابريا وقطن مالطة قان ثمتهما 
آقل امعفافنا... وقطن پولیا »3۸03 ها نان بكيول... ولم یکن لي من 
هذا الانواع یضامی قطن الشرق الادنی فى جودته (441) ٠‏ وللعثور على 
قطن من أجود الانواع » كان لابد من الخروج من آوروبا » بل ومن حدود 
العالم المسيحى ٠‏ ومن ( خامات - أبيفانى 1488020 وجهة النظر هذه تفوق 
اقطان جماء القديمة ) (444) وحلب سائر الأقطان كلها » وكانت مجاورات 


بن مغطاة بشجيرات القطن » وتثير خصوبتها الفائقة دعشة 


تاتی فى المرتبة الثانية 
نيا : وكانت أهم المناطق النتجة للقطن فيها, 
مناطق كورشو ( كور يكوس ) Cureho (Koryo)‏ « سلفکة .تقو 
واضته ععق۸ | (۵۰ع) , فكانت منتجاتها تباع فى سوق اياس 
متدزهة ر۱هع) ۰ ووضح فى نفس الرتبة تقریبا قطن وسط سودیا , 
وکان يجنى من شجيرات قصيرة تنمو بنوع خاص ف ضواحی دمشق(40۲): 


Sanut, Seer. fidel. erue, p. %4, 38. 9 

Amari, Storia dei Muslmanî di Sicilia, IF, 448: I, 784 065: (64¥) 
Bibl. arab, sic, trad. I, p. 82, 91, 233, 260. 

Venet, XVII, 60; XIX, 104 : Sathas, Doe. inéd, (t44)‏ ,نایم 
TL. 118, Tif. 439.‏ 

Sathas, Doc, inéd., I, 197, 119, 126, 131, 136, 164, 161, 219 (6te) 

j; Arehiv, Venet,, XVI, 262; XVII, 0 


(64) ابن البيان 58 :11 ,+ اين العوام )#8 باه 101 .ص ,1 بل 


p. 307. 6‏ مر 

Parl, .م‎ 187 a, ty 

Ghislele, D. 288 : Varlhema, ره‎ 143; Klechel, o. 280 : (644) 
Gitele, po. 240. 


Barbaso, Viaggio in Persla, p. 26, b, 2, b ; Sanut, Diar. (to) 
Tl, 528 ; Georg. Gemnie, p. 617. 

Pegoln, p. 44; Pash, .م‎ 161, b. (ev 

Haylhan, Hist. orlent, &d, de Helm با‎ 158, p. 11, cap. 14. (to) 


uf 


وأخيرا كانت اقطان عكا (40۲) وقبرص (404) , واللاذقية تشسکل فئة 
ثالئة ٠‏ هذا التقدير لمختلف الجهات المنتجة هو الذى وضعه بيجولوتى 
فى الجزء الذى خصصه للقطن .۰ والمعروف أنه فى العصر الذى 
بيجولوتى لم يعد للدويلات التى أسسها الصليبيون فى سوريا وجود ٠‏ 
ولکن على الرغم من النداء الذى ج سانوتو الى المالم المسسيحى , 
استعادت الحركة التجارية نشاطها بين الغرب وسوريا + وجعلت السفن 
التجارية الاوروبية تحمل بانتظام » كما كانت تغمل من قبل القطن (400) 
من اللافقيسة . ويهوت.: وطرابلس ر ٠‏ ومكا , وياقا 60 

وما كانت هذه السفن تفمله فى موانی سوريا » كانت تفمله أيضا .مع 
مركز السيادة الاسلامية » أى هصر : ذلك أنه فى غضون القرئيل الرابم 
غشر والخامس عشر » كانت هذه السفن تمشى لتاخذ القطن من الاسكندرية 
كما كانت تفل فى عصر الدويلات اللاتينية (408) ۰ هلا القطن 
الاسكندرى كان على ما يبدو انتاجا محليا (405) لان سانوتو ذكر القطن 
شین النتجات المصرية ٠‏ وكان سیمون سيميونس ؛ وبیلوتی (570) قد 
شاهدا مزارع القطن على ضفاف التیل ۰ وأخيرا فان ثسة مؤلفا عربیا 
من اسبانیا » وهو ابو عبد الله بن الفضال (40۱) ترك مذکرات عن 
زراعة القطن فى عدة بلاد , ووصف الطريقة المصرية فى زراعته * وهم 
ذلك فالغريب آن. « عبد اللطيف » ( التوفی عام ۱۲۳۱ ) الذى وصف 
بوجه عام وبمنتهى الدقة كل حاصلات مصر الطبيعية » لم يذكر القطن , 

وان الغالبية العظمى من الغربيين الذين زاروا مصر فى العصبور الوسطى 
لزموا الصمت التام فى هذا الشان » وقد يدل هذا على أن زراعة القطن لم 


Pegol. p. 49; Lannoy, p. 107 ز‎ Ghistele, p. 4 (n 
Peûl. p. 04 et s, ; Uzz, p. 191; Georg. Gemnle Le; Casola, (t04) 
.م‎ 49 ; Mas Latric, Hist. de Chypre, 11, 222, 373 ; II, 208, 715 et 


.247 زر Hagens Pllgerreise, éd. Conrady,‏ زج 
Tal. et Thom, II, 427 ; Pegol p. 290 ; Douel dArq, Com- (tee)‏ 
de Yargeplerie, p. 385,‏ معام 


(400) كانت الضواحى القصبة لها 
٠. 413; Baumgarten, D. 129.‏ 
asl, D, 48, b, Bl, (to)‏ 


Mariano, Viaggio in terra sanla, Fir. 1822, p. 17. 
Lib, fur, 1, T1 ¢ Pegol, رم‎ B6; Uaz, مه‎ 191. ۳" 
M. Yate: (Textrinum aniiquorum, 1, 471). (e) 


Sanut, p. 24 ; Simon Simeonis, p. 34 et 8, 38 ; Piloll, بم‎ 347. (6v) 
11, 652 ذكره ابن العوام  (102 .ص با ,5 . واين بيطار (ع اه‎ )421( 
M. املسقت‎ — Mull, 1, T7 ; Meyer, Gesch. der Botanik, IH, %49. 


e 


تكن متقدمة بهذا اليلد , أو على الأقل لم يكن لها به دوز مهم + وغل أي 
بل نم ی ل بات نی دیهد 
القطن الاجنبی ۰ فمن اين ياتى هذا القطن الاجنبی ؟ من الهند بلا شاك * 
فالواقع أن مارکو بولو يذكر أن قطن مجاوزاث كمباى کان يصدر ال بلاد 
مختلفة (4+5) ٠‏ وعندما وصل البرتغاليون الى الهند , کان میتاه کمبای 
والبنغال ( بدلتا نیز الجانع ) يصدزان الى عدن ومكة من 'جفة ۰ وال 
عرمز من جهة أخرى » مع الاتمشة الرقيعة التى يطلبها كثيرا سكان معر 
'قاليم الغربية لآسيا ۰ قطنا خاما » وخيوطا قطنية (435) بكميات 
عائلة ٠‏ ولا أن نسلم بسهؤلة أن جزءا منها كان رسل الى الغرب + 
رلا تذكر الکتب الايطالية التى يستخدمها التجار عن طريق فظن 
الهنا. , ولكن ينبغى الا نخطىء الظن فى ذلك , لان المتبع نعامة فى هذا 
الشان أن تذكر السلع التجارية تبعا للسوق التى تؤخذ منها ,لاباسم 
پلدما الاصل ٠‏ ولم تذكر هذه الكتب أيضا قطن البلاد التى يرويها نهرا 
جلة والفرات(435) » ولا حتى قطن فارس الذى كان ؤفيرا بقدر کب > 
حتى ان نساجى البلد لم يكونوا على كثرتهم كافين لتصنیمه » فكان يبقى 
منه قدر كاف للتصدير » وكان يتمتع بشهرة كبيرة فى الخارج (200) ٠‏ 
رعل العكس من ذلك كانت الکتب تفسح مجالا لقطن تركيا , اي آسيا 
الصغرى (511) ٠‏ ونعلم من قبل أن زراعة القطن كانت متقدمة بنوع 
خاص بين بورصة وتوئية » وان المحضول ينقل الى أسواق بروسة 
:وافسيس 400 + 

والاسم الذى أطلق على القطن فى أقدم اللصادر الغربية هو بومباسیوم 
bm‏ (3۸ع) » ومع ذلك فابتداء من أواخر القرن الثالث 


rata, o. e. 3 

(45) انشر مطل ناه فى الفسل الخاس بالتسوجات > 

et 8. ; Polo, texte de Ramus, (4)‏ 45 :2( الاسطخرى )اتمه 
b, 29, b.‏ ,28 بم Î Persia,‏ ممما cap. 8, fin ; Barbaro,‏ 


(0۰)) الاصطخری , صن ۸۰ ۰ 1۷ ؛ لفریس . جزم اول ۰ 63۷ ؛ القزونيتق , فى 
<١ 40.‏ متیر الندا ° Gor.‏ الجزه الثاثى ۷ , صن 10۴ 199 


43539, الها 6ه ,قا‎ OYY o E ef + FY صن‎ gg لازا‎ A 
e 

Uzz, p. 10, 185, 191. (vw 

Hartt, p. 203 ; La Broquitre, بم‎ 550; Ludolt. v. Sulhem, (OW) 

30 

Lib, jur, 1, 31 et &. ; Taf. et Thom, IM, 421. سر‎ 


كلد 


عر نجد من آن لکش كلمة کوتونم 6010100( وهی مقتبسة من کلم 
قطن العربية ) كدهع - 


Een:  ) البخور ( اللبان‎ 


اللبان عصارة بيضاء لبنية اللون., تسيل من لحاء بعض الاشدیناد 
من نوع « البوسویلیا ٠‏ #للاه«ددظ إلتى (6۷۰) - ولم 
تتغير الآراء فى هذا الخصوص - کتب یقول ان جودة اللبان تناسب مع 
بياضه وتقائه » وان اللبان الردی» النوع يعرف من حيث أنه مخلوطا 
بالتراب ٠‏ أو بقشر الشجر , وانه مفشوش وله لون داكن ٠‏ وفى رأيه 
أن احسن نوع منه يصسل عن طريق طورس وبفداد » أما الوح 
الذى يجاب من الاسكندرية فانه ردى» بصورة محسوسة (2۷۱) * ومن 
المؤسف أن من عادة بیجولوتی الا يذكر سوى الاسواق التى تباع فيها 
المادة » لا البلاد التى تنتجها (2۷۲) ٠‏ ومع ذلك فان الذكريات الباقية من 
الكتاب المقدس ۰ ومما كتبه المؤلفون القدامى » نظرا لانتشارها فى عصره , 
كانت تجمل الناس بعامة ينظرون الى اللبان على أنه من نتاج بلاد العرب ‏ 
وبخاصة اليمن ۰ وفى العصور الوسطى » يتحدث الرحالة والجغرافيرن 
الغربيون بكثرة عن لبان البلاد العربية ٠ )٤۷١(‏ ولكن يتبغى بصفة عامة 
أن تعتبر ما يقولونه فى هذا الشأن ٠‏ لا على أنه شىه رأوه بعيونهم » وائما 
دليل على سعة معارفهم ٠‏ ومع أن ماركو بولو لم يزر يلاد العرب » فانه 
الم يرد أن يكون صدى للتقاليد الغامضة + وانما فضل أن ينقل بصراحة 
ما سمعه من أفواه التجار بخصوص الشجرة التى تنتج اللبان » والطريقة 
التى تستخلص منها العطارة ٠‏ فهو يذكر جهتين تنتجان اللبان « الأبيض » 
پوفرة. : الشحر 85٥1‏ , وظفار :10 ٠‏ يقول انه فى الجهة لاول 
كان السلطان يصادر المحصول كله لمسابه الخاص » ويدفع للمنتج عشرة 
بيزنطة ذهبية للقنطار الواحد , ثم يبيعه للتجار باب 
وكانت الجهتان واقعتين فى تفه الال لسن یه هیر و 
کنیا ی تكادان تختلطان احدامما بالآخرى : فالاو 


Annal, Jan, a, a. 1289. (ny 
Pegol, بع‎ 371. 0 
Uz, p. 111, 114, 101 , Pasî, 107 a, 118, b, 186, b et e. (ev) 


و Ceplone,‏ : 17 بيد امن 
Ti, hb, Pegol, p. 64.‏ 

Jord. Clal,, p. S1; la Carte catalane, بو‎ 118 30 
M. Polê, p. 707, TH. 3 


Pegolt, p. 4, 49 : Ass. de Jér. (VY) 


wv 


منیما وهى الشحر :3 أو شجر #7[ , ولکن لا يجوز الخلط 


وبين مدينة شير 6015| الواقعة غربا » من ناحية عدن (۷۵:) ٠‏ 
والدينة الثانية اسمها ظفار (1؟) 10107 4ا ,اط0 » وقد تحدت 
عن هذه الأماكن أقدم الجغرافيين العرب على أنها مراكز لانتساج 
اللبان )٤۷۷(‏ » ویذکرون أيضا مینای مرباط 108۲ا (4۷۸) حاسك 
٠ ):۷۹( 2‏ وباسان النظر فى هذه الأمور نری أن مجموع هذه 
الأماكن يشكل قسما صغيرا من ساحل شبه الجزيرة العربية » نجده عند 
مذكورا باسم مقاطعة مهرة ‏ عط (-6۸) , ویذکرما 
اثنان من كتاب أخياد الرحلات , عاصرا السيادة البرتغالية على الهند , 
وهما پاربوزا ٠‏ ومصاری ۷۴ )٤۸۱(‏ فى سياق حديثهما عن انتاج 
اللبان ٠‏ هذه المجموعة من الشاعدات تبدو لى أنها تقر آمرا مؤكدا , 
خاصة منذ أن اکتشف الانجليزى ۰ السيد کارتر 65:65 1 فى هذه 
المنطقة فى غضون رحلة قام بها منذ ۱۸۵6 الى 1843 فى بلاد العرب 
من فصيلة بوسويليا ‏ الست تنعج اللبان بالتاکید ۰ حقا 
ان هذه الفصيلة وأمثالها التى تنتج لبانا حقيقيا » نمو أيضا على ساحل 
الصومال الواقع قبالة الساحل الجنوبى لشبه الجزيرة العربية * وهناك 
ارة في الوقت الحاضر هذه لا غ 
شیثا فيما یختص بالعصور الوسطى ۰ ففى تلك الآونه 
كان جنوب شبه الجزيرة العربية هو بلد اللبان الوحيد., ولا كانت عناك 
1 جا ارد جر بر 


يطبيعة الحال آنه فى عصر کر وم ری و ی 
آحسن أنواع اللبان ٠‏ 
ولیس هناك أى باعث على الاعتق 


ن بلادا أخرى كانت 


ود الغرب 


باللبان ۰ وقد رای ماركو بولو فى تانا 1805۵8 ( على مسافة ليست 


ببعيدة من دين 


بمبای الحالية ) لبانا ذا لون داكن ۰ كان موضوعا لتجارة 


wrede, Relse in Hadramaut, كيم‎ de M. Maltzah, p. 38. 0 
Ibid. p. 30. 00 
141 : Islachri, p. 13 et s. ; رفظ‎ 48 ; Merassid - (6Y) 
cit. par M. Reinaud dens son édit. de la Georgr. 
@Abûulfeda, Il, 1, p. 124 et به‎ 
eras, جزء اول ۰ 6ه + ` بعل‎ ١ اريس‎ )4۳۸( 
۰ 106 ابن القرطية , چزء",‎ 0۳ 
رات) السخخری "بقل یلد سرچ‎ 
Barbpfa, p, 202, b ; Massarl, p, 28. (AY 


A 


واسعة (441) ۰ ويقول الرحالة الشهور ان هذا اللبان انتاج محل 
ومن ثم لم يخلط بينه وبين صمغ جاوة ( لبان جاوة ) الذى لم يكن يمر 
بسوق تانا الا مرورا عابرا » قادما من سومطرة ۰ ولكن يحسن بنا أن 
نتذکر أن تربة الهند تحمل عددا وفيرا من الأشجار التى یحتوی نسغیا 
ر ماؤها ) على داتنج ممائل کنیا قد یخلی» ارء 
بان رمع ۰ 


نضيف أن الامر يتعلق أحيانا » فى مصادر العصور الوسطی (4۸5) 
يليان يوثانى  incense di Romania‏ رشاو incense‏ :“ولايد أن 
ايكون هذا خليطا من اللبان العربى و « الاسستروكاس ليكو 
هسوا Sto»‏ الذى لم يزل سسستمملا الى الآن قى الكنسائس 
اليوتانية )٤۸٥(‏ - 


الخلنجان وماد 


كتابات الاطباء العرب )٤۸(‏ هى التى عرفتنا بجذور الخلنجان 
Gagan‏ ده :8ا وتضر هذه الخصوصية السبب فى أن هذه 
الادة تحمل فى اللفات امنما مشتقا من الكلمة العربية « خلنجان » 
زناف التى هى أيضا مشتقة من اللقة الصينية ٠‏ وعل ما أعلم 
فان أول وثيقة ذكر فيها رجل غربى هذه الادة ‏ نجدصا فى مجموعة 
کل Formule de Salomon‏ اف کرنستانس (480) : انها 
رسالة » محررما مجهول , موجهة على الارجح لشارل « البدير 
فالكاتب يذكر للملك العديد من الأشياء النادرة التى برسلها اليه مم 
خطابه » منها رزمة من القرفة » ومن جذر الخلنجان" 6۵180009 : وكيش 


القرئفل » والمصطكا » والقلفل ٠‏ ومن ذلك العصبر » والخلتجان مادة 
للغاية فى العالم الرومانی الجرمانی طوال العضنور الوسطى , 
fola, o. (n‏ 
Yule, Marco Polo, I1, 331 et &. ; Fioekiger, Parmacognosle, (AF)‏ 
p.38.‏ 
Pegol, p. 92, 113, 211; Bonanl, Stat. Pis II, 02. 0‏ 
FHunbury, Science papers, p. 159 et s. 0‏ 
ibn Amran, dana (AY‏ مسا : 300 Avicenne, éd, Plemj, p.‏ 
Serip. o. 115; Yn Beitar, i, 300 ; Ibn- Khordodbth‏ 
et Briel (1, 1.‏ )290 .6 
Publ, par M. Dimmmler p,. 37. (am‏ 
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مذكورا فى العديد من المؤلفات الطبية (4۸۸) » والکتب العلمية (485) > 
وحتى فى كتب الطهى والتدبير المتزلى (410) ٠‏ ويدخل الخلنجان فى 
قئة العقاقير والاغذية المهيجة والمنبهة التى يتعاطاما الناس بشغف فى ذاك 
الآوان ٠‏ وكان التجار الاوروپیون يجدونها فى موانی الشرق الادنی التى 
يترددون عليها عادة , كالقسطتطينية , وعكا, والاسكندرية + 
وقاماجوسستا (591) » ويحضرونها الى موانى ايطاليا (455) ٠‏ 
وفرنسا (4۹۲) » واسپانیا (514) . ومنها تنتشر فى الغرب كله ٠‏ 
ويتميز فى مجال الصيدلة نوعان من جذر الخلنجان » يرد الصغير 
منه من الصين , والكبير عن جنوب آسيا ۰ هناك اذن ما يدعو الى البحت 
عبا اذا كانت التجارة فى العصور الوسطى تتضمن النوعين : والاجابة 
عن ذلك بالتاكيد , لان بيجولوتى يذكر نوعين من الخلنجان فى وقت 
واحد » الخفيف والثقيل (540) , ولا يطيل الحديث عن النوع الأول + 
بل يكتفى بالقول بانه أقل جودة من الآخر ٠‏ اما الثقيل فانه يصفه قائلا 
انه من الخارج ذو لون أحمر داكن , ومن الداخل زكى الرائحة ٠‏ ینهشی 
اللسان ٠‏ هذا الوصف یتلام كل اللاسة مع الخلنجان الصغير ۰ الثقيل 
الوزن » اللاذع , الداكن اللون الضارب الى. الحمرة من الخارج » والاثل 
الى السمرة من الداخل , قى حين أن الخلنجان الكبير خفيف الوزن + 
لا طعم له , ذو لون أحمر داكن آو بنفسجى من الخارج » وأصفر فاتح 
من الداشل ٠‏ كذلك يختص الوضسوع بالخلنجان الصغير فى ال 
Menger de Pars‏ » اذ يتحدث الكاتب قائلا ان اقضل نوع هو 
الأحمر الفاقع » وعندما يقطع + يظهر مقطعا بتفسجيا » ويضيف أنه فيل 
وذو قوام صلب عند قطمه (497) ٠‏ من الثابت اذن أنه فى العصور 


P. ex. dans Constant. Afr, Opp. 1 p. 372: Plalcarlus مت‎ (A) 
instans, بجر‎ cexoxxvli, b ; Gloss. ها‎ antidot, Nicol, .م‎ cexlvll. 

Hlldegardis physica, Nib. 2, cap. 17 ; Albertus Magnus, De (t41) 
vegelabilibus,'&d. Jes en et Meyer; p. 305 ele, 

Mémagier de Paris, Il, 112, 150, 160, 106, 172, 218 ete, ; _(4-) 
Traité de cuisine, éd. Douct d'Areq, dans le Biblioth, de IFeole 

des charles, Se série, 1, 209 et ss ; Comples de Pargenterie, p. 218, 282, 


205 et 8. 
بط امهو‎ 18, 27, 49, 31. 65, 00 ele. ; Assises de Jérusalem, (41) 
Il ims. 
Pegol, p. 90, ete. ; Taf ot Thom, TI, 444. (em 
Bourguelot, 1, 200. (n 
Capmany, Memor, Il. 20 ; appenr, p. 13. (9 
Pagol, p. 200, 375 ; Uz. p, 20 . 400 
را‎ 112, 0 ( 


۰ 


الوسطی كان النوعان من الخلنجان معروفیل فى ١‏ 
الخصائص التی تفرق بين النوعين معروفة على وجه ال 


ووجد ماركو بولو )4٩۷(‏ فى غضون رحلاته توعن الخلنجان . ولکنه 
لم يفرق بينهما ٠‏ والخلنجان الذى رآه فى اقليم فو كيين فى الصين 
كان من النوع الصغير ‏ ویقول انه وجده فى جزيرة جاوة ٠ e‏ وفی 
البنغال كان من النوع الكبي ۰ وعند وصول البرتع 

الخلنجان الكبير على ساحل ملبار ‏ فى مجاورات كمباى » وف جز 
جاوة (495) » ولكنهم کانوا يتلقون أيضا الخلنجان الصنر 
مباشرة » مع الرواند » ويعيدون تصديره الى البرتغال (0. 


٠‏ كما كانت 


Garan og 


يزرع الغو ماهتا هتلاس فى آوروبا متذعدة قرون . وذكر 

فى « أوامر شارلان » الشهورة باس «قاتت/* 8 زاءه) . ومع ذلك 

كان يستورد أحيانا من الشرق ۰ ومع .ذلك نصادف فى تعداد السلم 
جارية التداولة فى عصر 


جولوتى ما Robbia di Romania aay‏ 
( من الیونان ) ومن الاسكندرية , وقبرص (0۰۲) ۰ والراجع أن القوه 

الذى كانت آوروبا تتلقاء عن 'طريق 
الجز 
ومع ذلك کان ج 
عدن الى بلاد الفرس والهند (0۰۲) ٠‏ وفی عصر الادریسی » كان قوه 
جورجیا , وهو من أجود الاصنات ۰ يصدر من هناك الى الهند » رغم طول 


السا آولا بحر قزوين » ثم ينطلق من جرجان 0608| 
الجزء الباقى من الرحلة بالطرق الثرية (۵۰5) ٠‏ ومن خوی 006 
I. qaz, stl, s24, S1. ۳‏ 
(e‏ .)181 .9( ماه 1a Carte‏ 


Varthema, بم‎ 151, a ; Hrmpol p. %1 ; Garela de Orto, dans . (44) 
Clusius, Exot, Acosta, Bid. D. 216. 

Clus, Exot, زنل‎ Halll. dans de Bry, Orient. Indiem, 16 (o) 
part, p. 38. 

Pert, Mon. Germ. Leges, 1, p. (e 

Pegol, بط‎ 211, 294 9 

Varthema, p, 155 ; Corsali, p. 187, a ; بمممطيدظ‎ p. 292, û; (o-¥) 

Sommar, .م‎ 325, b, 328, a. 

)4+( بط ,1 ,1 trad. thé,‏ تصش ; 383" Il 330 ; ef, ibid.‏ ملعف 
About. trad. Reinaud, Il, 44.‏ : 202 بر 
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ومی مدينة واقعة على الحدود بين فارس وارمينيا , دیرسل ال الهند 
جذور الحمراء » ( وهى على الادجع. جدور الفوه ) اوسا 
نیا الهنود لونا أحمر , وتستعمل أيضا فى خوی نفسها فى صبا 


eremesini‏ روم 


Gingembre  لیبجتزلا‎ 


كان الزنجبیل فى العصور الوسطی من آشهر التوابل العرو 
واستساله شاعا کاستصمال الفلفل تقریبا ٠‏ ومن نافلة القول أن نقدم 
اعنا أدلة تثبت ذلك » قسوف هدا شوطا بمیذا ۰ علق آله :لا کان 
نجبيل نباتا ينمو فى بلاد كثيرة متباعدة بعضها عن بعض » فمن الهم 
البحث عن البلاد التى تتزود آوروبا منها به ۰ وللعثور على هذا البلاد , 
لا نجد دليلا أفضل من بيجولوتى ۰ ففی الفقرة التى يعرض بها خواصی 
الزنجبيل » يعدد ثلاثة أنواع » ويقول ان نوعين منها ينموان فى الهند . 
والثالث فى مجاورات مكة (007) ۰ ومع ذلك فالزنجبيل ينمو ایضا: عل 
تربة الصين , بل انه منتشر بها » پسعر بخس للغاية لا يصدقة 
العقل (007) ٠‏ ومع ذلك لا يتكلم بيجولوتى عنه , مما پثبت أن 
عذا البلد منه لم يكن قد وصل يعد الى آوروبا , ريما لبعد امسا 
أما عن الزنجبيل الذى يقول بیجولوتی انه يباع فى سوق تانا »والزنجبيل 
الذى رآه مسافرون آخرون فى عصور أخرى فى آسواق سمرقند وطورس 
فانه يكون واردا أيضا من الهند والصين (۵۰۸) ۰ نضيف أيضا 
أنه حين يذكر بيجولوتى الهند على انها موطن الزنجبيل » يبدو أنه 
لا يقصد أن تمل هذه التسمية العامة الهند الصينية » ولا القسم 
الشرقى من الهند نفسها ‏ ذلك أن تفكيره لا يتصرف الا الى الساحل الغريي 
اللبتد ٠‏ ويبدو أنه لا يعرف أن جزر الهند الصيئية ‏ وسسواحل 
البنغال (۵۰۹) . وکرماندل (0۱۰) سکن أن تقدم نصيبها من ال 

للاستيلاك لندرس ممه اذن نوعى الزنجبیل اللذين يثموان فى الهند 


Ramuslo, 15-02, 5: 

Pegol, p. 300 et. s,, 206: 

Marco Polo, p. 350, 365, 306, 490, 522, S24; Aderico da 
Pordenone, ér. Yule, رون‎ D. Xi. 

Pegol, p. 4 ز‎ Clavijo, o. 191 ; Gh tele, بم‎ 310. 

M. Polo, p. 422 ; Varlhema, م‎ 105, a ; Empoli, يم‎ 80 i 
Garela de بو ,ماده‎ 212. 

‘vay, 1a lettre du Fr. Menetllo de Spolêle, dans les Minchen. 21°) 
gel. anz, 1856, 8, 118. 
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البلدی اهاط والکولویینو ‏ ما0 والاول منتشتر فى أقاليم 
عديدة » آماالشانی فتختص به مقاطعة كولم 1600100 ۰ والواضح 
أن كلمة لاع (011) مشتقة من الكلمة العري 
التى أطلقها المسلمون المقيمون بالهند على الز 
الزنجبيل الوارد من الخارج » وريما لم يكن هذا النعت منطبقا الا على 
7 الجبال , ويبنو أنه لا يتضمن فكرة 
المحصول العامى ٠‏ أو البرى (015) » فالنوع البلدى فى ذمن المؤلف هو 
على ذلك نوع ممتاز ٠‏ ونجد هذا الاسم كثيرا فى مصادر أخرى تعلق 
بتاريخ التجسارة (015) ۰ ويحكى الرحالة الايطسال نيكولو كونتى 
Ci‏ 806016 الذى سار بحذاه الساحل الهندى ابتداء من كمباى متجها 
صوب الجنوب » وزار على شاطیء کانارا :00:8 باشاموریا ۵۵0 
( باکانور ۱2:6090000 ۰ ومیل (نل:ز2) ا. بالقرب من مون ديل 
Mont Del‏ الحالية » يحكى أنه سبع ثلاث تسمیات مختلفة ازنجبیل 
القطر : البلدى » والجبل 03ج , والدیل (014) ٠‏ وقد سبق أن تکلمتا 
عن معتى كلمة البلدى , أما النمت 06011 فاته 
ويشير النعت ديلى الى مجاورات ایل (0/1ة6 را ٠‏ 
الكلمة فا۴ كما توجد مدونة فى النص الايطالى کا Ramusio‏ < آنا 
كلمة نا« فى النص الايطالى لکونستمان #ممسطاءمد .2 فانها غير 
صحيحة ٠‏ والواقع أن باربوزا 8376072 يروى أن مملكة كانانور ##ممدمي. 
نوعا من الزنجبيل آقل بياضا , وحجما » وجودة من الأنواع الآخرى » 
اطلق عليه اسم لاف لانه ينمو فلى مجاورات جبل ديل » ومن مناك 
ينتشر صوب الجنوب حتى مدينة كناتور (0۱0) + 

نعود الآن الى الزتجبیل البلدى , فتذكر أن مسافرا قد رآه فى 
البلد نفسه الذى ينتجه : انه بارپوزا ۰ اذ يقول ان النوع الذى أطلق 


Voy. اه عم‎ Engelmann, Glossarie, 26 &d, p. 282; Abdalla (11) 

.38 .م Descr, de PEaypte, 0. Silvestre de. Sacy,‏ بل 
Filekiger and Hanbury, Pharnacographle, 2 &d., p. 68. (o1‏ 
)61¥( ,68 بو bexlil, aj Rasini,‏ .م Urano, p. 2, 61, 111; Chiarinl,‏ 

1 f et se, HI, a مهوت ز‎ State, Pia, II, 501 : Capmany, 

Bibllolh, de Ecole de Cartes, ‘1818; p, 50 : Sanuk, Dilar, 

reno Hi I, TOS 108 SH AO SOS Si VE BA ol. 
Contl, يقت‎ Kunstmann, p. 31. ; Ibid, p. 15 ; Yule, Cathay, 


FM. Palû potê : سطع‎ o 160, b i (oe) 
لول تس‎ 
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عایه هذا الاسم ينمو خلف قاليقؤظ , على مساحة تبلغ حوال ستة إلى 
تسعة أميال , ویحظی بالتقدير نظرا 'لجودته (013) + 
ان . فى رای پیجولوتن هو كولومبينو , 
aA LA‏ 
هذا التعبير یحتاج الى شرح ۰ فالواقع أن هذه الفقرة لا تعلق بكولوميو 
عاصمة جزيرة سيلان » ولا حتى بذاتها » ولكن بمدينة بحرية ٠‏ 
خاما أن پیجولوتی يستخدم كلمة 16 ( جزيرة ) بالعنى الواسع الذى 
تشمله الكلمة الرادفة لها فى اللغة العربية » أو انه وهذا أرجع ‏ كانت 
معلوماته من" موقع' المدينة. التي يتكلم عنها غير صحيحة ٠‏ فالبشرون من 
مواطتيه . وهم آودریکو دا بوردنیونی ۰ وجوردانس کاتالانی » وجیوفانی 
دی مارنیولی (۵۱۷) یذکرون من وقت لآخر مدينة يسمونها کالبوم 
0ا ( كتب آردریکو بالومبوم  ۳۵/۵۳0۵8‏ وهی ليست 
سوی كويلون ( كولم عند العرب ) على ساحل ملبار ۰ كانت مجاورات 
هذه الدينة تنتج زنجبيلا جيدا ٠‏ .وعلى آية حال فان هذه الحقيقة يؤيدها 
أربعة من رحالة العصور الوسطى ٠‏ دی توديل » وماركو بولو , 
واوودریکون دا پوردتیونی » ونيكولو كونتى (0۱۸) ۰ ويختلف هلا 
فیما بينیم فقط بعض القىء من حيث التسمية التى. يتعين اطلاقها على 
هذ! النوع ٠‏ واسم كويلون يتحول قیما كتبه ماركو .بولو الى کوالون 
.۰ وال كولوين ها« عند کونتی , وکل واحد من مولا 
تى صفة الزنجبيل من اسم البلد الذى وجده فيه » فیجمل الأول منه 
كوالونى هل » والثانى كولوبى 001003 » وشامدت فى لغة بحارة 
العصور الوسطى على نطاق واسسع الصيغة كولومبيئو التى استخدمها 
بیجولوتی (015) ۰ 


Barbed, p7 311, b, B3; Gonlî, p, 48; Hieron هه‎ 8. Siefaho, (10) 
بو‎ M6, a رما‎ n. 10, a; Sommar, بم‎ 388, a ; بلج‎ old 
p 120, bj Massa, بو‎ 27: Niklln, p. 20, 

Oderico ga Pordenone, لقم‎ Yule, قم‎ xi-xlli ; Jod..Catal. (eW) 
ip. 60, 35: 7 Marlen, Pi 88. 

Benj, ds Tua. p, 140 ; M Polo, بم‎ 44; Oder, p. مت :تلد‎ (014) 
3 

Bonalal, State. (1)‏ ; ۵ بات بو مات ; 111 B1,‏ ,20 هس 
:280 با de Parl, HB,‏ جاوما Lobe, Le, p.80:‏ ز 201 Pls, Til,‏ 
p. 08, 300.‏ اموه ; 218 بم Douet Are,‏ 


i 


ويسسمى پیجولوتی النوع التالث Giengiovo mjochin‏ 
( زنجبیل مكة ) (0۲۰) » ويقول انه وارد من مجاورات مكة ما الست 
مختلق عن عمد » وينبغى تفسیره بأن الوضوع القصود لم يكن من نتا 
الاقليم ١‏ وانما هو سلعة فى سوق مكة (0۲۱) » والا ينبغى أن يعزق الى 
كلمة « مجاورات » معنى واسع للفاية ٠‏ لان الاقليم الذى ينمو فيه هذا 
التوع من الزنجبيل يشمل شبه الجزيرة العربية كلها مع جزر النحر 
الأحمر (0۲۲) » وريما أيضا ژنجبار ومدغشقر (011) ۰ هذا النوع من 
الزنجبيل الذى يحمل هذا الاسم ويمر بالاسسكندرية ومنها الى 
آوروبا (015) » قال عنه بينجولوتى انه أقل جودة من سائر الأنواع + 
وانه صغير » يصعب قطعه ٠‏ والغريب أن صحيفة ‏ 7085 دل Mage‏ 
تقول عكس هذا تماما , فنطالع فيها أن هذا النوع له كل صفات الزنجبیل 
اليه + بز بنوع خاص بسهولة قطعه » وأن الزنجیل الوارد من 
كويلون ادنی منه مرتبة ٠‏ ويبدو أن الأسعار التى ذكرها كاتب الصحيفة 
تدل بالفعل على أن بياناته لم تكن قائمة على تقدير شخمی ٠‏ ففی عام 
۲ »> على سبيل المثال كان ثمن الرطل من زنجبیل كويلون ( كولومبين ) 
قى السوق الفرنسية أحد عشر « صول فرنسى » كاه أى حوالى 35١‏ 
خرنکا من نقودنا الحالية » وثمن « دبع الرطل » من زنجبيل مكة خمسة 
٠‏ صولات » أى عشرين صول ٠‏ ثمن الرطل ٠‏ أى الضعف (4۲۵) ٠‏ 
ويتحدث سانوتو فى كتابه انوا کنیا عن التوابل ۰ ويعطى قوائم 
بالأسعار » لا يغيب عنها الزنجبيل لم يكن للزنجبيل من فوع 
كولومبينو وجود فى التجارة فى العصر الذى كتب فيه » ومن ثم لا نعرف 
عن طريقه سوى القيم النسبية للزنجبیل البلدى » والکی » وسعر التوع 
الثانى أقل دائما من سعر الأول + 

كان الزتجبيل يباع على شكلين : اما أخضر , واما محفوظا 
( ببفالجته بالسكر ۰۰۰ ) (551) وكان الهنود يعسدون مضه 


Sanul, Diary بم‎ ex. : II 1198 ز‎ IV, 16 i V, 3 لم رز‎ 
50, 104 ره اه‎ 327 et as ; Prlull, بط‎ 180, 
Fabel, 1, t2. ۳ 
هل‎ alla Tma, p. 146 b, Abou مت‎ dans Iba (oY) 
Bellar, 1, 537 ; Tn-aFMêgawir, Garis Sprenger, Post-und Relserou- 
len, p. 188 ; Abdallalif, بم‎ 35 ; Missari, p. 26 ; Ghistele, o. 233. 
Abdallatif, Le. ; Harf. 5, 146: 
Jad p. 20, Û1, 1L1, 114, 191 : Parl, 
te. 
Ct. 1é Menagler de Paris: p. IIT 280, 
Pasl. pb, 18. 


avec Pegol, p. 380. (e 
Joh. de Garlandia, ibid. ; Uz, p. 0. ركم‎ 


۳۰ 


تضرات محفوظة (0۲۷) ۰ رفیا العرب باسسم ٠‏ زنجبيلية + 
jee‏ (۵۲۸) » پشتریه الفربیون من الاسكندرية : وهذا ما آسموم 
dda‏ 2002۵6۱6 (۵۲5) ۰ وفی الغرب كان العطارون یصنمون ممجونا 
معظمه من الزنجبيل » ومن ثم كان اسمه 00ات32 (0۲۰) ۰ وفی 
الطهى يستعمل الزنجبیل على الاخص كنوع من التسوابل , مع اللحم 
والسمك ٠‏ ويدخل ایشا فى تحضير الأنبذة المتبلة (6۲۱) ٠‏ 


صمخ الكثيراء ا«موطفه Gomme‏ 


هناك انواع عديدة من الشسجيرات من جنس الاسسطرغالس 
عملعهدعه ( أصابع العروس ‏ نبات من جنس الكثيراء من فصيلة 
القرنيات الفراشية - المنهل ) » تنفرد بخاصية معينة » ذلك أنه اذا اجرى 
حزات على جلعها , آو حدث شق طبيعي فى اللحاء » پنسکب من انيا 
سائل لزج » يتجمد للحال عند تعرضه للهواء الجوى ٠‏ هذه المادة تشترلد 
فى الحركة التجارية باسم ‏ 20006018 60۳0۳0 ٠‏ ویذکی بیجولوتی 
بلدين يؤخذ منهما هذا الصمخ ابان العصور الوسطى ۰ بلاد الروم > 
وتركيا , أى اليونان , وآسيا الصغرى (۵۲۲) ٠‏ والواقع » كانت اليونان 
فى التاريخ القديم كله موطن صمغ 'الكثيراه ۰ ولع تزل الى وقتنا الحاضر 
تنتج مبه تشكيلة تعرف بشكلها الخيطى أو الدودى , ويطلق عليها اسم 
« صمغ كثيرا المورة » ٠‏ الا أن أحسن نوع منه یاتی من وسسط آسیا 
الصغرى » ويمر فى الوقت الحاضر عن طريق أزمير او القسطنطينية . 
ولكن فى عصر بيجولوتى (۰۳۲) كانت ستالية هااهاه8 هى السوق الكبيرة 


Tin Balouta, IIL, 126 ; Barbosa, p. 32%, a ; Garcia de (o) 
o. 212. 
Silvestre. de Sacy, &d. @Abdallatif, بم‎ 812 em 
Pegol., p. 208, 317 et ss, ; Ur. p. 28, ; M. Hanbury, Selenee (0%) 
papers, p. 400, 483 ; Sehuliz, Das höfische Leben, I, 203, not. 2. 
Voy امن‎ de Provins, Bible, dans les Fabliaux et contes, (1°) 
66 Batbazan et Méon, "TT 9421. 2627 : Joh, de Garlandia, P. 28. 
Mênagier de Pari, بم‎ 107. 
de cuisine, &d. Douet 
رز‎ 200 et ss. 
Pegol, ره‎ 206, 316 ; Ton Bellar (trad. frang., 
نم‎ 19 ; Pegol, p. 113; Ct, Hamilton, Reisen uu سید‎ 
Pegol, p.310 ; Pomet, Hist. des drogues, رل‎ 1% 


ın 


فا التى أصبخت من غزو الأتراك آسسيا 
الصغرى ولاية حمید صما (004) ٠‏ 'ويذكر بیجولوتی اینا 'سوقي 
يوجد فيهما صمخ الكثيراء : قبرص والاسكندرية (0۲0) ٠‏ 

وفى العصور الوسطى , كان هذا الصمغ يستعمل لمدة أغراض » 
فکان يعتبر دواء منشطا (0571) ۰ ويمارس الشاعر جيوت دی بروفنس 
de ۳۵۷۵۵‏ 0۱ فى فقرة من شعرء الهجائى بمنوان اظا8 هل 
( الكتاب القدس ) يمارس قريحتة الؤقادة' عل حساب اطبا" موتبيلييه , 
وأثمان الادوية التى يصفونها (۳۷) : فیذکر , بين ما يذكر + فى 
الشعر رقم ۲۹۲۲ مشروبا يسميه دياراجم ‏ 0۵000" ونجد هذا 
المشروب نفسه عند مؤلفين آخرين بأشكال أصع سدفممهموسفمنة ‏ 60 
اد عسامموسفدوك (4]ه) , ويضيف ذلك الذى استخدم هذه 
التسمية الأخيرة ملاحظة فحواها أن العطارين يعطون هذه المادة على أنها 
دواء منعش ٠‏ بل ان الاسم نفسه يدل على أن صمخ الكثيراء هو «لعنصر 
الأساسى فى الادة ٠‏ ومن جهة أخرى » كانت صناعة العصور الوسظی 
يستعمل هذا الصیغ فى اعداد اللازورد وفى التذهيب (6680 ٠‏ ولم 
يسعنى آن أجد دليلا أكيدا على استعماله کیثبت فى الصباغة ٠‏ 


Gomme 1aqê I صمغ‎ 


کي الهند والیشد الصينية اسسجار من القصيلة السوس ةة 
( الفوربيونية ) ۳000۵۵ وبخاصة من نوع «عللددها هام 
۵ التى تغذى آلافا من الارض من جنس الک وکس لاکا مععه1 وت006 
عذه الارضة تستقر على الغصون وتتقبها بخرطومها » وتخرج بذلك عصارة 
النبات الراتتجية (الصمغية) التی تتدفق فى الحارج » ویختلط بها الب بض 


Fluekiekiger and Hanbury, Pharmaacographie, 2 éd, p. 176. (TE) 


Pegol. p. 6, 38. (r) 
Constaninus ofeic, opp. 1, p. 306, 383. (em) 
Fabliaux et conteg, éd. Barbazan şt Méon, I1, 391 et 8. (erv) 
YArehiv, stor, ital, 36 sêlê, XIM, 2, بط‎ 128. (r 


Joh. de Garlandla, Mietionarius, &d. Géraud, suppl. au (or) 


Paris sous Philippe le Bel, p. S06, édSchéler ; Fiûckiger, Das 
Noerdinger Register, p. 12. 
Liber divers, art, بم‎ T48, Muratori, Anliq. ital, I1, 373, 316. (°4°) 


rv 


المواد السائلة الخاصة بها , وتكسيها على أية حال لونها الأحمر الجميل , 
ويتكون على هذا النحو حول الفصون قشرة سميكة حبراه » تنتهی بان 
تتطی الارشات نفسها : هذا هو صمح الك (041) ٠‏ وكان هذا الصمخ 
«عروفا من قديم الزمان على إنه مادة صباغة ٠‏ ويستعمل فى تركيب 
نيش ومعاجين التلميع ۰ وكان صمغ اللك مادة 
کنا فى تجسارة لور الوسطى (085) :یکلم عنها یجلوتی 
بطبيعة الحال » ولكن يبدو أنه لا يعرف أن صمغ اللك هو ن 
ويعتبر انها زائدة فطرية أو 'ثمرة بعض النباتات » ويقسنمها الى أتواع 
: اللكا باسيربا عة جع , أى اللك الأخضر » وله لون 
ممائل لفون التوت قبل نضجه , وهو جامد الملسس » (۲) اللکا ماتورا 
meu‏ عمط أى املك الناضج + ويتكسر بسهولة تحت ضفط أصايع 
ید )€( cera ¢ mature‏ يما commune‏ دما ۵ , وهو توع 
وسط بين النسوعين السابقين (04۲) ۰ ويصل صمخ اللك الى السوق 
اما كمادة بخام » أى بحالته الاصلية » ولم يزل به شظايا من الفصون » 
مما يضفى عليه مظهرا غير مقبول لدى الشتری (088) » أو مفرغ فى 
قالب بعد تلييته على النار ٠‏ ومن ثم فهناك تصنيف آخر » الى 0040 10668 
رلك خام) . و هات عم رلك تاضي) )٠٤٥(‏ , وهناك أخيرا نوع يباع 
على حدة باسم 18650 ۲٤ادص‏ وهو مسحوق مكون من جزيثات منزوعة من 
الجزء الخارجى من القشرة » ونوع اسمه هتا فل 13051 , وهو سلعة آخری 
نشك فى أنها صمغ على شكل حبات الخرز (047) واسم صخ ال 
نفسه یکشف عن اصله , فهو من الكلمة ۱ 
أو لاكها لها (4۷ه) ٠‏ وان لم يخب ظنى » فان نیکولو كونتى کان 


Brandl et Ratzeburg, Medicinische Zêlogie, I, 226 et ss. (o41) 
Lib. jur, I, T1 i Taf et Thom, HI, 44 ; Assis de Jérus : (o4) 
I, 174 ; Pegol, p. 11, 44, 49 ele. ; Uz, بط‎ 111 ; Chlerini p. اقا‎ 
bi Capmany, I, 2, بط‎ 4, 11, 20 ¢ appenr, ب‎ 72: 
Pegol, p.300, 314 04 2 306 et به‎ ; Uaz. et :نأك شوه ناملا‎ (o£) 
Brandt et Patzeburg, 1e, D. 228. 
Pegol, p. 368 ; Garela de Oro, p. 158. (n 
Pegol, p. 201. “Tacha euda" : Hb, diver. arê Montp, ib, (°¢0) 
J, cap. û, p. 154 
Pegol. p. 296, 308, 300. em 
Lassen, Ind. Allerth, 1, 315 ; I, 31 ot #. em 


اول رحالة أوروبى دای صمغ الك فى الوضع الذى یتکون فيه  )04/(‏ 
وهو اذ يروى اکتشافه هذا , يذكر فى الوقت نفسه اسماء الاسسواق 
الرئيسية التى تباع ف غير الامور بمرور الزمن : 
فهته الاسواق ما زالت هی قالیقوط (045) ؛ وكمباى (۰) ۰ غير أن 
المنتج لصمغ اللك ٠‏ فاقاليم وسسط 
لبه الجزيرة الهندية , وتشغل مملكة نرسنجا 20۳000 متانة متميزة 
وکانت تتمتع فى هذا !صوص بطبيعة أكثر عطاء (۵0۱) ٠‏ ثم كان هناك 
ساحل کروماندل (۵۵۲) ؛ وال الشمال حوض نهر ال جانج (۵۵۷۲) ۰ غير أن 
البلد الذى ينتج حقيقة أكبر کمیات من مذه الادة هو الهند الصينية , 
فی أقاليم بيجو ( فى بورما ) 36500 , ومرتابان ۸6۵۳۵800 , وتنساريم 
١ ei‏ فى بورما ومملكة سيام (0۵4) . عثر كذلك على الکت 
من صمغ اللك فى جزيرة » سومطرة » وكان من الحاصلات المحلية , رغم 
ما يقوله جارسيا دی أورتو (۰00) واللك المرتابائى » واللك السومطری 
مادتان متميزتان » يبدو أنهما كانتا منتشرتين جدا فى تجارة الشرق (07ه- 
وعلى عكس ذلك لا أجد فى تجارة الغرب فى العصور الوسطى مثالا لنعت 
يلحق باسم صمغ الاك لتحديد مصدره ٠‏ اما بيجولوتى فانه يضيف أحيانا 
مت نت أو ااانا ١‏ (ا۵۵) باسم التوع الذى 
يصفه بانه سات هد1 ( لك ناضج ) ولمل هذا تحريف لاسم كمباى 
الذى يكون عندئذ موطنا لهذا النوع بالذات ٠‏ كذلك لا شك فى أن الغرب 
يتلقى صم الاك من قاليقرط عن طريق عدن والاسكندرية (0۵۸) . 


Bû. Kunslmann, p. 48 et (e) 

Sommario, p. 336, b, Sermigh, بم‎ 120, massourl, بار‎ 27 (e) 

Sommario, بم‎ 34 b ; Varthema, p. 151, û ; Sommar i P. 321, 
û ; 32, a ; Rassarl, بم‎ 26 ; NIkltin, p. 21. 

Barbosa, p. 317 a. 

Roleiro da viagem que fez Vasee da Gama, D. 100. 

Balbi ; de Brys Reisen, p. 30: 

Warthema, بط‎ 166, a : Roteiro, بط‎ 112 ; Corsali, بط‎ 100, a; (e) 
Barbosa, p. 316, b, 317, a, 323, a ; Empoli, p. 00; Sormario, D. 34, 
b, 335, a, 336, 

Roneinotlo, p. 108, b ; Varihema, p. 11, a ; Roleiro, p, 100, (see) 
ول‎ ; Crawfard, Hist. of the Indlan achipelago, II, 437 ; Wiesner, 
GummirArten, p. 14 

Barbosa, p. 311, زه‎ Garela de Olo, le. 3 

۳. 315, 0 (ev) 

Sommarlo, p. 326, 6 ; Roteîto, p. 116. ; Pegol. p. 56. ; Gule (a68) 
ciardinl, Opere Inedite, VI, 222 ; Sernigî, D. 120, a. 


تاريخ الج 


ولا كان صمخ لك مرتابان ينافس الانتاج الحلی (00۹) ۰ كما كان أهال. 
كجرات يشغلون مكان الصدارة فى كمباى » فانهم برسلون سفتهم 
لصخ اللك من مرتابان (۵3۰) ٠‏ والثابت أن صمخ اللك الذى تنتجه الهند 
الصينية يصل الى آوروبا عن طريق قاليقرط وكمباى ٠‏ 


دقیل آن نختم هذا الموضوع , نبين أن البعض يخلط أحيانا بين 
اللكا 12608 ( صم اللك ) وبين الجرانا عصمع ( بذر القرمز ) + 
فمثلا » اللكا دى رومانيا عنعهت8 نف 0608| ر صمخ اللك من اليونان ) 
لا يمكن انتاجه الا بواسطة الكوكس ايليسز نا1 0900© ( قملة 
القرمز ) ۰ ولیس الكوكس لاكا 14 C٥8‏ 


وعن استعمال صمغ اللك , تكتفى بالقول پانه يستعمل فى صتاعات. 
الصباغة , والصقل (011) » وفى الطب (035) ٠‏ 


النيلج ( الثيلة  )‏ 0ا70 


عرفت العصور القديمة مادة الصباغة التى تستخرج من نباتات من 
جنس الانديجوفيرا 1900/67 وأطلقوا عليها اسما مشتقا من اسم 
اليلد الذى ینتچها ۰ وفی العصور الوسطی كانت بغداد هى السوق الكبيرة 
للتيلج ۰ ومن بين صفات النيلج , كانت جودة نیلج بغداد هى الاکثر 
ترددا فى الکتب التی يستخدمها التجار , والژلفات الخاصة بالتجارة 
والجبارك فى ذلك السر (۵7۲) , واوصت بهذه الادة بعض الکتب 
الخاصة بالفنون والحرف لأنها تحتوی على لون آزرق اکثر میا قحتوى 
عليه مواد صباغية أخرى (514) ۰ ولیس هناك أى دلیل على أن النيلج 


Barbosa, p, 328, a. 3 

Sommario, p. 335, رم‎ 

Lib. divers, art, Monto, lib, I. cap. û, p. ۰ ew 

Dialacea, Locktinelur, dans مضه‎ Nordlinger ew 
Register, D. 12. 


Pegol, p, 15, 65, 7, 211, 296, 308, 311 ز‎ Uz, بلق بط‎ 58, 80 (OW) 
I1, 134 : Pasî, p. %, a, 79, 0, 88, b, ete. ; Bonaini, State, Pis, I, 


111ê : I, 104, 118, 434, 439, 602 ; Archiv. stor. ital, 36 série, XI, 


2, p. 291; Capmany, Mem, Il, append ; 8. 18. 
Liber divers. art. Montpell,, p. 144, 750 ; 160 ; Cennîn, trad. (o1) 
He, chap. 19, 47, 01 ز‎ Merritield, Orig, treaie, p. 81, 273, 215. 


۳۰ 


الذی يباع فى يغداد كان من انتاج مجاورات 
فى ذلك ٠‏ غير أن من السلع التى تستورد فى بغداد فى وقتنا الحاضر , 
التبين نياج الهند (010) ٠‏ ولا ماع من الافتراض بان الأمر كان كذلك 
فى الزمان الافی » نظرا لسهولة المواصلات بين هذه السوق وبين الهند 
عن طريق الخليج الفارمى » ومن ثم فان الهند كانت تصدر الى سوق 
بنداد جزءا على الأقل مما كان يباع بها باسم : 
 Iedaco di Baldacca, di Bacadetto, di Bagadeo, di Gabbadeo‏ سس 
أو بأسماء أخرى مشتقة من الاسم نفسه الذی حرفته اللهجات الشعبية ٠‏ 
فى جودته » فكان هذا المحصول من سلع التصدیر الهمة ٠‏ ویذکر 
الوسطى عن انتاج الغيلج ٠ويذكر‏ ماركو بولو بنوع خاص الزارغ الكبرى 
التى رآها کی كويلون ( كوالون ) (077) وجوزيرات (531) ومجاورات 
كمباى (578) ٠‏ غير أن نبات النيلج ينمو أيضا فى بلاد اکثر قربا من. 
بغداد » فيزرع على نطاق واسع فى اقليم كابول : وکانت له شهرة 
ويصدر مته كميات كثيرة (519) ۰ وفى جنوب شرقى فارس كار 
كرمان یزاولون بنضاط هذه الزراعة » كما كان أهالى هرمز ( الدينة 
القائمة على اليابسة ) يحصلون فى مزارعهم على محصول من 
فى جودته ۰ فكان هذا الحصول مع سلع التصدير الهمة ٠‏ ويذكر 
انولفون العرب كثيرا نيلج الهند ونيلج كرمان فى آن واحد ‏ ولا یفرقون. 
كثيرا من الائنين » الا أن نيلج الهند أكثر صفاه من الآخر (0۷۰) ٠‏ ثم لم 
تكن هناك أهمية لمرفة الکان الحقيقى الذى يرد منه النيلج » ذلك أنه يبدو 
واضحا أن منتجات الهند , وكابولستان » وكرمان تسلك كلها طريق 
بغداد , ومنها تنتقل الى الغرب بتسمية واحدة : يلج بنداد (ا۷) > 
فاذا اقلا الى النيلج الوارد من جهات أخرى , تبين لا أنه لا وجه 
ا نیلج بغداد (0۷۲) ٠‏ فالاول أكثر خشونة , 


Filler, Erik, X1, 812, 817, 422. (n 
P. ut e 
رط‎ 660 : Nikitin, p, 21. 50 


p. 9 ; Cont, p. 40 ; Hieron dëS, Slofano, (0U)‏ ,اف :646 ره 
b ; De Gubematls, ١‏ ,179 بو 
ûrisî, I. 183 ; Ton Haoukal (eit.‏ 
le, p. 45).‏ 
Ton Beilar, I1, 507 ; Avicenne, 0۷۰‏ ;424 ,1 ,مان ; 00 p.‏ نماد 
.508 ب elt dans Beckmann, Belirige #ur Gaschichle der Erfindunger, IV,‏ 


dans Reinaud, Mém. sur (e) 


Pegol, DP. 12 0 
Le glostaire de fist, de Chypre, par M. de Mas Latrle : (oY) 
Pegol, o. €9. 


۳ 


اوثمنه فى الاسواق أقل أريعة اضعاف من نيلج بغداد (0۷۲) ۰ ویمتدح 
لادریسی الزایا التى لا نظير لها للنیلج الذی يسميه نيلج واحات مصر 
العليا (۵۷۵) ۰ ومع ذلك يعتبر انتاج مصر من هذا اللوع آقل جودة من 
نياج الهند (هلاه) ورغم ذلك فان زراعة التيلج كانت متقدمة هناك كثيرا 
بل ان ذلك كان من الخصائص التى تسترعى القباه المسافرين 
(۰۷۹) ۰ وفى وسعنا أن نذكر أيضا فى هذا الخصوص شمال 
» واسبانيا (8لا0) . وصقلية (/ا) » غير أن هذه البلاد 
تقع خارج الدائرة التى تشملها دراستنا هذه ٠‏ وختاما لهذا البحث عن 
أنواع النيلج الشائعة فى تجارة العصور الوسطى ٠‏ یبقی لى أن أذكر 

induco (saccafe, sachsze), Yindaco socafe del golfo 
: الذى يبدو لى أنه هو نفسه السابق ذكره » باسم آخر ۰ وأخيرا‎ 
هدام 0نا » واعترف انتى لم استطع أن أعرف موطنه » ولو‎ 
۰ )0۸۰( بالتقريب‎ 


ولعرفة الآونة التى بدأت فيها التجارة تشر النيلج فى العالم كله , 
.يتعين الرجوع الى أصول العصور القديمة , ومع ذلك فلكى يشيع تداوا. 
النيلج فى أورويا » كان لابد على أقل تقدير من ظهور الدافع الجديد الذى 
أحدنته الحروب الصليبية لاصلات التجارية بين الشرق والغرب (081) ۰ 
وترجع اقدم الوثائق التى تذكر النيلج فى العصور الوسطی الى القرن 
الثانی عشر . وتنتمی الى ايطاليا ( جنوة ۰ فيرارى ) (0۸۲) ۰ وا 
بالتالى ظهور النيلج فى فرنسا عام ۱۲۲۸ فى قائمة من السلع المفروض 

يها رسوم جمركية فى مرسيليا (585) , وفى انجلترا عام ۱۲۷١‏ عل 


Pegol. نج‎ 371, 298. em 
بر‎ 122 et s. (vs) 
Abdallalif, &d. dg Sacy, ظ‎ 38. 0۳ 
Amold, Lubec, éd. Pertz, XXI, p. 238 ز‎ Sigoll, p. 1T1. م‎ 
Bonainl, State, Pis, IT, 104, 113, 434, 00 
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Murat, Antiq, Ti, B04. (enn‏ : نع 66 Lib, jur, I, T1‏ 
méry el Gulndon I, 341, Bourquelot, D. 291. (enn)‏ 


۳۲ 


فاتورة (584) » وفى زمن آقرب الى عصرنا الحاضر + وجدت طريقة 
لاستخراج لون آزرق جمیل من البستل 89901 , ولم یتردد المخترع 
آن ل فی 


Moire Indi 


هل كان العاج الذى يرد الى الغرب ابان العصور الوسطى ياتى 
معظمه من الهند او من أفريقيا ؟ انها مشكلة بحسن ایجاد حل لها , ولو 
أن كنب التجارة فى ذلك العصر لا تزودنا باية معلومات فى هذا الخصوص ۰ 
ويذكر بيجولوتى العديد من الاسواق التى يمكن الحصول منها على هذه 
المادة : فمنها على سبيل الثال الاسكندرية » وعكا وفاماجوستا (0۸7) ۰ 
على أنه لا يوجد فى هذا البيان ای دليل يثبت صحة ما ورد فيه من 
أماكن ٠‏ ويشير الادريسى الى عدن التى رأى فيها العاج » ولكن هذه السوق 
تختصٍ بالتجارة العابرة » تتلقی العاج من افريقيا كما تتلقاها من الهند + 
ويتحدث الاصطخری فى ذلك عن سيراف : فالواقع أنه لابد أن يصلها 
عاج من الهند ۰ ومع ذلك يتبغى الا ننسى أن هناك حركة تجارية نشيطة 

بط الميناء بالساحل الشرقی الافريقى (0۸۷) ۰ ومن ثم فان منتجات 
هذا البلد لابد أن تكون موجودة بوفرة فى هذا الینه (0۸۸) ٠‏ على أن 
اثمة معلومة تقطع فى هذه السالة » يؤيدها ثلاثة من المؤلفين الذين كتبوة 
فى عصور مختلفة : ذلك أن الهند لم تكن ابدا مكتفية بما عندها , فكانت 
مضطرة دائما لان تستورد عاجا من أثيوبيا , من أجل استهلاکیس! 
الخاص (585) ٠‏ والواقع أن العاج أكثر وفرة فى اثيوبيا منه فى الهند ٠‏ 
والمعروف أن الفيل الافریقی له أنياب اطول وأثقل بكثير من أنياب العيل 
الهندى (0۹۰) ٠‏ وان الانثى تفوق الذكر من هذه الناحية » ومن ثم نان 


Cenmiui, trad, بقل‎ p. 157+ وم‎ 

Segre per عمف‎ 067 sibele), dans Merrifield, Orig. 
treaties, p. 418. et 8, 

P. 40, S6, 65 : les Astlses de Jérus, II, 115 ; lo Liber عاظ‎ (ox) 


.116 م diorum,‏ 
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Cosmas, Indlcopl, .قة‎ Montfaucon, p. 380 ; Magoudl, Il, (0A4) 
8 ; Gareia de Orta, ب«‎ 168, 
Cosmas, 1e. م‎ 


كد 


#ستيلاء الصياد على واحد من هذه الحیوانات ياتيه برع وقه ۰ دعل 
العكس من ذلك فى الهند حيث يؤدى الفيل الستانس خدمات منوعة , 
یلقی رعاية وعناية ٠‏ فهو بنوع ما حيوان مقدس » لا يصاد » ويترك 
حتی يموت موتا طبيعيا . ويعطى عاجا اقل بكثير من عاج نظيره الافريقى ٠‏ 
ارما كان الهنود يصنعون من العاج أشياء كثيرة لاستعمالهم الخاص (051) . 
فائهم یلجاون الى أثيوبيا للحصول على العاج ٠‏ ومن جهة أخرى كان 
الصينيون يستهلكون قدرا هائلا من العاج (055) » ولا لم يكن فى 
مقدورهم أن يتزودوا به من الهند » فانهم يحصلون عليه من الصدر نفسه 
( آثيوبيا ) ٠‏ وفى عصر المسعودى كان الطاب على العاج شدیدا فى هذين 
البلدين فتسبب ذلك فى درة هذه المادة فى البلاد الاسلامية ٠‏ وعلى هذا 
تکون الاجابة عن السؤال الذى طرحناه بعاليه نابعة من الظروف نفسها : 
قالغرب لم يكن فى وسعه الا بصفة استثتائية أن يحصل على عاج من 
الهند (4۹۲) لان انتاج الهند منه غير كاف لاستهلاك الغرب » ومن ثم 
فان القسم الاکبر من العاج الذى يرد الى أوروبا كان ياتى من الساحل 
الشرقى الأفريقى ٠‏ ويتحدت ماركو بولو بدمشة ‏ دون أن يزور بنفسه 
اه البشاع - عن الکمیات الباق من العاج التی تتکدس بنوع خاص فى 
آسواق زتجبار , ومدغشقر ۰ ويذكر فارتيما ۷۵۳۸۳0 زيل 20100 
على الساحل ٠‏ فى مواجهة عدن على آنها من آکبر أسواق العاج (0۹4) ۰ 


وفی العصور الوسطى » كان يصنع فى آوروبا من العاج آشیا 
كتيرة (۵۹۵) ۰ کلاشاط (۹) + ومقابض السکاکین (۵۹۷) وجلود 
وزخارف الکنائس (0۹۸) + وغير ذلك ۰ وکان يعطى 
بستابة دراه پاسم عامل اك تخر روو رماد أعطم او أ" 
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Pegol, بعلا ; 207 بط‎ p. 24, 53, 192 ; Cf. Constantin. AP, (4) 
Opp, 1, 370 ; Platearius cirea instans, D. 250: 
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Ladanum ن‎ 


النباتات من الفصيلة سيستس 0009© , ومنها سیستس كريتكوس 

© الذى ينمو فى جنوب آوروبا » وعلى السواحل الغربية 
لآسيا » تنتج مادة لزجة ذات لون داكن (1۰۰) » وكانت فیما مضى ۰ 
وبخاصة فى العصور الوسطى سلعة تجارية يستوردها الغرب )6١1(‏ > 
اما الآن فانها لم تعد معروفة الا فى الشرق الادنی ٠‏ يحكى بیجولوتی + 
وبازی أنها تجلب من جزيرة قبرص ٠‏ ويقول ابن سينا ان راتنج اللادن 
الوارد من هناك هو الاتضل )1١1(‏ » الا أنه من حيث وفرة الانتاج » كان 
لكانديا المرتبة الأول + على الأقل فى الغترات اللاحقة لهؤلاء الكتاب (0۰۳) ٠‏ 
ويزعم السيد انجر 10067 16 أن اللادن لا يجمع الا فى ها 
الجزيرتين (305) ۰ ولست اعارضه ان كان يقصد بذلك العصر الحاضر + 
ولکن اذا كان بيانه العام هذا يشمل العصور الوسطى » فل أن أذكر له 
فقرة مما كتبه شهاب الدين » يقول فيها هذا الجغرافى العربى الشهود 
ان الراتنج الشار اليه يجمع فى منطقة يآسيا الصغرى يسميها « أكبرا > 
اا » ومنها يصدر أكبر قدر من هذا المحصول الى البلاد 
السيحية (ه٠) ٠‏ وبمقاربة هذه الفقرة بفقرة أخرى لنفس الجغرافى 
رص ۳۳۸) ٠‏ ومقابلة الفقرتين بوصف لرحلات معاصره ابن بطوطة (۰) 
انستنتج أن « أكبرا » هذه لم تكن سوى « بل كسرى » 51 ل88 
وهی موضع أجتازه ابن بطوطة عند ذهابه الى برجام ۴۴۲8۵7۴ ( برغمة 
#مسمو»" عند بروسة (107) التى تنسب اليها الخرائط الحديثة 
بعض الأهمية * 


M. Unger et M. Kolsehy (p. 308 et ۶ ( : Belon, Observa م‎ 
tons, .م‎ 15 ; Toumefort, p. 20 el s. ; Sieber, Reise nach Krela, 


esef.‏ رز 
سم b.‏ ,141 بن Pegol. D. 4, 1, S6, 05, 6 els. ; Pasi,‏ 
م Plermplus, pfl 176 ; Mas Latrie, Hist. de‏ ی ,11 Canan, lib,‏ 


HII, 407, 535.‏ ون 


Unger et Kotschy, op, اه 408 بم ريلك‎ ; 
fort, le. et D. 3. 


Op. eit, o. 400. 


Jelon, Le. ; Toume- (¥) 
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Les notes de M. Detrémery dans les Nouvelles aunales dee (1-1) 


Not. ot exte, XII, رن‎ 385 et a 


Les noles de M. Defrémery dan: les Nouvelles annales des 10م‎ 
voyages, 1815, Il, 21 et &. 
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وکان راتنج اللادن پستعمل فیما مضی نی الطب » مثلا فى ترکیپ. 

ه اللزقة » (1۰۸) , كما يستعمل فى تحتیط الجثث 6۰9 ۰ 
الکتسان ‏ ما1 

كانت آوروبا تنتج ما یکفی من الکتان , فلا تحتاج الى طلب هذه الادق 
من جهات آخری من العالم ۰ ومع ذلك , ولا لم يكن الکم هو كل شىء , 
قانها لم يسعها الاستغناء عن کتان مصر الذی لم يكن له نظير فى أى مکان 
آخر )131١(‏ ۰ وینسو الكتان بوفرة على طول نهر الغيل ؛ أعلى 
القاهرة (111) ؛ وعل تمروع النهر على ساحل البحر , وداخل 
الدلتا (1۱۲) ٠‏ وكان جزء كبي من المحصول يستهلك فى البلد نفسه . 
فقد كان به عدد كبير من ورش النسيج التى يصنع بها ينوع خاص اقمشة. 
رفيعة (۱۳) ۰ ويحب الأعالى » رجالا ونساء الملابس الكتانية (015 ٠‏ 
ومع ذلك كان الكتان الخام پتیج مجالا لحركة تجارية ضخمة » فيصدر من 
دمياط » وبخاصة من الاسكندرية (116) ال شمال افر 
قبرص » والقسطنطينية » وایطالیا » واسبانیا 6115 + 


٠‏ وجزيرة 


زهرة جوزة الطيب » أو زهرة البسباسة تاد 
(انظر جوز الط sade‏ سم 
الترنجبين » الترنجين » عسل الندى  ۷2١‏ 
نطالع على خريطة فرامورو 1000 868 )1١1/(‏ » بالقرب من مكة , 
شرحا يقول ان الترنجين يوجد فى شبه الجزيرة العربية » فى كثي من 


Henkel, Waarenlexicon, بم‎ 210. ۹ 

Comptes وق‎ Yargenterie des rois de France, publ. par Do (1-4) 
رو‎ 19. 

Sanul. p. 24 ; Jour. asiat, 6e série, XVI, 27. e» 

Ibn Batouta, 1, 95. o» 


I, 316, 317 ; Merrasid-el-1tthila, cit. Aboultéda, 4۵. (01¥)‏ اممف 
T1.‏ ,م Plot, p. 347 ; Tafur,‏ ; 141 بط ,1 Reineud, IL‏ 
Baris, I. 320. om‏ 
و .351 بم Freseobalrl, p. 45, 46 ; Plot,‏ 
des douanes des 0۱٩‏ عاق : 351 Pegol. p. 16, 56, 317 ; Piloli, p.‏ 
Me sine, 1e, p. T1.‏ 
Ibn Balouta, Lo; Pegol, Le. ; Uz. p. 80 Banaint, Stal. Pis, (7)‏ 
II, 105 ; Archiv, stor. Hal, 3 série, XI, 2 part, p. 124 ; Capmany,‏ 
I, app, PD. 18.‏ 
Er. Zurla, p. 48. om‏ 


۱۳ 


آتجانها » انه اخسن بر يجين فى انعانم م ران ساس پیستون ما يسبلت 
منه على أوراق النباتات على ما يسقط على الحجارة » وأن الترنجین الذی 
يجمع فى البلد نفسه ( فى شبه الجزيرة العربية » أو فى مكة ) يسمي 
مشينا مكينا هه ٠وتنوه‏ آخر الکلسات على الخريطة بان 
هذه مادة متداولة فى التجارة ٠‏ ولم تسفر الابحاث التى أجريت فى العصر 
الحديث عن اثبات أن الترنجين متوفر بهذا القدر فى بلاد العرب ٠‏ ونجد 
فيها الهاجى کامیلورم ۵۴10۲۷ 419283 , وسوف نری أن فی فارس 
يتضح من هذا النبات نوع من الترنجين » ولکن لا أعرف ما اذا كان هذا 
النبات ينتج ایضا فى بلاد العرب هذا العصير العسلى القرام دون اجراء 
عملية صناعية ٠‏ نبات آخر يمكن أن ينتج الترنجين » ذلك هو 
تماريكس جاليكا ‏ تلاهج عائم«89 المنتشر فى بلاد العرب » ولکنه 
لا يعطى ترنجینا الا فى بعض وديان جبل سيناء » وبكميات محدودة ٠‏ وفی 
عصرنا الحاضر يحمل بدو سيناء محصولهم من الترئجين الى سوق 
تمرح (114) » فايس من الستحیل اذن قى العصود الوسطى أن يرس 
ن طريق مكة الى الاسكندرية » ومتها الى الغرب01050 ٠‏ 

الى ترنجین سوريا (1۲۰) ۰ والراجع أننا 
هنا بازاء نوع من الترنجين يمر بسوديا مرورا عابرا : انه الترنجيين 
«نطerendje‏ او العصارة العسلية التى تنضح من الالهاجى کامیلودم 
الذى لم يزل يجمع اليوم فى فارس , وبنوع خاص فى خراسان » فی 
مجاورات بخارى » ومنها يصدر تجاريا (051 * 


وكان هذا الترنجین يجمع قبلا فى العصور الوسطی , وهذه حقيقة 
لا مجال للشاك فيها , وكان الأطباء العرب يعرفونه ويعرفون مصدره(0۲۲) ٠‏ 
كان يباع فى أسواق سمرقند » وتبريز » والسلطائیة(1۳6) + كما كان ف 
«جاورات هذه المدن )1۲٤(‏ ۰ ويؤكد جستیل ۰ 60:06 أن المطارين 
الغربيين بسستوردونه من فارس (1۲۵) : ويرجح أنه يمر بحسلب 


M. Ritter, فص‎ XIV, 605 et sa. : Fiickiger, Pharmakognosle (1۸) 
des Pfanzenreichs, p. 13 et ss. 

Ghirtele (o. 31D. oy 

Pasl, p. 90, b, 22, a, 115, b, 18, بط‎ 180, a 190, يط‎ 192, (f°) 
û. 198, a : Pegololll, p. 18 ST, 65, 99, ele. 


Polak, Persie, I1, 218, 216. or 

Avicenne (êd. Gldemeister, p. 174 ets), Ton Beitar (1, 20). كم‎ 

Clavijo, p. 113, 191 ; Ghistele, بم‎ 311. om 

Barish, Il, 290 ; Ghislel, op. cit, ; Touraetort, Voyage, (E) 
9 
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wv 


أو اللاذقية ۰ ولا كان التجار لا توغلون كثيرا فى داخل البلد » فانهم كانوا 
يعتبرونه من انقاجج سوديا + 


وفى الوقت الحاضر يستورد صيادلة بلادنا النرنجين من صقلية , 
ویستخلصونه من دردار الترنجين 02005 ۳:05 ٠‏ على أنه لا يوجد 
«لیل اكيد على أن صقلية كانت تنتج فى العصور الوسطى » وقد يخطىء 
اللرء اذا أرجع الى عصر السسيادة العربية توطين دردار الترنج 
الجزيرة 6۲٩‏ ۰ 


اتصطکی .ال 


النيات الذی یسیل من جذعه وأعضانه الراتتع المسمى الصطکی هو 
شرب هن « الصطکی الصغيرة » ( بستاشیا لتتسکس ) دده‌تناهه1 Fae‏ 
ويتمين عن ساثر أنواع هذه الفصيلة بطبيمته الشجرية ۰ والبستاشیا 
لنتسکس ينمو بوفرة فى كل البلاد التى تحيط بالبحر التوسط ٠‏ غير 
أن النوع الذى ينتج المصطكى لا یاتی الا من الأرخبيل اليونانى (0۲۷ , 
ولا یلقی عناية زراعية , واستفلالا منظما الا فى جز رس ۲۸ ۰ 
ومنذ أقدم الازمان لم يعرف الشرق جزيرة خیوس الا آنها «جزيرة المصطكى» ٠‏ 
رفی العصور الوسطی كان السافرون الذين يمرون بالارخبیل ( بحر ايجه) 
لا يفوتهم أن يتوقفوا بالجزيرة » ويذكروا فى رواياتهم هذا المحصول الفريد 
فى نوعه (1۲۹) ۰ وباتعام النظر فى هذا الخصوص تلاحظ » كما لاحظ من 
قبل بوندلونتى ‏ 8000460۳000 ان زراعة المصطكى مركزة فى لوب 
.والجنوب الغربى من القسم المنخفض بالجزيرة (0۳۰) الذى يحمل الطرف 


Science paper, رو‎ 355 et sa. ; om 
Flckiger and Hangury, Pharmacographia, 2 é&d, 400 
ot ss. 

ıtelreich, Nutzpflanzen Grlechenlands (Athênes, 1802), AV) 
بو‎ 61 ; M.M. Unger ot Molschy (Die Insel Cypern, .م‎ 421) ; Flûeki- 
er, Documente zur Geschichte dor Pharmacie, Halle, 1876, p. 31, 
41, O5), Istachrl, (. 43. 

Unger, Le, p. 419 ef ss. ; Fustel de Coulanges, Monographie (YA) 

Ge Hile de Chlo, dans le: Archives des missions scientifiques, V. 
ب‎ 406 et ss. 

Daniel, éd. Nordoff, رن‎ 7 : Jord. Catal, p. &4; Wilh. V. (N) 
Bcldensele, p. 240, Ladolf von Suthem, p. 23 ; Clavijo, p. 42; Buon 
delmonlî, p. 118 et & ; Ghistele, بم‎ 338; Tafur, p. 134 ef s. 

Unger (op. cib) Cr»)‏ ل 


In 


الجنوبى منها اسما ذا دلالة » وهو کابو ماستیکو 1805400 0( ۰ ویحصل 
اصطناعيا على سیلان الراتنج باجراء حزات على جذع الشجرة » وکان 
الرحالة وعلماء الطبيعة فى العصور الوسطى يعرفون هذه الطريقة ٠‏ وفی 
تفضل المصطكى المتجمدة بشكل جلطات على الشجرة نفسها على 
ااسیلکی المتساقطة على الارض » رغم أن الأعالى يعتنون بكنس الارض 
وبسط أقمشة تحت الغصون لمنع اخقلاط المادة الثميتة بأية 
قاذودات (۱۳۱) ٠‏ 


والمروف أن الصطکی تستعمل فى صنع منجزات عطرية » وترکیب 
بعض أنواع « الورئيش » ٠‏ وکان قدامی الاطباء ينسبون الیها خصاتص 
علاجية ٠‏ لذلك لم يكن امال خیوس يجدون أية مشقة فى تصريف محصول 
جزيرتهم الرئيسى » ولا يصدرون الى الغرب الا جزه! قليلا منه , ويذعب 
القسم الأكبر الى الشرق ۰ ويقول بيجولوتى ان أسواق المصطكى هى 
الاسكندرية ودمشق » ورای فى الاسكندرية صندوق الصطکی يباع بسعر 
مالة دوكا ٠‏ وكانت سجلات « الماهون » الجنوى الذى امتلك الجزيزة أمدا 
طويلا تعرفتا بالاتجامات التى تسلكها رسالات المصطكى ٠‏ ونجد قى ذلك 
العصر أن رودس » وقبرص ؛ ومصر , وسودیا » وأرمينيا » وآسسسيا 
الصفری / واليونان لم تكن تستهلك سوى ثلث الحصول (0055) + 
ولا شك فى أن المصطكى كانت من العناصر الفضلة لدى الشرقيين ف ت ركيب 
اللبان الذى يمضغونه » والعطور التى پحرقونها + 


Mumia . الویبا‎ 


يطلق اسم مومیای 1/۵۳0 او مومیناهی 050:۵83/(فی فارس 
على نوع من القطران المدنی ‏ #القطةعهدام الذى اشتهر بان له خصاتص 
علاجية (۱۳۳) » وکان أحسن نوع منه يستخرج من غار یرجم اما البلد 


Platearius, ممعت‎ instans, بم‎ cexlî ز‎ Aboulê, trad. Renaud, (11) 
Ll, p. 263 ; Wilh. V. Boldensele, p. 240. 

art. Gistintanî, dans Brseh el Gruber. (FY)‏ اج ; 375 p.‏ مزر 
o. 888; Pegol. p. 17, 48, 50, 64, ele.‏ 

M. Reicherl, dans le Deulsche Archiv. fûr Geschichte der (¥) 
Medicin und medicinischen Geographie, IIT, 140 ot ss, 

Honigberger, Frûchte des Morgenlandes, p. 407 ; Polak, Persien, I1, 
2M ets. 


۱۳ 


اکتشانه الى عص الاك قيريدون ۴6۳100۸ الاسطورى (۳۸) ۰ ديقع 
متا الکیف على مسيرة عدة أيام الى الجنوب الشرقی من شيراز ٠‏ فى 
مجاورات دراب ( دار أبجرد ) ۳۳ 1۳۳ , وكان الحصول يعقير 
فى کل الازمان ملكا للعامل , ومن ثم كان الغار خاضسعا لرقاية 
ية ه05 ٠‏ وكان للأمراء وحدحم حق التصرف فى هلم الادة القميتة . 

ن ثم لا تدخل فى مجال التجارة الا بتصريع هنهم ۰ وفی عصر الادديسى , 
ی 2 لمح له لاو وود دجي 
كاك بياع من هذه الادة فى الخارج ٠‏ وکان هناك فضلا عن ذلك وع من 
هذا القطران اقل جودة فی انح أخرى من فارس حيث يباج لكل اسان 
آن يجمع منه ما ياء دون أن يدقع ضريبة للملك , وكان من الجائز الاتجار 
فى هنا النوع » ويحصل به التاجر دابا على دبع طيب 0۳۳ ۰ 


ونصادف أحيانا بين السلع التجارية فى العصور الوسسطى اسم 
(Mune, Mamie «‏ › لمله كان یطلق على تلك المادة 
) السوداء » وعل ذلك النوع من الزيت الصدنی + 
رهم ا sues ium‏ ومع ذلك لم يدر 
فام يكن من المستحيل 


سوداه » قارية ؛ وهى من فضالة التوابل والعطور الستسلة فى التحنیط » 
ويبيعونها باسم المومياء » ويضيف المؤلف أن هذه المومياء تختلف عن الومیا 
اللعدنية الطبيعية » ويمكن أن تحل محلها ٠‏ وفى عام 1414 أجرى فى 
القاهرة تحقيق مع أشخاص يمارسون هذه الهنة الشبومة على طاق 
واسع , فيحصلون على هذه المادة + الموميا » بحرق جثث ترجع الى عصور 


‘Seligmann, Uber drei höchst seltene perslsche Handschriflen (1F) 

(Vienne, 133), p. 36-98; Yaqout, ب‎ 227. 

Yakout, Le. ; Aboulfeda, (1F)‏ زب اه 395 p. 14; Edrisl, I,‏ مان 
Géogr, Il, 2, p. 100 ; Chemsedain, p. 97 ; Rachid- eddin, ed.‏ 

qunlrmêre, p, 442 ; Charmony, Introd. û éd. du Chérefnameh, I, 1, 
p 119 et s. ; Ritter, Asien, VII, 737, 761 : Splegel, Eranisehe 
Alterth, 1, 88. 

Xoempler, Le, ; Polak, Le, ; Charmony, 16 ص‎ 215. om 

p. 51, 181, 207 ; Bonaini, Slat. Pis, II, 438. 0‏ .ایور 

Ed. de Saey, p. 197 اه‎ ss, : Chermseddin, 0. 0). ۳ 


1۶ 


موغلة فى القدم ۰ ویبیمونها للفرنجة الذين يدفعون خمسة وعشرين ديالا 
ثمنا لاقتطار الواحد متها (1۳۹) ٠‏ 


وکان الاطباء العرب ٠‏ ومن يحاكرنهم فى الغرب پساوون بين الوا 
قدماء اللصريين » وینسبون اليها 


خانها تشبه كثيرا الحصول الطبیمی بحيث يصعب التفرقة بينهما * 


Mute السك‎ 


العطر النافذ الذى نطلق عليه اسم المسك(141) » أو بیسام صعفقظ 
هو كما يعرف الجميع مادة حيوانية يفرزها آیل المسك الذكر ( موسكس 
موسكيفروس ) 20811706 16:۵0 » ويحتريه انتفاخ ( جيب ) آشمی 

من السدة ٠‏ وفى القرن السادس يحكى كوسماس 6099025 )٠٤۴(‏ 
فى أخبار رحلاته أن الناس يصيدون هذا الحيوان بقصد الحصول من 
جسمه على الجيب الذى يحتوى على هذا العطر النفيس ٠‏ 


وثمة فصل طويل عن المسك + مشترك فى کتابات آبی زيد حسن 
السيراقى والمسعودى (158) يحتوى على وصف تفصيل لصيد مقا 
الیوان ۰ يقول مذ 
لا يكون العطر بعد يانعا , اذ يكون کریه الرائحة وق 
الرائحة الا بعد أن يجف تماما : ويكون العطر أحلى حين ينضج على جسم 


رصم de Sacy (Chrestomalhie arabe, I, 84), de 1a des.‏ اوه 
eriplion de Egypte de Makrisi.‏ 

Yen Beitar, IF, S31, 705 اه‎ ss. : trad frang. HII, 306 et 6) 

Avicenne, éd. Premp., p. 197 ; Cnstant, Afr, T, 372: Matth. Platearius, 
Gloss in antidot. Nie, p. cexlvlli, verso ; بقل‎ Cirea instans, p. cexli, 
verso, 

Kin, Moscht antiquilates, Lipa, 1833 ; CF. Heusinger, (E) 
Meletemata quoedam de antiquitatibus caslorei et mo chi, Marbourg 


1052. 
EA. Monfaucon, بم‎ 335. om 
Relat, I, 114 et ss. ; Magoudl, 1, 483 et ss, م‎ 


an 


الحیوان , ویتخلص الميوان منه بان يحك جسمه على الحجارة )٤6(‏ » 
وعلی هذا التحو تجف الادة فى الهواء الطلق ۰ وناك اشخاص يعرفون 
الاماکن التی يترد عليها الميوان » فيذهيون اليها بحثا عن هذه اللادة , 
ويجمعونها ٠‏ هذا النوع المتاز قلما يصدر » لان الأمراء الوطنيين يصادرونه 
لاستصالهم الشخصى ۰ ويعيش أيل السك فى منطقة واقعة بين 

والصين ۰ وعطر التبت يفوق دون شك فى جودته عطر الصين 
لسببين : اولا لان الحيوان يجد على السفح التبتی لفذائه 
عطرية (150) لا وجود لها فى الصين , وثانيا لان أهالى التبت يت ركون. 
المسك فى الجيب الذى يتكون فيه » ویبیمونه هكذا » فى حين أن الصينيين 
يبدأون باستخراج المسك , وغشه ٠‏ ويعطينا الفصل الذى لخصناه فكرة. 
كاملة تقريبا عن الملومات التى كانت عند العرب بخصوص «صدر المسك » 
اما مطالعة ما كتبه کتاب آخرون عالجوا الموضوع نفسه فاتها لا تفید الا فى 
تعيين حدود المناطق التى يعيش فيها أيل السك بشىء من التفصيل' يقول. 
هؤلاء أن أيل المسك یمیش أولا فى التبت والصين , كما ذکرنا بعاليه , 
ثم فى بقاع فى وسط آسیا يسكنها القرغيز 18:18 (0143 » وفی 
الهند ١‏ » ومملكة سودجا زمه التى هى على الأدجح اركا 
)1٤۷( Ak‏ واخیا فى جزر سيلان » وجاوة ۰ واليابان (/05 , 
ولكنهم اخطاوا بلا شك فى ذكرهم البلد الاير ٠‏ اما السك الذى وصفه 
كتاب ذاك العصر بانه « مساك الهند » (154) فانه لابد يرد اما من الهند. 
الصينية أو من الناطق الجبلية التى تمثل الحد الأقصى الشمالى للهند ٠‏ 


وکان الفرس والعرب » وهم من كبار عواة العطور , كما يدل على 
ذلك ما لا حصر له من قصائد شعرائهم (100) » كانوا يستوردونه بطرق 


Bari 


1, 189; Sim. Selh, éd. Bod, p. 70 ; ۵, Langkavel, (t4) 
Gê et s. ; Kaswini, êr. Heuinger, op. cit, D. 20. 
Rulin, considerations d'histoire naturelle 3 propos des (te) 


relat, Il, 74 ; Flûckiger, Lc, p, 47; Heusinger, Le, p. 22, 28. ; Edl ل‎ 
1, 188. 408 ; Kazwint ... HGusinger, p. 20. 

Abou Dolef, p. 12, 15 ; Tsslachrl, ,مایم ;126 ,124 .م‎ &d. (E1) 
Plemp. p, 188: ,تا‎ II, 224. 

Relat, 1, 31 ; Magondî, I, 380 ; Bûrisl, 1, 88 : Lassen, Ind. MY) 
Alterlhumsk, I, 308 ; IV, 356 ets. ; MM. Relnaud (Relat, Û, evi) 
et Dulsurler (Journ. asil, 4 sérje, VII 160). 

Ibn Khordadbêh, p. 215, 204 ; Edris, 1, 72 ; Kazwinl, éd. (EA) 
Gildemeister, p. 106. 

Avicenne, le. &d. Plempius ; Heusinger, p. 19, قم‎ Gilde (114) 
mel ter CI. Seth, De alim, ,له‎ Langhavel, p. 60 et 5 

Magondl, 1, 307. مم‎ 
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متعددة ۰ ومن الاسباپ التى تجمل الافضلية لسك التبت على مسك الصین. 
هو أن الاير لا يمكن وروده الا بطريق البحر » ومن ثم یتلف أثفساء 
العبور (101) : ولعل هذا يثيت أن مسك الصين كان يصدر الى الغرب عن 
طريق البحر وحده ٠‏ ويخصوص مسك ااهملايا أو وسط آسيا الذى يتحدر 
صوب البحر عن طريق حوض نهر الاندوس ( السند ) فان الرحلة البحرية 
آتصر بكنير (185) ۰ فالواقع أن الخليج الفارسى غير بعيد عن نهر 
الاندوس , وهناك يفرغ المسك قى ميناء اسمه دارين 0:38 بجوار البحرين » 
ومن ثم أطلق عليه اسم السك الدارينى (10۳) ٠‏ وفى عصى سايق . 
كانت عدن تذكر على أنها سوق من أسواق المسك » وتحظى بهذا الامتياز 
بان الساقة ليست بعيدة بين تهر السند ومدخل البحر الأحمر (6004 ۰ 
الا أن القسم الاکبر من المسك الذى یصل الى أقاليم آسیا الغربية كان 
على ما يبدو طرق القوافل وحدها ٠‏ وكانت فارس تتلقاه من شمال آسیا 
عن طريق طلاس 78185 ( ومی مدينة واقعة بين بحر آرك وبحيرة باخاشء 
شرقی أترار ۱100 ) , وخيوة 10 )٠٠١(‏ : اما مسك هضاب وسط 
آسيا العالية فانه يمر بختن 1010188 وتركستان (5051) * وينحدر مسك 
التبت فى بخادى عن طريق أقاليم وخسان ۰ ۷۵2000 وبدخشان 
«مطعتفمظ (لادت ٠‏ وأخسيرا فمن المؤكد أن مسك الصين لم 
يصير دائما بطريق البحر , فلابد أن القوافل كانت تحسل 
منه الغىء الكثير ٠‏ فالارمن (10۸) ١‏ على سبيل الثال كانوا يعرفون هذا 
العطر ٠‏ والثابت انهم لم يكونوا يتاقونه عن طريق البحر ٠‏ وقد وججد 
ابن بطوطة فى سوق 
طوروس (605) مسك الصين الذى كان بالتاکید مسك القواقل ٠‏ 


Relat, 1, LS : Magoudl, 1, 383. مج‎ 

مج 337١‏ ب کال بل 

Merassid لف‎ Tlhila (exlr. de Yakoul) ellê dans le Journ, (ter) 
asiat, 6 série, V, بلاق‎ 


Hn al ward, p. 43. 9% 
M. Flûekiger (Zur Geschichle des Mosehus, o. 40, (e) 
Sprenger (ibd) el Teslachrl, نم‎ 124. (ev 


astar, p. 124, 120 ; Ton Haoukal, dans Je Journal of the (10V) 
Pencal Society, XK, p. 105 ; Edris, 1, 419, 413, 492. 


Moje «le Klortse, Géographie, trad. Saint Marlin, (eA) 
Mixuoire’ sar PArménie, I, 3T1. 

Clavijo, . 191 ; Ton Batoula, Hil, 130 : ney 
CE. Vigelo dun mereanle che fu nella Persia, dans Ramusto, Il, 
18, b. 


r 


ویصل !لسك الى سواحل البحر التوسط بجبیع الطرق التی ذکرناما 
ولوتی الى وجوده فى سوق الاسكندرية (17۰) ۰ وقبل 
» ظیر السك فى تعريفة جمارك عکا (10۱) ٠‏ 


ذلك بزمن 


ين پرصون 


ومنذ القرنين السادس والسابع كان بعض لاطبا الیو 


باستعمال المساك (111) ۰ وكان أطباء مدرسة سالرتو یصفونه كثيرا 
لمرضاهم تضبها بالأطباء العرب (176)*ومع ذلك فقلما نجده مذكورا ضمن 
جدا ء 


السا التجارية فى القرون الوسطی ٠‏ ولا شك أن سعره كان مرا 
بحيث كان استعماله محدودا للغاية ‏ الهم الا فى مجال الطب ۰ وفی 
خزانة ملك فرنسا » الحررة فى عام 1418 نجد علبة مسك فضية على 
شكل تفاحة (115) » وكان المسك من العناصی المستخدمة فى بلاط فرفسا 
لتعطير الأمراء ره 


ونادرا ما توغل الرحالة الغربيون الى البلاد التى يصدر منها السك + 
إل بنيامين دی توديل 704015 6 «أسدزهه8 رتجم ان المسك من 
منتجات التبت ١‏ ولكنه عرف ذلك بالسماع فقط ۰ ويستثنى من ذلك 
ماركو پولو الذى رای بعينيه الحيوان الذى يفرز المسك , وذلك فى كثير 
من أقاليم السين , وفى التبت » وأعطى عنه وصفا غير دقيق : فهو يروى 
يصاد الحيوان ٠‏ ويعرفنا باسمه بلغة مغولية 8080 , ويقول ان 
اللسك الذى يمتبر أحسن مسك قى المالم مسك ستجى 830899 , أى 
ننج فو 00اوتللک ‏ . وهى مدينة مجاورة لسکوکو نور 
٠ 0110( ۰. ۲‏ ويقول المبشر جوودانس کاتالانی بعبارات عامة 
ان أمبراطورية الخان الاكبر ( أى الصسین ) هى التى تنتج احسسن 
السك (01 ٠‏ 


P. ã7 : “muschlo". e» 
Assis de Jérua, 25, 4۰ o 
Heusinger, op. cit, بم‎ 20 et بت فم ره‎ op. eit, بم‎ 38. (N) 
Constant. Afr, Opp, 1, 354 ; Platearlus, Cirea Instans (WY) 
بر‎ cexlil, au verso ; Heu Inger, Je, نط‎ 22. 
Duet d'Areq, Cholx, Ii, 208. m9 
Douet 'Areq, Comptes de argenterle, p. 19 ; Investaire du (0°) 
mobiller de Charles V, ,قن‎ Labarte, p. 103, 21, 233, 205, 315, 0 


Bd. Asher, p. 110, 129. 30 
Fa, Paulhier, p. 204, 200, 300, 215 et 8, 385. ow) 
Jord. Catal, 8, 50. 4 
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وفی العصر الذى وطد فيه البرتغاليون سيادتهم فى الهند , كان جزء 
من المسك المرسل الى الغرب يصدر أولا عن طريق البحر الى ملقا » ومنها 
يعاد تصديره الى الهند » ثم الى الاسكندرية , اما عن طريق عدن (035) 
أو الخليج الفارسى وبيروت (1۷۰) » وجزء آخر يتخذ الطرق البرية انطلاقا 
من موطنه الاصلى حتى هرمز (1۷۱) ٠‏ ومن جهة أخرى كان ميناء! بيجو 
س0ع , وتنساريم 160058000 يصدران السك من داخل اليند 
9 - 


Myrobalans ga 


الاهليلج ثمرة ذات نواة » من جنس البرقوق » كان فى العصور 
الوسطى » فجا (1۷۳) » أو مسكرا (1!4) سلمة من السلع الستوردة اکتر 
شیوعا مما هو فى وقتنا الماضر ٠‏ وکان المعروف » فى التجارة (0۷0) > 
وفى حوائیت المطارين (1۷) خمسة آنواع من الاهليلج ٠‏ وانا لنجد هذه 
التغرقة فيما كتبه الأطباء أو علماء الطبيعة الشرقيون (810) » وكذا فى 

ين الذين أتيح لهم دراسة منتجات الهند فى عهد السيادة 
- وها هو التقسيم الذى اجراه اللفو 


Coreali, p. 100, a ; Barbosa, p. 202, a, 310, بط‎ 315, b, 320, زفحم‎ 

bi Sommar, D. 391, 
Gubermatis, تیوه‎ ital, p. 150, 100, 164. vw) 
Barbosa, p. 294, a. ۳0 
Roteiro, p. 111 :وله‎ Mascari, p, 28; Barbosa, بم‎ 316. b, 3I7, (VY) 
"Sommar, p. 334, b, 330, ۵ ; Tedericl, بم‎ 305. 


“Mirobalant "لقص‎ ; Ur, ,م‎ 2. om 

Mirobalanl condili, confetli, in conserva di Zucchero : (VE) 
رو رامع‎ 134 et > 181, 297, 301, 377: Urz, بص‎ 21, 54 ; Pash, ده‎ 0, 
a, 90, بط‎ 33, a, 100, يط‎ 115, b. 


Pegal, p. 290, 287 : بسا‎ p, 10, 192; Pasl, p. 90, b ; Dona 
Slate, يغاط‎ TI 437 ete, 

riaekiger, p. 1. om 

Abou Mansour Mowafîk, trad. Seligman, p. 22 et به‎ 45, : (IW) 
Mohammed Hosen Chirazi, اك‎ par M. Fleming dans les Asiot. 
researches, X1, 182 et s. Avicenne, Canon 1, #, ed. Plemp, p. 111 ; 
هل‎ Beltar, I, 78 et 3, 407 : I1 : 872 ; (rad, française, T1, 303-307. 


(¥) 


تاريخ التجارة ج 4 ب ٠٤١‏ 


۱ - میروبالانی امبليتش ‏ تالاص نمطا : ویطلق علیها 
المؤلفون الهنود القدامی فى الكثي من الاحیان اسم أمالاكا «عهاههه لو امال 
علعصه .۰ ويسميه الغرب أمليج [2:160 + وتشكل مجموعة متميزة 
لان الشجرة الت تنتجها من الفصيلة الوسنية ( أو الفودبيونية ) وم 
Pent ebi‏ ء فى حين تنمو الانواع الأخرى على أشجار 
فصیلة القسميات معطم 

۲ - تناها Mirobalani‏ , وبالمربية بليلج زنل ومی 
ثمرة ال YA) terminal belliriea Poxb‏ = 

۳ - میروبالانی شيبوق الاعات تمطصادمنةة ( کیبولی , كابل + 
ضيبو تام لاطت اانا ) » وعو ثمرة الترميناليا شسيبولا 


Terminalia Chebula Retz yiy 


4 ب ميروبالائى ایندی ‏ ۸ مادا وهو ممائل للاواع 
السابقة , ولکنه اكبر حجما بعض الثىء لانه یجسع قبل أن يتم 
نضجه ۰۰6۷۹ 


- مییوبالانی ستيرينى ‏ تقد ااهاه1/:۵ , ويسبى كذلك 
بان انه اساي لیمونی عندما کرت نیا + واصفر شارب ال الحمرة عينم 
یکون جافا ء ویختلف عنه النوعان السابقان بلونهما الداکن ٠‏ ويبدو أن 
الشجرة التی تحمل الیوبالانی ستيرينى هى نوع من الترميناليا 
شيبولا (-6۸ ۰ 


وتنمو أشجار الیوبالان ( الاعليلج ) اساسا فى الهند ۰ وکولم 
فى الجنوب على ساحل ملبار هى أقصى موقع وتسیح لنا مصادر العصور 
الوسطى بان نتقصى هذه الاشجار » ومع ذلك فهى هناك نادرة (1۸۱) ٠‏ 
وفى الشمال وجدت هذه الأشجار فى أفغان 
كابول (1۸۲) ٠‏ ثم أنه .لا جدوئ من محاولة ايجاد علاقة اشتقات 
النعت « شيبولى » ( أو کابل )۰ »وین اسم أحد الأنواع التى 


Avicenne, Le. p. 77 ; Ibn Awan, trad. بقلم‎ IL, ۰ (VA) 
2 p. 237: Devic, Le, p. 6 

Le, 1, 297-290. ۳‏ هه 

Ainslie, 12. ; wight and walferAmott : 1, 813 ; Eme ع‎  (A-) 
Meyer, dans 1a Linnea, XI, 670. 

Abou Dolef, سم .25 .م‎ 

Ibn Khordadbêh, p. 246 ; Abou Dolef, p. 22 ; Bdrisi, 1, 182; (AY) 


Yakout, p. 410 ; Chems.eddin, بط‎ 240. 
Abouiféda (Géoer, I, 2, p. #5). 


۱ 


ذکرناها بعاليه وبين عاصمة آفغانستان ( کابول ) (0۸۲) ٠‏ ومن السل. 
التى كان اقليم خراسان ملتزما بتسليمها كل سنة لبلاط بغداد شحنة من 
الامليلج زنتها رطلا (۰۰)1۸8 والنتيجة الطبيعية التى يمكن استخلاضتها 
من هذه المعلومة هى أن شجرة اليروبالان كانت تنمو فى هذا 
الاقليم ٠‏ ومع ذلك فمن المسكوك فيه أن شجرة غزيرة الانبات مثل هذه 
الشجرة قد تأقلست فى عضبة صحراوية ذات مناخ شديد البرودة كهضية 
خراسان ٠‏ ومن الأرجح أن نرى فى هذه الحقيقة دليلا على وجود تيار 
استراد كبير يتجه من الهند الى فارس-متخذا الطريق التجارى الكبي + 
طريق کابول وهرات 11626 ومو تيار تجارى يستورد الثمرة التى تحدثنا 
عنها پنوع خاص ۰ ونفس هذا المصدر الشرائبى , الذى استقينا منه. 
الملرمة السابق ذكرها پذکر لنا اقليم السند بانه مكلف بان يورد سنويا 
الابلاط ۱۵۰ رطلا من خضب الصبر ٠‏ غير أن الشابت أن ترية هذا 
الاقليم لم يكن بها صبر بالرة » ولكن هذه الادة كانت موجودة بوفرة فى 
آسواق هذه البلد ٠‏ الثابت اذن أن خلفاء بنداد لم يكتفوا بالزام الأقالم 
التابعة لهم بتوريد منتجاتهم الخاصة , وانما كان على سكان خراسان أن 
يوفوا بالجزية المفروضة عليهم » لا باحضار الاعليلج من غاباتهم أو حدائقهم. 
وائما بجمعه من أسواقهم ٠‏ وكانت آوروبا تستورد الاهليلج اللازم 
لاستهلاکها عن طريق عدن والاسكندرية (180) » وتستلم فقط ثمارا من. 
الهند مجففة أو محفوظة ( فى السكر أو الخل أو الدعن , الغ ) من موطنها ‏ 
بقصد تصديرها (187) + وتنبر أشجار الامليلج كلها بلا نظام فى غابات 
سال ملبار (1۸۷) , وبخاصضة فى فسواحی قاليقوط (1۸۸) 
وباتيكالا 3۸00 , على بعد خمسة وخمسين ميلا انجلیزیا شمال 
منجلور 1۵0۵800 )1۸٩(‏ وهنى اقل وفرة فى کنسانور 
۵ ١5م‏ وبوجه عام , وعلى الاقل فى عه السيادة ابر 


Leclere, 6۵, بعالم سطلاة‎ IIH, 301. وم‎ 
مكل‎ Khaldoun, Prolégomênes, محل‎ part (Not et exlr, XDD (AE) 
P. 385. 


Fûrisl, 1, 51 ; Ten al Wendl, p. 43; Pegol,, يم‎ ST; Barbasa (40) 
بر‎ 310, 6: Coreali, p. Iê, 


رصم de 1e. ; Barbata, j. 300, a,‏ مه 
sammario, p. 333, (wm‏ 
سح Sommario, o. 333, a.‏ 


و 
Alvarez, p, 126 a '; Masser, p. 2.‏ 

Barbara, Dp, 300, 4 ; Corll p. 1ê, b, H1, a ; Garela de (it) 
Onto, 1e. 

Varthema, p. 158, b ; Barbosa, p. 311, a. a») 
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كانت ثمار المنطقة الواقعة شسمالا » بين ديسل لنوطةظ وكمباى 
me:‏ راوج تفضل لاغراض التصدیر , لانها كانت اقل عرضة 
لتمفن 9۲ ۰ 


ويحب امال الهند ماد الاعليلي لا ها من خواص تساعد على فم 
.الطعام 4 وکانت هذه الثمرة » منذ اقدم الازمان 
عنم من عناصر الاقرباذین عندهم ٠ )1٩۲(‏ وکان من العقاقير الفضلة عند 
الأطباء الهندوس مركب من آنواع الاهليلج الثلاثة يسمونه تیسفالا ها[ 
(1۹6) ۰ وقد ادخل العرب هذا العقار فى دستور 
ن ) » اسوة بالكثير من ثماز الهند , وأدخلوه فى عدد 
فکانوا يخلطونه مثلا ببعض التوابل لضاعفة خواصها 


ومن العرب انتقلت انواع الاهليلج کدواه الى البيزئطيين السذين 
أدرجوها فى دساتير عقاقيرهم فى أوائل القرن الثانى عشم (1۹) ۰ وال 
الغربيين حيث صارت عندهم من العقاقير المعتمدة طبيا بتائير مدرسة 
سالرنو (151) ٠‏ ومنذ أن جعل الأطباء يصفون لرضاهم مستخلصات 
راصا من الاهليلج » التزمت التجارة بتزو يدهم بهذه المادة * وفى وسعنا 
أن نتحقق عن طريق السجلات التجارية فى العصود الوسطى أن الاعليلجات 
كانت تصل ال آوروبا عن طريق ايطاليا , ومنها تنتشر حتى تصل الى 
الفلاندر ( بروج ) (0۹۸) ۰ نجدها أيضا فى بيوت بعض الأمراء الى جاتب 
ثمار أو توابل أجنبية آخری (195) ۰ عل أنه ليس من الثابت أن هذا 
الهاضوم ( عقاٍ يساعد على هضم الطعام ) لم يكن الناس يتعاطونه 
“الا كدواء , فريما كان يقدم على المائدة للتحلية ٠‏ ولم تمد هذه الثمار 


o. 40). ey‏ امه 
Garela de Oto, le. (n‏ 
Serap, p. 138, bi Ton Bella, trad. Southelmer, 1, T4 059‏ 
Royal, o. 30. O4,‏ 
Yon Helter, J, 78 ef #, 16 et #, 559 et a. 0‏ 
Gesthlalnte der Bolanlk, II, 315, 300. 3‏ مقر 


Constantius Afric," Opp, 1, 349 ; Platerlus, ممعت‎ talana. (4Y) 
+ سبق ذكر ارات التى وردت بها هذ العلومة فى بداية هذا البند‎ )09۸( 
Zaborde, Jes dues de Bourgogne, IT, 303 ; Douet dArea (1) 
(Comptes de Yargenterie des rols de France eu XIVe sitcle, Dp. 236, 
300) ; La "Vs" de Louerent de Medicis, par Fabronl, I, 337, 


NEA 


معروفة فى الغرب فى وقتنا الاضر منذ أن اختفت من دساتير العقاقي 
الطبية ٠‏ ولم تعد تستعمل الا استثناه فى الدباغة والصبافة ٠ ٠0‏ 


جوزة الدفص عالهه Mai de‏ 


المعروف أن « الجال » ( حشرة المفص ) tinctorioe‏ عملامع عونم 
لدغتها نتوءات على غصون آشجار البلوط » ومنها ما يستعبل 
فى الصباغة - ومن طبيمة هذه النتوءات آنها تضم كمية من الدباخ 090 
ولها خصائص قابضة تجمل منها عنصرا مفیدا فى الطب + وفی بعض, 
الصناعات (۷۰۱) * وتعرف هذه الادة بجوزة العفص » وكانت تشکل فى 
العصور الوسطی سلعة تجارية مهمة (۷۰۲) ۰ وكان الطلوب أن تكون. 
لة ذات لون ضارب الى الخضرة : أما الأصفر منها فكان يعتبر ردىء النوع, 
وكان يستورد من اليونان وآسيا الصغرى ٠‏ وبنوع خاص من هذا البلد 
الاي (۷۰۲) ۰ وكانت سوق الاسكندرية تتلقی هذه المادة من جالیبول , 
وبالاتيا » وستالية , وكانديلور (۷۰8) » ومن ثم يمكن القول بان اوروبا 

ف على 


كانت تستورد هذه المادة من هذه الوانی» ۰ وقد تسنى لنا أن 
شحنة من جوز العفص صدرها من جزيرة خيوس الى بروج تاجر جنوی ٠‏ 
غير أن هذه حالة فردية (۰۵ * 


جوزة الطيب عدص 0 » والبسباسة 


إل السید مارتيوس ۱/۵۷۶ 1۸ (۷۰5) فى سقالاته فى تاریخ 
جوزة الطيب والبسباسة ان هاتين المادتين كانتا معروفتين منذ قديم الزمان > 


Henkel, Warrenlexlcon, p. 87 ; Fiekiger, Frankturler Lisle, ع٠‎ 
o. و‎ 

Merrifield, p. 289 et ss, ۳ 

Pegol, p. 16, 42, 40, 58, 64, 98, 101, els, ; Lib. jur, 1, 71 et و‎ 
(Doe. xe 1140) ; Taf et Thom Hl, 444. 

Mise, distor, ital, X, 14, 17 : ۰9‏ ; 372 ,300 ,296 ,14 .۵ مات 
Frankf. Liste, o.‏ 

Piloth, p. #1 et ۵ و‎ 

della Soe. ligure ûi storia parila, V, 464 (e)‏ تالم 

Silzungsberiehle der Minchen Akad, 1800, p, 152 et ss, اه‎ (Y7) 
neues Repert, fûr Pharmacie, vol, IX (1880), p. 529 el ss. 
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ومن قبل اعتبر ۱ سیمیون سيث 8:08 518400 الذى عاش فى آواخر 
عهد الأمبراطورية البيزنطية اول كاتب اغريقى أشار اشارة صريحة الى 
جوزة الطيب (۷۰۷) ۰ وبعده ببضعة عقود ذكر كاتب غربی » وهو 
كونستانتينوس أفريكانوس ‏ ههلك صا جوزة الطيب 
والبسباسة » ذكرهما باسبیهما (۷۰۸) ۰ وكان الاثنان من اشيا 

فى مجال الطب » وکانت هاتان الادتان من السلع التجارية الشائعة عند 
العرب منذ زمن بعد ٠‏ ولم يكن ميسورا المثور فیما کتبه الجنرافیون 
العرب على معلومات اكيدة عن البلد الذى ينمو فيه جوز الطیب ٠‏ فهم 
یکتفون بان يذكروا بعبارات عامة الهند , أو البلاد التى تطل على المحيط 
الهندى , أو جزر بحار كروئج والصتف. 5008 ك [160:400۵ ( ومی 1 

من المحيط الهندى ) » واذا ذكروا أحيانا » وبنوع خاص بعض الجزر » فان 
ما یصفونه منها یکشف عن مفاهیم غير محققة » فیصعب البحث على اساس 
معلومات غامضة غلى هذا النحو (۷۰۹) ۰ ونجد الجهالة نفسها فیما یتماق 
الشجرة , حتی لقد خیل لابن بطوطة أن جوزة الطيب هی ثمرة 
القرنفل (۷۱۰) ۰ وف أواخر القرن الثالث عشم ٠‏ حين بدا الرحالةالفربیون 
یظهرون بكثرة فى الشرق الاقمى , سطعت الاضواه شيئا فشيغا على هذا 
الوضوع » هو وغيره من الموضوعات ٠‏ ومع ذلك لم يعرف الوطن الحقیقی 
جوز الطيب منذ البداية ۰ ویمدد ماركو بولو المنتجات التى تشكل ثروة 
مسکان جزيرة جاوة الكبرى » فيذكر جوز الطيب بعد ‏ الكبابة » , 
والخلنجان » وکیش القرنفل ۰ وغير ذلك من التوابل (۷۱۱) ۰ وتساءل 
البعض كثيرا عما اذا كان اسم جاوة الكبرى يمثل فى خاطره الجزيرة التى 
نسميها حاليا جاوة » أو بورنيو (۷۱۲) ٠‏ ولم تجد هذه المسألة حلا لها ٠‏ 
وعلى آية حال » وبالنظر الى تخلف الحضارة فى هذه المناطق فى عصر 
الرحالة المشهور ۰ فانا لندمش بحق من أن زراعة جوز الطيب قد انتقلت 
فى تلك الآونة من الدائرة الضيقة التى تشمل الجزد الصغيرة 
بها الى احدى الجزر الكبرى فى الارخبیل الهندى , وهو عمل تولاه قيما بعد 
المستعمرون الأوروبيون وتكلل بالتجاح*ولعلنا تحرف المعنى الذی 5 


العرب 


De ,عنام طزاه‎ &d. Bofdan, p. 55 زنع اه‎ ed, Longhavel, «۰56 1 (Y-V) 
Meyer, Gesch. der Botanik, II, 303. 

Opera, 1, 355 n 

Relations, p. 143 ; Margoudt, 1, 341 : on kordadbeb, p. 204 ; (Y°4) 


Fail 0 
IV, 2%48. mn» 
P. se1: زم‎ 
M. Peschel, Gesch. der Erdk, p. 100 et s3. ۳0 


عبارات مارکو بولو بان" نجمله یقزل ان هذه الانواع كلها كانت من 
حاصلات ثروة جاوة الکبری ۰ هذه الاشیاه التى كان مارکو بولو یحسد. 
يرة على اياما ما الذئ يمتعنا من أن نسلم بان بعضها منتجا 

لية , والبعض الآخر اجنبية » وان جوز الطیب وكيش القرنفل يا 
الى الطائقة الثانية ( ای الاجنبية ) ۰ ولنا أن نبدی هذه اللحوظة بشأن 


بار البشرین اودیکو دابوردینوتی » وجوردانوس کاتالانی ۰ ژالفلورنسی 
جیوفانی دا ایبیول » اذ نطالع فى أخبارهم » بين ما نطالمه أن جوزة 
كانت موجودة فى جاوة » ولکنا نشاك فى آنهم خلطوا فى تعدادعم 
اما من جزر أخرى من الارخبيل » أن من امن 
الجزيرة تفسها ۱۳ + 
وهى من أعمال القرن الرابع عشى تنسب 
إلى جزيرة سومطرة اسم جاوة » أو بالاصع جانا 30858 : وفى شرح هذه 
لنتجات على الخريطة نجد كلمة ۵0۳۵ امد ۱۵ , ويبدو 
لنا هنا أيضا أن هناك خلطا بين النتجات الحلية والنتجات الأجتب 
ويبدو من العسير » على الأقل اثبات أن توه 
الانجليز فى الوقت الحاضر بنجاح فى جزيرة سومطرة (۱0) 
سزابق فى العصور الوسطى » فهذا أمر غير محتمل ٠‏ وكان نیکولو کونتی 
( فى القرن الخامس عشر ) آول من اکتشف فى مجال البحث عن الموطن 
الحقيقى لجوز الطيب أن أحدا لم يوفق فى ذلك , اذا لم يمتد بحثه الى 
أبغاد كافية : وایدی أنه يمكن العثور على هذا الموطن شرقا فى الازخبیل 


الهندى ‏ لا فى سومطرة » ولا فى جاوة الصغرى » ولا قى پورنیو ( جاوة 
الكبرى ) + ولكن فى جزيرة يسميها سنداى الد (17/) ٠‏ وهو 


انفسه لم يصل حتى هذا المدى » وتفسيراته فى ذلك غير واضحة ۰ وه 
المستحيل تقريبا التخمين باسم الجزيرة التى يشير اليها ٠‏ فان اعتبرن 
نطق هذا الاسم ( سندای ) ١‏ وتصورنا من ثمة جزيرة من جزد, السوند 
5004 , فانا نكون قد تجاوزنا محيط الدائرة التى ينمو فيها جوز الطيب 


Oderigo da Pordenone, 2671 : Jord. Catal, p. $1, et nole (IY) 
dé M. Yule sur ce passage ; Empoll, بم‎ 81. 


Ed. Buchon ot Tastu, p. 181. قم‎ 
Marsden, History of Sumatra (1811), p, 146 et e. ۳ 
Corll, p. 46 ; 1a Carle de Fra Mauro (êd, Zurla, p. 4%.  (VIY 


كمد 


۲( (۷۱۷) فى تاکیده بان جزيرة سندای هی نفسها جز: 
همق , الا أن موقع هذه الاخيرة عند الطرف الغربى لجموعة جزد أمبونيا 
Abone‏ ( شرتی - المترجم ) يؤكد كثيرا الرأى الذى آبداه 
العالم الانجليزى ٠‏ والراتع أن جوزة الطیب لم تكن تنمو فى جزر باندا 
بل كانت تمتد حتى جزد آمبونیا وجزد اللوك < ويتعين البحث عن الوطن 
الحقيقى لجوزة الطیب فى هذه میا الثلاث (۷۱۸) ۰ وفى عهد سيادة. 
ا ي ی جزيرة با 

الجزد المجاورة لها للركزا الک ات جوزة الطيب (۷۱) » ولم تزل 
كذلك حتی وقتنا الحاضر ۰ خاصة وأن الهوا کل 
اشجار جوز الطيب التى اكتضفوها فى سائر جزد المنطقة .0/5 ۰ 


وكثيرا ما نجد فيما كتبه المؤلفون اسم « البسباسة » مه الى. 
جانب اسم جوزة الطيب ٠‏ والالمان يسمونها تال( ( أو زهرة 
الطيب ) (۷۲۱) ۰ ويرجع أصل هذه التسمية الى فكرة خاطثة كانت 
شائعة فى العصور الوسطى , فى الشرق وفى الغرب (۷۲۲) » اذ ارتأى 
اللناس پعامة أن البسباسة هى زمرة جوز الطيب ٠‏ ولكنها فى الواقع 
بطانة » أو غشاه يحيط بالبذرة ( بذرة جوزة الطيب ) » وی نفسها محاطة 
بلب وقشرة الثمرة ۰ وعندما تنضج الثمرة فوق الشجرة تكون البسباسة: 
ذات لون احمر أرجوانى يتحول الى أصفر برتقالى حين تنزع من الجوزة 
وتجفف فى الشمس ء وعندئذ تصير سلعة تتداولها التجارة ۰ وقد عرفت 
طبيعة البسباسة المقيقية منذ زمن بعيد (۷۲۴) ۰ ويشيهها موندفيل » 


India in the 15th century (Hahluyt Society, no 22), Lon VW) 
1851, p. xvi: 
CraWfurd, Hist. of the inaian archipelago, 1, 505 et , WW) 


Varthema, p. 167, b ; De Gubemalis, Vinggiatori ital. (M4) 
ز 170 ,159 بو‎ Serano, بر‎ 227 ; Barbosa, p. 319, b, 323, b ز‎ Pigatelta, 


a ; Garcia de Orlo, p. 178 et 8.‏ ,307 رط ,301 رم Federici,‏ ; 116 بم 

Crawturd, 1. ۳ 

*Musealen biomen" dans les hanse-Receese, 26 part, vol. بل‎ (¥) 
p. 236. 


ned, de Vly, بعل‎ ; Platearius, زعا‎ sane Ibn Omran dans (YY) 
Serapion, p. 121. 
بر‎ eel ; Ibn Batoula, IV, 243; Crawfurd, Le, 1, 506 et به‎ 


Platearius, Gloss in antldot. Nie, (VY)‏ ز 1100 de Vitry, p.‏ ول 


۱ 


البندقة (۷۲۵) : ويعطيها فارتييا . وباربوذا > 
(57/) » وجارسیادی‌آورتو 


آوصافا آدق 0۷۲۷ 


ويصنف سانوتو جوزة الطيب والبسباسة ضمن التوابل الرقيقة التى 
يفضل للحصول عليها دقع فقات التقل طويل المدى بالطرق البرية » عل 
تعریضها لمخاطر النقل البحرى ٠‏ هاتان المادتان كانتا تمران فى الاصل 
بيدينة بغداد » وفيما بعد بطورس (۷۲۸) , وتجد فى أسواق 
طورس + والسلطانية » وسمرقند (۷۲۹) : وهذا أمر طبیمی ۰ ولكنا نتبین 
أيضا وجودها فى سوق الاسكندرية (0۲۰ مما يثبت أنهما كانا كثيرا 
ما ينقلان عبر المحيط الهندی ٠‏ ثم ان الادریسی (۷۳۱) يذكرهيا ضمن 
السلع الستوردة من شرق آسيا الى عدن ٠‏ وأخيرا , تشير بعض المصادر 
الى وجودهما فى عكا » فى عصر السيادة اللاتيتية » ولعلهما يصلان الى 
هناك بطريق آو باخر 0۳۲ 


وکانت هناك دائما فروق بين سعر جوزة الطیب وسعر البسباسة ٠‏ 
كانت البسباسة ‏ وهی أرق وآندر من جوزة الطیب تباع فى الهند بسعر 
يزيد خمسة أو ستة أضعاف السعر الذی تباع به جوزة الطيب فى زمن 
باربوزا (۷۳۷) » وثلائة أضعاف الثمن فى عصر جارسيادى أورتو (۷۳۵) ٠‏ 
وقد دون سانوتو فى صحیفته اسعار السلع قى سوق الاسکندرية. 
حصل عليها من التقارير الرسلة الى البندقية : ونجد من وقت لإخر أسعار 
جوزة الطيب والبسباسة , وسعر الأخيرة أعلى دائما من سعر الأولى . 
وارتفع هذا السعر عامى ۱۵۱۰ ۰ ۱۵۱۱ وبلغ أكثر من ضعفه (۷۲۵) - 


00 ۳ 
Dans Ramusio, 1, 167, b, 310, b, 3H1, a, قاقر‎ a, ۳ 
ان‎ Amoretli (1800), P. 146. ۳ 
P. E ets. ۳0 
Seer. fd. enue; p, 22, 28. ۳» 
Ghistele, p. 310; Clavijo, p. 113, 191. ۳ 
Pegol. p. 87. (r) 
1.1. ۳0 
Assis, de Jérue, 1, 174. اب‎ 
P. 819, b, 23, b, wr 


P. 179. : Crawfurd, Le, II, 408. (r 
Sanut, Dlar, IV, 160; V, 35 : VI, 64; XI. 5T et s, 104 et ss, (Te) 
827 et ss ; XIL 153 el ب و‎ 201 el ss. 


of 


ولا يضيرنا دون شك أن نعرف ما اذا كان هذا التفاوت فى الأسعار موجودا 
ى الغرب : قنجد فى حسابات بلاط فرنسا فى العصور الوسطی أن السعر 
السجل لتصف رطل من جوزة انطیب كان 40269 ۹0022 ( اثنى عشر 

- أو فلس روماتی تم فرنسی - الترجم ) (۷۳0) فى حين أن 
خصف « الرباع » أى ثمن الرطل من البسباسة كان يباع بسعر لا يقل عن 
ثلاثة الى أربعة حراهم 0۷۳۷ ٠‏ 


وفى العصور الوسطى كان جوز الطيب والبسياسة يستخدمان كثييا 
خى فنون الطبخ » أولا باعتبارها من التوابل للاطممة » ثم كعنصر فى اعداد 
النبيذ المعطر (۷۳۸) ٠‏ ونطالع فى كتاب عن المطبخ الالانی فى ال 
الخامس عشر بمنوان ‏ 5۳86 #أالاع 908 16 أنه يجب لصنع « محثى 
جيد ! » أن يوضع به خلنجان ‏ ٩۵ع‏ , وفلقل , وزنجبيل » وکمون + 
وكبقى قرتفل « lq‏ «#صساظ اموس روك ٠‏ 


اا« وعلط 


كانت مصائد اللژلژ » كما هى فى وقتنا الحاضر مت ركزة فى موا 
من المحيط الهادى : الخليج الفارسى » والمضيق الذى يفصل الهند عن 
جزيرة مديلان ۰ وسوف لقتصر فى حديثنا عن الوقع الأول ری اب 
هنا وهناك (0/50 + 


فاذا دخل المرء الخليج الفارسى , قابل أولا فيما بعد مضيق هرمز , 
ساحل القراصنة » حيث كان مناك فى عصر الادریسی مدينة اسمها ظفار 
از )۷١(‏ ۰ وال الأمام من هذا الساحل مجموعة من الجزر غعرونة 
لدی الجغرافيين العرب بام 3696۲ أى قطر *0اهكظ (۷4۲ * 


Douet d'Areq, p. 219. ۳۰ 

Menagler de Paris, يقد‎ 111; ¥lgckiger and Hanbury, Phar (VY) 
macographia, 2e 64 p. 503 et .ع‎ 

Menagier, اه 248 ,236 ,230 ,180 ,155 ,148 ,112 .طعا‎ 8, 209 (YA) 
ete. ; Schultz, Das ملق‎ Leben, I, 306. 

Bibliothek des lit. Vereins, IX, 11, ۳ 

Baris, 1, 101 et s8, : Isstachri, بم‎ 17 ; Albirounî, dans le (f°) 


Journ. aslat, 40 êre, IV, 267 ; ,هل‎ 1, 171 
Ritter, Asien, XIT, 319, 389. we) 
Ibid. p. 390. 9 


۱ 


هذه الجموعة من الزر(۷6۳) مع ظفارر؛:۷) كانت مطروقة فى العصوز 
الوسظئ' سيب ونجود ارصفة الحازات ذات. اللألء ف مجاوراتها » ولم يزل 
تنا الحاضر' سكان النواحی الجاورة (۷20) ۰ وبالصعود 
قليلا فی: الخليج الفارسی., يقابل الر» أرصفة لآلىء' آخری اکثر شهرة : 
من جزيرة البخرین ۰۰ كان الاسم الحقیقی لهذه الجزيرة فى العصور 
الوستطی أفال 4081 ؛ ولم تكن البحرين سوى المدينة الرئيسية بها ٠‏ 
وفن كل سنة » فى فصل صيد اللؤلؤ » يتقابل عندما تجار البلاد المجاورة 
فینستاجرون مراکب تستقل غطاسين وصيادين ۰ وينطلق الاسسطول . 
ویتکون عادة من عدد كبير من المراكب , بحثا عن رصیف لآلىه ۰ وعندما 
المراكب الرصيف تلقى مراسیها » ويستغل القوم الرصیف ثم ینتقلون 
2 + ومکذا دواليك » وتبقی الراکب فى عرض البحر ,“ليل 
نهار » حتی ينتهى التجاز الذين استاجروها من مل+ أكياسهم ۰ وعتدما 
يعودون الى البر ٠‏ یفرزون لآلثهم » ویجملون منها ثلاث فشاته حسب 
حجمها » ويبيعون جزءا منها » ویحملون معهم.الباقی (۷20) ۰ فاذا لم 
يرا عن جزيرة البحرین » یصادف مصیدة لآلى» أخرى قى مواجهة بلد: 
القطيف (۷6۷) ۰ نذكر أيضا » على الضغة المقابلة من الخليج » فى مواجهة 
پلدة بوشهر ۸06۲ جزيرة جارك 16۵۳( كراك K8‏ ) حيث 
سنحت الفرصة للبعض فيما مضى أن يجد بين اللآلىء القليلة القيمة 
فاخرة (48/) ۰ وهناك-أيضنا ناحية الشرق مصائد جزر لار م1 ( حالیا 
رشعيب 1:0 )۷٤۹(‏ وتیش 150 (حالیا کن مت رل 


مرکن كبير آخر لصيد اللؤلؤ بين سیلان » وشبه القارة 
الهندية , وقد تحدث عنها الكتاب فى كل العصود ۰ وثی العصور الوشطى 


Bûriel, 1, 157. 5‏ ز 249 ibid,‏ با :220 I,‏ ده 

Barbosa, p. 204, a ; Ermpoll, D. 81, 85 : Garela 0‏ ;101 ,1 ,مق 
Ora, p. 228.‏ 

Ritter; op. cik, p. 59Î et ss, d'aprês, Whitelock. te) 


et ss. ; Ton Batoula, I1, 244 et es, Aboulfeda, . (VEY)‏ 313 ,1 باق 
(Gtoer., I1, 2 p. 120) ; Barbora, p. 208, a, 204, a,‏ 

Aboulm. Géograph, II, 1, p. 138 ; Banj de Tule, p. 187. (VEY) 

Magoudi, 1, 239, 326 ; Teslachi, يم‎ 1ê, 18 ; Kazwlnl, Idd. (V4) 
بطق‎ 1, 1, p. 235 ; Aboulf, Geograph, Il, 2, .م‎ 129; Telfachi, dans 
Ravlusg, Specimen, ب‎ 68 ; cf. Clémenl-Mullet, dans Je Journ, قد‎ 
هتفه م9‎ XT, ۵ 

Yaqout, p. 501 et به‎ ; Ct. Ritter, VI, 8: we 

Ton Khordadbch, اقا بم‎ 1, 163 ; Yakout, p. 500 : (Ve) 
Aboult, Geogr, T1, 2, p. 129 ۵1۵ ; bn Batouta, IV, 165 et 5. 


1۰ 


ذكر اقدم الفرافیین العرب أرصفة اللآلىء عند ساحل سیلان (۷0۱) ٠‏ 
وقد اعتقد البعض فى زمن البیرونی ۰ أى فى التصف الأول من القرن. 
الحادى عشر أنها قد نضبت (۷۵۲) » الا أن الادريسى ذكر اللآلى» الغالية 
الثمن التى تصاد فى سيلان * وفى الآونة التى تواجد فيها البشر جودانوس 
کاتالانی فى الهند » كان الصيد فى هذه الانحاه يعلى من جديد نتائج عظيمة 
حتى كان يشغل أكثر من أربعة آلاف زورق خلال ثلائة شهور من 
السنة (۷۵۲) ۰ وهنا » كما فى الخليج الفارسی » كانت الارصفة موزعة 
على طول شاطىء خليج منار 3028887 , وتمتد على الجانب الایمن ‏ أى 
على الشاطىء الغربى لسيلان » من جزيرة منار حتى شیلاو "218 روم ٠‏ 

بوتلام #سملاتادم , ویژکد السيد بول 
عأنال (ه٠۷)‏ أن هذه البلدة هى نفسها بلدة بتلار 8618125 التی 
منها صائدو اللژلژ فى عصر ماركو بولو ٠‏ وكان ملوك مابار همه 
رون هذه الأرصغة ملكا خاصا لهم , ويحتفظون لأنفسهم بجزء مهم من 
منتجات الصيد , وكان تجار مأبار ‏ ولیس سیلان - هم الذين بضطلمون 
بهذا العمل ده + 


ويبدو أن الامور ت ن بطوطة سيلان کان 
مالك المصائد أمير من سيلان » فقال له الرحالة الذائع الصيت وهو يمتدحه 
ان لآلى»ء قيس اقل قيمة من لآلىء سيلان (۷۵۷) - 


وحتى القرن الرابع عشر » لم يكن معروفا سوى مصائد لال» سيلان » 
أى فى الجانب الأيمن من خليج منار ۰ وابتداء من القرنین الخامس عشر 
والسادس عشر أخذت شهرتها تذوى أمام شهرة أرصفة كائل انث (۷۰۸), 
ولم تزل أطلال هذه المدينة ظاهرة فى الوقع الممسمى « كايل القديية » 


Relat, o. 5, 6 ز‎ Magoudl, 1, 328 ز‎ Ibn Khordadbèh, p. 200: (vet) 
مها‎ p. 18. 

Journ. asial, 0 série, IV, 201. ۳0 

Jord. Catal. p. 40.‏ ز 72 I,‏ را 

Rotter, A len, VI, 101 ; Federici (p. 390). 

Yule, Marco Polo, Il, 274, traduction et commentaire. 

Polo, éd. Pauthier, IL 603 et ss. 

IV, 168 et s. ; Oderlco da Pordonone (p. x). 

Canli, p. 38 ; Roteiro, p. 109 ; Varlhema, بم‎ 183, 
p. 301, S14 b ز‎ Srmpoll, ظ‎ 19. 
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ارK‏ ×۷ على بعد ميل انجليزى ونصف ميل اعلا مصب نهر تامرابارنی 
Tamrapami‏ بمقاطمة ٠ ey‏ وبعد آن تست 
هذه الدينةزمنا طويلا بأهمية كبيرة كميناء بحری » وموقع تجاری » أصابها 
الخراب بسبب تراكم الرمال تدريجيا فى مجرى النهر » مما یمد المرفا عن 
انبر » فهجرها سكانها , ولم يعد اسمها يشي الى أرصفة اللآللء فى هذه 
الناحية من اليج » فحل محلها توتوكورين 1:00:00 فى هذا الخصوص * 
ثم ان أرصفة الال» هذه لم تكن تضارع فى امتدادها أرصفة ساحل 
دن (10) ٠‏ وعند وصول البرتغاليين كانت مصائد « كيل » في ادج 


لاستغلال مصائد ساحل سیلان 
قد اجر مصائد هذا الجزه من الخليج لتاجر عربى كبير ٠‏ واقام وكيلا عنه 
يشرف على مصائد سيلان » ويحتفظ هو لنفسه بكل اللآله الكبيرة 
ما الصغيرة فتسلم لتجار كايل الذين اشتهروا بمهارتهم فى صنع الجواهر 
والاتجار بها (0۱ * 


ولسنا نتوقف لنناقتی مسألة ما اذا كان الغرب يتلقى لآلى؟ من 
الهند : ذلك لأن اللآلىء التوتوجد فى أسواق مكة(۷1۲)والاسكندرية (۷۳۲) 
کان معظمها ياتى من هناك دون شك ٠‏ اما ال الواردة من الخليج الفارسى 
الى فارس ء وبلاد ما بين التهرين » وآسيا الصغرى , وسوديا فربما تكون 
قد صيدت فى الهند ء وجلبت فى السفن التى تعبر الخليج ٠‏ ومع ذلك 
غالراجع من حيث المد أن لآلىء الخليج الفارسى كانت تحتل للكانة لاد 
فى السوق الاوروبية ۰ وفى تذییل قديم للذكرات ماركو بولو (915) ۰ 
قد يكون هو نفسه مؤلفه » نطالع أن معظم ال الواردة من الهند الى البلاد 
“للسيحية كانت تثقب فى بغداد ٠‏ وعلى عكس ذلك ؛ يبدى كاتب لاحق , 
.هو علافيجو آن أحدا لم يزعم فى ای مكان أنه يثقب اللء ويصنع منها حلیا 
مثلما يجرى ذلك فى هرمز , ولابد من القول بانه يعتمد قى رایه هذا على 
شهادةالتجار المسيحيين والعرب بالاجماع » ويصف الگاتب صناعة الحلی 


M. Yule ¢ Marco Polo, 11, 307 ۵ 


۳ 
Rilier, Asien, VI, 10 e¢ 8, 108. mn» 
Barbosa, p. 314, a, b, ; Rolelro, بع‎ 171 et s, my 
Varihema, o. 131. nn 
Pegol, ب‎ 7 mm 
Texte dans Ramuso, I1, 5, bı mo 


۰۷ 


من اللآلء فى طورس (15/) ٠‏ وکانت طورس ١‏ والسسلطائية , 
وسمرقند , وبنداد مدنا تجارية كبيرة على اتضال دائم بالخليج الفارسى , 
كما كانت أيضا السوق الرئيسية لتجارة اللؤلؤ (033) 


وفى عضر بيجولوتى تفطلت: تجارة لژ يصورة خطيرة فى الغرب 
بفعل قوانين الحد من النفقات المالية التى سنها الأمراء وسلطات 
المدن (01109) ٠‏ ثم ان أسعارها أصبحت شديدة الارتفاع , فلا تسيح 
باستعمالها على نطاق واسع ٠‏ ومع ذلك" کشفت دراسة قوائم الجرد لدی 
ملوك فرنسا للسيد دويه دارك 0۸708 20061 .۸ عن حقيقتين هامتين : 
أولا أن عؤلاء الأمراء یملکون كميات عائلة من اللآىء (۷۱۸) ٠‏ وثانيا أن 
هذه اللآلء كلها ليست من أصل شرقي » ققد ورد بعضسها من 
اسکتلندا 0/097 ۰ 


الأحجار الكريسة (۷۰ 


لم يكن معروفا فى العالم » قبل اکتشاف البرازیل ۰ وارتياد جبال 
الأورال غير قارة واحدة تحتوی على طبقات من الاحجاد الكريمة , تلك هى 
آسيا » بالاضافة الى مصر * الا أن مصر كان نصفها من حيث الموقع اسیویا > 
ولنبدا بها فى بحتنا عن الأماكن التى بها تلك الطبقات ٠‏ 


كان فى مصر العليا مناجم زمرد ٠‏ استغلت على نطاق واسع فى 
العصور القذيبة » ومنذ'عصر متاخر كانت منتجات هذه المناجم قصدر الى 
الهند (۱۷۱) ٠‏ يقول المسعودى انه كان يستخرج هناك نوعان من الزمرد ؟ 


Clavîjo, p. 118. 55 

pegol., p. 8, 305 ; Clavilo, بو‎ 1M, 191. : Khislele,rp:-B10 07 
Ramu io, 11, 83, b. ; لمع‎ dans ClémentMullet, Esai sur la 
hindralogie' arabe : Journ. alat, 66 srie, XI, 303 — 500 

Pegol, p. 306. 9 

Douet d'Areq, بم‎ 306. j 

Ynventalre de Charles V, roi de France, dans le Revde’ (VA) 
arehéologiaue, 1850, D. 800, S07, et &d Labarte. p. 35. 49 ole. : 
مس‎ st Sert, Hist de Porfévrerle - Joaillerie (Paris, ۱ 
p.46. 

Mı. Clément-Mullet ; Essal sur 1a minéralogle arabe, publiéê ىم‎ 
dons ما‎ Journ, alat, Ge ماه‎ XI. 

Coaman, ed. Montfaucon, p. 339 ; Relat, I, 153. ۳ 


1 


نوع یباع للوك البلاد الشرفة على الحیط » کالهند » والسند , والحجشة » 
والصين , وكان هؤلاء الملوك یحبون التزين بالزمرد » وکان يسمى لذلك 
« يحرى » "تلع , أما النوع الآخر فكان يطلبه بالحاح ملوك آوروبا , 
ومن ثم كان اسمه « مفسربى » ات۳ (۷۷۲) " وكانت متاجم 
الزمرد هذه واقعة على حدود مصر والنوبة (991) عند يقعة اسمها 
اه خرية » اه فى اقليم قفط إن على مسيرة سبعة أيام من 
حاضرة هذا الاقليم » كوبتوس القديم ۷۷۹(۴0/0۶) , على خط عرض 
آسوان تقريبا (۷۷۵) » وسط سلسلة الجبال البتدة فى الصحراء بين 
النیل والبحر الأحمر )۷۷١(‏ ۰ وكان الاقليم ينتمى الى قبيلة البجة «فعاظ 
4 اجم كانت تستغل لحساب سلاطين مصر الذين کانوا 
.يقيمون بها عمالا حتى عام ۱۳۵۹ ۰ وفى هذا العصر أعملت هذه المتاجم 
يسبب قلة عائدها دون شك (0۷۷) ٠‏ وكانت أرض مصر تضم غير 
الزمرد , ٠‏ والبريل » 6601 » قرينه المعتاد ( الزعرد الريحانى ) ۰ تضم 
« الياقوت الأحمر »> کال" ففى عام ۱۲۷۰ اكتشف منجم منه بالقرب من 
قرية تارا 588:8 على بفسة فراسخ جنوبی القاعرة (0۷۸) ٠‏ وربما كان 
.يرد من هناك « ياقوت الاسكندرية » الذى کنیا ما ورد ذكره فى مصادر 
العصور الوسطى (۷۹) * 


ولننتقل إلى آسيا ٠‏ اذ كانت طبقات الاحجار الكريمة متوفرة للغاية 
حتى ليستحيل علينا أن نعدد كل ما ورد ذكره فى مصادر العصور 


الوسطى » علينا أن نقتصر على الاکثر اهمية منها ٠‏ ومن هذه الناحية 
كانت فارس البلد الذى يتمتع باكبر حطوة ٠‏ كان الغيروز ( الفيوذج 4 
mn‏ اه اهوم 
e. p. 12. ۳‏ .1 نمی 
Maçoudi, II, 43 et s. ۳‏ 


Cltment-Mullel, بعل‎ p. 72, 73, not. 1 ; باق‎ 88, wv) 

Iba Beitar, trad. Dozy, dans la Zeitschrift der deulsehen (VY) 
morgenlîndisehen Ges, VIII, 100 ; Teifachl, op. eit. 

Qualremtre, Mémolres sur YEgyptê,.173 et زب‎ Chems. 
eddine, اص‎ 320; Wilh, von Boldensele, p. 240 ; Nice da Poggibonsi, 
مقر‎ 61. Caleaschandt (le, p. 13). 

Mohamuned ben Mansour, Tralté res pierres préeleuses, (Y1) 
ans Harmer, Funder. des Orient, VI, 112 ; M. Clément-Mullel, 
بقل‎ D. 48 

Douet dArcq. Comptes de Fargenterie, T1, 160, I1, 3% اروم‎ 


Inventaire du mobilier de Charles V, ed. Labarte (1870), 
po 16, 1. 


10۹ 


متوفرا فى أقاليم کرمان (۷۸۰) » وخراسان , وکان اجمل آنواعه موجودا 
فى الاقلیم الأخير » فى مجاورات نیسابور (۷۸۱) ٠‏ وکانت هناك طبقات 
أرضية من هذا الحجر الكريم فى الناطق الجبلية لنهر جیحون العلوی 
ونیسر سیمون وعی المعروفة پاسماه فرغانة ۵00۵ . وینخشان 
Bdkhehan‏ (۸۲ , واشتیر هذا الاقليم الآخير بنوع خاص باللازورد 
الذى كان مستعملا فیما مضى فنى عمل الاصباغ (۷۸۲) » ونوع من الياقوت 
الاحسر ١‏ أو بالاحری أنواع « اللعل » التی سنتكلم عنها بعد قليل ٠‏ 
والحق يقال ان اللازورد لم يكن ينتمى ال هذا الاقليم وحسده , 
فقد وجد فى أماكن أخرى , لا داعى لذكرها من ياب الايجاز ۰ غير أن 
لازورد يدخشان كان يحظى بالتقدير , ويصدر الى جميع أنحاء العالم 

كما ينبئنا بذلك الادريسى ٠‏ ومن ثم يحق لنا أن نسلم بانه يدخل بنسية 
فى تركيب « الحجر الأزرق السماوى » بوجه عام » وبخاصة 
اللازورد الأسمانجونی » وكذا « لازورد بغداد » الذى كان شائعا جدا 
غى تجارة العصور الوسطى )۷۸٤(‏ » ويستعمله داتسا الرسامون 
الغربيون (۷۸۰) ۰ كانت تلك المناطق الجبلية تنتج أيضا نوعا من الياقوت 
الاحمر الذى يصدر الى الغرب : وهذا آمر لا ريب فيه ٠‏ وفى مؤلفات 
الكتاب الغربيين فى العصور الوسطى , كلما ورد ذكر الأحجار 
الكريمة (87/) ؛ كان ثمة حجر منها لا يفوتهم أن ينوهوا به , ذلك هو 


Polo, p. 13 ; Yule, Marco Polo, I, 27 ; Fra Mauro, p. 43: 000 
Mohamed ben Mansour, op. cit., p. 133; Auseley, Travels, I, 211. 

Ton Haoukal, trad. Anderson, Joum. of the Bengal Soc. (YAY) 

(1869), بم‎ 154 ; Eûrisi, IF, 185: 
dans Clément-Mullel, بط‎ 153 et به‎ Clavijo, p. 1 
225-230. 

Itachi, p, 130, 133 ; Aboulf, Géogr, IH, 2 بم‎ 318 ; Cf (VAY 
Filer. Erdk, VIM. 071, 798, 746 200 : VII, 326 ; Clément-Mutlet, 
و‎ IS8 et. 

Ton Haoukel, op. cit, p. 165 ; Istachrl, p. 120 ; Edris (VAT) 
I, 002 et 0. ; Aboulf, Geogr, TI, 2. p. 208 ; Chehabedain, p. 243 
ام‎ x. 246 ; Ton Balouta, II, 50 ; Polo, p. 120 : Clément-Mullet. 
p. 198. 

Bourquelot, Foire, 1, 200 ; Pegol, بس‎ 205, 373 : Ure, بم‎ 17, (VA) 


: Ritter, مق‎ 


4R, 192; بو‎ Connini, p. 150 et بع‎ : Pegol, ه‎ 375. 
Liber divers. arl. Monlp, رو‎ 43 Mg, op. eit, بص‎ 158. et &. i (VA) 
Merrifield, wassim, p. 340 ef ss. 
Pegol, نج‎ 307 ; Wez. p, 282 et s8. wı 


۱3. 


+ الياقوتة الوردية اللون » عنهادط ااام , أو اهاه فقط » وبالايطالية 
لطا > وپاللا تتعملهط , والاسم مقتبش مباشرة من اسم 
اقليم بذخشان أو یلخشان (۷۸۷) » ونجده بالفمل شرقى هذا الاقليم , 
.فى جبال اقل ارتفاعا من الجبال التى يستحرج منها اللازورد (۷۸۸ ٠‏ 
وکانت الناجم التی يسستخرج منها احجار الیساقوت هذه صعية 
لاستغلال(۷۸۹) ۰ ثم ان ملوك البلد کانوا یحتفطون لانفسیم بالق المطاق 
ی التصرف فى محصولها , ولا يتركون للتجارة لا مقادیر صغيرة منها , 
وهی طريقة ممتازة للحفاظ على سعر مرنقع لها )۷٩۰(‏ » ومن ثم كانت 
هذه الحجارة الكريمة نادرة للغاية » ومطلوية بشدة ۰ ومن حيث علم 

ذه الأحجار ( الياقوت ) الى مجموعة « اللعل » ( الاسبيئل ) 
مالعأ , وتصنف من حيث الصلابة والبريق فى درجة آدنی من الياقوت 
تفسه ( الکرزئتم الأحمر ) 500885 60850005 , ومع ذلك تتمیز بلون أحمر 
خاقع يميل بالاکتر الى اللون الوردى )۷٩۱(‏ » وبقيت آسعارها فى السوق 
الاوروبية أكثر انخفاضا پدرچة محسوسة من آسمار الياقوت الأصلى , 
وبخاصة عندما تكون مثقوبة (۷۹۲) » وهی حالتها بوجه عام (۷۹۲) ۰ 
وكثيرا ما نكشف عن وجودما فى دفاتر الجرد الخاصة ببيوت الأمراء , 
نوق حسابات الملوك (۷۹6) + 


كانت بلاد الهند فى كل الازمان موطن أثمن أنواع الاحجار الكريمة + 
ولنبدا بالهند نفسها + فسوق كمبل تتلقى من داخسل شبه الجزيرة 
leeds‏ , وكورتالين ( عليق اجر ) #والدم© > 
وبجادبات (۷۹0) ۰ ويبدو أن الكورثالين كان يصدر یکمیات كبيرة. 


المعادن تنتمی 


Tn Hsoukal, رباك بوه‎ p. 165 ; Edrisl, 1, 178 بن‎ Chchabceddin, (VAY) 
.م‎ 248 et .د‎ ; Ibn Batouta II, 50, 46; Cherif eddin, Hist. de Tim- 
bourbee, II, 357; Pegol, p. 118 et”. ; Clavijo, p. 182 et ره‎ Clément 

Mullet, p, 115 et 8. ; les moles de Quairemêre, dans son édilion de 

Maktizl, T1, 1, بم‎ 71, et dans cell @'Abdelrazzak, Not et exte, XIV, 1. 

222 et s, 490 et ss. 


La carte no 3 jolnte ۸ 160 de Marco Polo do M. Yule : (VA) 
Polo, 1, 188, 

Chehabéadin, ه‎ 240. a) 

Polo. le. دم‎ 


و 
Belelsteinkunde, D. 204 et ss.‏ 


Pegol. p. 07. ۳0 
Uz, n. 23. 9 
Les compte de M. Douet Areq, p. 124, 168, 100. وم‎ 


Conti, p. 37 ; Varthema, p. 157, a ; Corsall, p. 170, b ; (to) 
Harlosn, بم‎ 207; b. Garela de Orla, ره‎ 222. 


تاريخ التجارة جك - ۱3۱ 


الى آوروبا عن طریق مصر (۷۹0) ۰ وفی مجس‌اورات سسسندانه 
8هدمنة (أعلا پومب‌ای ) وکمبای فى ولایات بلهسرا ۰ ملك مانکیر 
alba de Maki‏ , كان يوجد ۰ عل‌الأقل فى زمن المسعودى  )۷۹۷(‏ 
طبقات أرضية من زمرد » تعادل فى جمالها زمرد مصر العليا , وتصل, 
الى مكة عن طريق عدن وموانى أخرى فى جنوب بلاد العرب ۰ ويطلق عليها 
صسناع الجواهر وتجارها اسم « الكية » ااه , والى الجنوب فى 
مرتفعات غات اشا خلف سواحل کنارا 0850ط) ( غرب الهند ) , 
ومليار » نجد « صافيي » ( لازورد ٠‏ ياقوت أزرق ) أقل جودة فى الحقيقة 
من صافير 587 سيلان (۰)۷۹۸ غير آنه من بين كل الأحجار انكريية التی 
عددناها حتى الآن » لم يكن واحد منها يضارع أنفسها كلها . وهو الاس ٠‏ 
ا اللاس موجودة فى القسم الشرقى من الهند , فى خن 
مقاطعات متميزة » محصورة بين حوض نهر بني 8099815 والمجرى الأوسط 
لنهر الجانج 08080 ای بين خطى العرض 504 , ۲۵* شمالا * فهل كانت 
كل الطبقات العروفة حائيا موجودة هناك أيضا فى العصور الوسطى 4 
دبما كان من الخطا تاكيد ذلك ۰ يذكر ماركو بولو أن البلد الوحيد الذى. 
يوجد به الماس ‏ ولمله محق فى ذلك فى العصر الذى كتب فيه - مملكة. 
»و نتفيلى 11ا02 التى أطلق علیها مؤلفون آخرون اسم آمبراطورية 
#دمودنة1 (۷۹۹) ( تلینجانا ) , وينسب اليها دون سبب معقول اسم 
میناء مونتابالل ‏ 360۳0081 ,0/00/۵۳81 , ويقع هذا الميناء جنوبی مصاب. 
نهر کریشنا ععله1 , وکان له فى ذاك الاوان اهمية اكير هما له فى 
الوقت الحاضر » ویظهر على الخريطة القطالونية باسم عناالظ (۸۰۰) ۰ 
ویتردد اسم کرشنا أو کستنا - 16408 كثيرا فى کتابات المؤلفين اللاحقين 
دك وق .وماك في خصومی الاس ‏ وعلة لك آن مناجم الاس ال 
اضفت شهرة عالية على مدينة جولکوندا 60100746 توجد فى الجری 
العوسط والملوی من هذا التهر (۸۰۱) ٠‏ ومن جهة آخری » يذكر کونتی 
الذى زار پیسناجور 150807 القديمة أنه كان پوجد ماسات على مسيرة 


Berba, 1. ۳ 
Maçoudl, II1, 47 et ۵ ز‎ cf. 1, 157: Lassen, Ind. Allert, I, (VY) 
855 not, II1, 151, 490 et ره‎ 536 et 5. 


Barbosa, p. 322, a ; Garefê de Orte, p. 221. e) 
Valentino (da) Moravia (1516) dans de Gubemalis, بم‎ 170. (¥44) 
بل‎ Yule (1, 291). ۳1 
بان‎ Erd, VI, 0 مم‎ 


وهی مملكة مورفيلى او موتصول أن مولفولى ٠‏ وفى الواقع هی موتشلى باتان 
وهی اسم مدينة قصبة حلت مل اسم لیم .هی مدينة وميناء تجارئ قرب مصب نیز 
الكستنا ١‏ تتبع مملكة جولکوندا والتى كانت تشتهر بميناء ماسو لياقام ٠‏ ( ليجع ) 


1 


خمسة عشر يوما شمالى هذه الدينة (۸۰۷) ۰ هذا البيان ينطبق تماما على 
موقع مناجم الماس التى استدل عليها فى المجرى التوسط لنهر ره 
غربى جولكوندا (۸۰۲) ۰ ويميز بعض الکتاب المعاصرين لعهد السيادة 
البرتغالية بين ماسات المنجم القديم التابع لمملكة الدكن 3080 وماسات 
منجم اكتشف حديثا فى مملكة نارسنجا 80258888 التی كانت عاصتها 
مدينة بيسناجور التى زارها كونتى ۰ ويقولون ان ماسات النجم الاول 
كاقت تفوق جودتها ماسات النجم الثانى ۰ ولكنهم لا يحددون بالضیط 
موقع ای من النجمیل ٤(‏ ۰)۸۰ وصنفت أيضا ء بعد ماسات مملكة نارس 
ماسات صفراه من مجاورات پالیکات 8106206 , ومی حالیا بوليكات 
۵ شمالى مدراس (۸:8) ۰ یثبت هذا أنه من القرن السادس 
عشر كانت تستفل طبقات الاس الوجودة فى أقصى الجتوب » والعروفة 
حالیا فى الهند (۸۰0) ۰ وبوجه عام » فان انتاج مناجم اماس فى العصور 
الوسطی كان أكبر مما هو عليه فى الوقت الحاضر ٠‏ وكان المروف أن 
ماوك الهند المسلمين کانوا يملكون وحدهم كميات هائلة من الاس (۰)۸۰۷ 
ومهما كانت ضخامة هذه الكميات فانه لم يكن يصل منها الى القرب 
الا القدر اليسير ٠‏ ومع ذلك فلم يكن ثمة أمير فى أوروبا لا يبلك بعضی 
الماسات ضمن حليه > 

وفی بلاط فرنسا » وبخاصة برجندیا , كان الصناع الهرة الذين 
يقطعون الماس ويصقلونه لا يكفون عن ممارسة حرفتهم هذه ٠‏ وفى باريس. 
وبروج ٠‏ على سبيل الثال كانوا يشكلون طاثقة خاصة ٠‏ ويعرض علينا 
باربوزا قائمة بائمان الأحجار الكريمة الرئيسية فى مستهل القرن السادس 
عشر (۸۰۸) ۰ ونتبين بها فرقا مائلا لصالح الاس ٠‏ ولم يكن الامر كذلك 
فى القرن الثالث عشر حين استعلم التيفاشى 1509 عن ثمن الأحجار 
الكريمة فى اسواق بغداد والقاهرة : فقد كان متوسط ثمن الياقوت 
الامی(۸۰۹) * وبخصوص الياقوت الاحمر » 
ن موطنه الاصلى ٠‏ والمعروف أن أرض سيلان تحتوی 
a) et Gorela de Ori‏ ,201 .ها تله ; 31 P. 81 i CE p.‏ 

(e. 218) ; lot, Hist. of Indla, IV, 101, 


IM. Las en, Ind. Allerth, IV, 150 ; M. Ritter, Le, an 
Barbosa, p. 321, b ز‎ Garela de Onto, Le, ef, Barbosa, بم‎ 301. (4-4) 
Varlkema, p. 158, a. 

Conall, p, 180, a: ۳ 
نت‎ VI, M0 et ۵ a» 
Zabord, Notice des مه‎ I, 207 et ss. 9 
320, b22, b. ۳ 
Climent-Mullet, p, 510 et a. a) 
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على مجموعة لا حصر لها من الاحجار الكريمة » وبعضها ذو قيمة كبيرة 
وتتركز الطبقات الاساسية فى الجموعة الجبلية القائمة وسط ١‏ 

وتشرف علیها قمة آدم ها4 (۸۱۰) ۰ والسیول التی تتدفق من هذه 
اثجبال تجاب معها الاحجار الكريبة ‏ وترسبها فى الودیان والسهول حتى 
.خناطىء البحر ٠‏ وفی القسم الجتوبی من الجزيرة یکفی كط رمال 
الجداول: آو طمى السهول للکشف عن الأحجار من کل نوع / فیما عدا 
ساس » على عکس ما يردده بعض الؤلفين (۸۱۱) * من ذلك اللعل 
( الیاقوت الاحمر ) » واللازورد ( الياقوت الأزرق ) ٠‏ والزبرجد ( الياقوت 
الاصتنفر ) , والبجادى , والبلخش » والجمشت ء وعين الهر (۸۱۲) ۰ 
الخ (815) ۰ ولیس ای حجر من هذه الأحجار من منتجات سيلان ٠‏ ومع 
ذلك كان الياقوت الاحمر يحظى بتقدير عظيم حتى ان کوسماس ۰ :60۵ 
لا يذكر سواه بين منتجات الجزيرة (815) ۰ كما آن بيلادورى :هعلق 
يسمى الجزيرة نفسها جزيرة الياقوت )۸٠١(‏ ۰ ومع ذلك لم يكن الیاقوت 
وفيا » ولم يكن موجودا خارج دائرة ضيقة للغاية (۸۱5) ۰ ولم يكن 
له مع ذلك نظير فى جودته » واذا كان أينقصه شىء من تالق الالوان 
واماتها » فان السنجاليين کانوا يمالجون هذا النقص بیش الین بضع 
ساعات لجمر متقد » وعى تجربة يقاومها الياقوت الحقیقی فلا ينفجر بفضل 
حبلابته التى تفوق صلابة اماس (۸۱۷) ۰ ولم يكن ياقوت الهند الصينية 


Fêris, 1, 71 el بع‎ ; Kazwfinl dans Gilremeisteê, p. 108; lee (1:) 
manuel de amateur de pierreries de Telfachl, publlé par 
ونان‎ Le. p. 40 et زب‎ Mohammed ben Manspur dans: 
les Pundzr. des Orienta, VI, 100, 

Tn Khordadbeh, بم‎ 285 ; Earls 1, T1 et s. ; Kazwinl dns (ANN) 
Gildemeister p. 108 ; Oderico da Pordenone, به‎ xx. 

+ ,ليها خط واشح له تاثير إلضوه فى عين اله‎ ١ حجر کر او صخرة‎ )۸۱٩ 
بم‎ 5 ; Qualremêre dans le Journal des savents i; (I) 
dee. 1046, p. S19; Ten Betouta IV, 113 ot زج‎ M. 

p. 30 ; Hier. di S. Stetano, p, 5, b i‏ با 

3 i Corsall, p. 119, b 180, a, 184 a Barboşa, بم‎ S14, a, ele. 

Tennent, Ceylon, 4e 4d, I (1860), ب‎ 3140, 

Bû. Montfoucon, p. 336 et 2. وم‎ 

V, 168 et &. ۳‏ يماج Asiat, 4e‏ ممق 

Roleiro, p, 100; ton Batouta, le. ۳ 

|] يولم‎ ibid. p. 48 et & i ١ 0م‎ 

Barbora, p. 314, a, 321, a ; Kluge, Eûe'selnkunde, ب‎ 130 et 8. 

يعد بیدا هو مؤسين نظام السنچالیین معماج:ز5 _ الدینی واهل سيلان قدسونه 

ديشجون آثار القدم التى على الجيل اليه لا الى ادم كما ید المسلمون ٠‏ ( الراجم ) + 
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فى حاجة لان تجری له هذه التجربة ٠‏ لانه يملك بریقا أحمر قویا » ولكن. 
اقوت سیلان اشتهر بانه أكثر صلاية واغلی ثمنا ٠‏ 

وفى' مستهل القرن السادس عشر , علم الفرب (۸۱۸) أن الهند 

الى الهند ياقوت ذا قيمة كبيرة حيث يصقل فيها مب 
نصغ ٠‏ ولكن بامعان النظر نتبين أن هذا 
الياقوت یاتی من منطقة آنا ۸۷۵ ۰ أو من جبال كاببلان ممه » 
أو كابلانجام #۵0۵۵ , شرقى هذه المدينة ٠‏ وتحتوى ارض "لهند 
الصينية أيضا على بلخشى أو صافير ( ياقوت ازرق ) (415 ۰ 


هذه الأحجار 'الكريمة الواردة من الهند الصينية » اذ تنقل الى أسواق. 
بالياكات » شمالى مدراس , فانها تختلط هناك پالاحجار الكريمة الواردة 
من سیلان » وماسات الدكن 26600 ٠‏ هذا الجمع من الاحجار الكرينة 
الواردة من جیات مختلفة جمل من هه الدينة أهم سوق فى الهند 
لهذه السلع (۸۲۰) بل وأهم على كل حال من سوق قاليقوط المتخصصة فى 
الاحجار الكريمة الواردة من سيلان (۸۲۱) ۰ واذا اردنا البحث عن الاسواق 
الرئيسية التى تمارس فيها هذه التجار بين من الشرق الى الغرب + 
نجد أسواقا فى فارس » وهرمز » وشيراز » وطورس (۸۲۲) (تبريز) + 
والسلطانية (۸۲۲) ۰ وبغداد ( فى بلاد ما بين النهرين ) (۸۲) , 
وحلب (۸۲۵) » ودمشسق (8531) فى سوريا , والقساهرة (851) , 
والاسکندریة(۸۲۸) » فى مصر » وأخيراءعلى مشارف أوروبا , القسطتطيئية, 


S00. (A)‏ بم Roteiro, p. 112, M. Polo,‏ : زا ,345 ره al Stefano‏ مد 
b ; Corset, p. 119 b ; Barbosa, (N)‏ ,0,105 ,104 بج “Varthema,‏ 
,321 زط ,320 a, 314, a, 316, b, 315, b, 311, a,‏ ,301 بر 
.205 بج a, b; Serano,‏ ,305 بم Sommar, p. 314, b ; Pedericl,‏ 
كم “Yarthemê, p. 104, a ; Corsali, p. 10 b ; Barbosa, p. 315, b.‏ 
Roteiro, p. 8۵ ; Sermigl, p. 120, a, b. ۳0‏ 
Barbosa p. 294,‏ 


p, 166, b : M. Polo, o. 60 : (AM)‏ ماه 
.114 بم Batou'a, TI, 120 ; Ghistele, p. 310; Clavijo,‏ سال 

Clement-Mullet, p. 508. am 
Jhistele, p. 291 ; Posl, بور‎ 176, 5 ; 119, a ; 190, ۳0 


ZLudolf von Suthem, p. 98; wilh. von Boldensele, p. 204. (AT) 

“Clément-Mullet, Le. ; Prescobaldi, p. 41 ; Gueel, .م‎ 330; (AY 
Nice. da Poggibonsl, Il, 60 et 4. 

sel Fabri, I, I07. ۳0 
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او پالاحری بيرا » وحدد پیجرلوتی (۸۲۹) قيمة الاحجار الكريمة قبسا 
لسمرها فى هذا الوقع ۰ فى حين أن التيفاشى ننهانع اتخذ اساسا 
لقيمتها الاسمار التى كانت تدفع فى زمنه ( القرن الثالث عشر ) فى بغداد 
والقامرة (۸۲۰) ۰ 


وفی العصور الوسطى كان التجار الفربیون یتصلون بهذه الاسواق 
ارضاء لكبار السادة التبلاه , الكنسيين » والعلمانین الذين کانوا شدیدی 
الولع بالجوهرات ٠‏ وکان الصاغة وتجار الجراهر یتولون تصنیع هذه 
الأحجار الكريمة » ويكفى لمرفة الاشیاء التی یستعملونها فى صنعها تصفح 
قوائم کنوز بيوت الامراء والكنائس » أو مشاهدة منتجاتهم فى متا 
فهی تکشف عن براعتهم وحذقهم ٠‏ ولا يدخل فى موضوعنا البحث عن 
مزيد من التفاصيل » فذلك من شان تاريخ الصناعة » الذى يحكى عما بل 
من محاولات فى الغرب لتقليد الأحجار الكريمة واللآلى» (۸۳۱) + 


الفلفل ( الأسود والأييض ) 


الفلفل هو العينبة ( ثمرة لحمية كالعنبة ‏ الترجم ) الجففة لنبات 
بيبير نجرام اهمولع »عولط , اسود اللون حين يجفف فى الشمس دون 
أن ينزع جلده » وأبيض حين ينزع أولا جلده ۰ ويكفى بضع كلمات لوصف 
هذا النوع الأخير ٠‏ فالغلفل الأبيض قلما ذكرته المصادر التى رجمنا 
الیها » مما يثبت أنه لم يكن معروفا فى الغرب فى العصور الوسطى + 
كما فى الوقت الحاضر كان يجد له عواة فى الشرق * وفى هذه البلاد کان 
یفضله على ما يبدو كثير من الاشخاص بدعوى أن طممه اقل لذعا , وانه 
آقل اجهادا للمعدة من النوع الآخر (۸۳۲) * وقد رای ماركو بولو كميات 
كبيرة منه فى أرخبيل مالیزیا ۸۳۷) , والراجح أنه كان يصدر من هناك 
الى الصين حيث لم يزل مرغوبا فيه الى وقتنا الحاضر (454) ۰ 


Ciément-Mullet, 1e. ar) 

Merrifield, Orig, treatie’, p. 507 ot ss. ar) 

Pegol, p. 297 ; Uzz, ,م‎ sa ; Bonainl, Slat. Pis, I, 437; (AF) 
Bourquelot Foires, بو‎ 201 ; Douet a'areq, Comptes de Yargenteri 
p. 290. 

Marsden, Hiel. of Sumatra, 36 éd, Lond. 1811, p. 13% كم‎ 
Meyen, Pflanzen-geographie, p. 467; Yon Beitar, I1, 203. 


Marco Polo, p. 560. am 
Flٽekiger‎ anA Hanbury, Pharmacographia, 20 édilton, (F4) 
o. S81. 
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والغلفل الانود له جلد اسود مفضن : وتضيع عنه آغرب القصص 
عند العرب , وحتی عند الاوروبيين ۰ أذ كان البعض یحکی أن الارض التی 
ينمو عليها تعيش فيها الافاعى » ولا يعرف أحد كيف يطردها سوی 
باشمال النار » فيسود الفلفل وتجف يذوره (۸۲۵) ٠‏ وتصور آخرون أن 
الفلفل يحمص (85) ۰ ومع ذلك ظهرت المقيقة شيا فشینا » مع ازدياد 
عدد الرحالة الذين جملوا یزورون بلد الفلفل ٠‏ وفى الشرق اسم 
ابن بطوطة (۸۳۷) . وفى الغرب مبشرون مثل جوردانس كاتالانى + 
وآودریکو دابوردينونى » ومارئيولا » وتجار مثل نيكولو كونتى » وبيرون 
دی سان ستیفانو (۸۳۸) ۰ اسهم كل هؤلاء » بنشر آخبارهم فى اداعة 
أفكار أصح پشان هذا الحصول الطبیمی الهم ۰ وعرف من ذلك الحين أن 
الشسی وحدها تلعب دورا » وذلك حين تطرح پذور الفلفل على حصر 
أو چوخ بعد اسقاطها من النبات » وعرضها على أشعة الشمس الحرقة > 
بذ هذا اللون الاسود ١‏ والظهر التنشن ۰ كذلك اوضح هؤلاء أن 
شجرة الفلفل نبات متسلق یتملق بالاشجار » مثل الكرمة ( شجرة العنب 
خى ايطاليا » واللبلاب ۰ كذلك عرفنا بنوع خاص النطقة التی يأتى منها » 
ومداها * فضلا عن ذلك كانت مناك بيانات ترجع الى عضور سابقة ٠‏ 
فلمعرفة أن ساحل ملبار كان الموطن الحقيقى للفلفل كان يكفى الرجوع 
ال أخبار رحلة معروفة برحلة « اريانوس 455160 ٠‏ وكذلك فمنذ أواسط 
الفرن السادس كتب كوزماس » فى أعقاب رحلته الى الهند مذكرات يتكلم 
فيها عن بلد الفلفل الذى يسميه بلد « ميل » 30012 , ويذكر فيه خمسة 
عوائى (۸۳۹) يصدر هذا المحصول متها ٠‏ وتحت الأسماء التى يذكرها , 
من السهل أن نتعرف فى مانجاروث "10۵08۳ على مدينة ماتجلور 
الحالية . وفى بودوباتانا 2مهامودلسظ على بودفاتان هلق 
لابن بطوطة » وتقع على مسافة غير بميدة من تللیشیری 1۵10009 (۰ ۰)۸٤‏ 
وتشابه الاسماء يجعل من السهل تقريبا التعرف على الأماكن ٠‏ ولم يكن 


العرب القدامى يجهلون من أين يأتيهم الفلغل الذى يتلقونه عن طريق 
ar)‏ .148 بم Harff,‏ ;1000 بم Jacq. de Vitry,‏ 
Ibn Batouta, IV, 77, Jord. Calal, p. 40, et Marignola, (ry‏ 


0 


Balouta, IV, 16 et s. ; Bris, 1, 172, Aboulfeda, am‏ مطل 
I, 2. p. 115.‏ ممه 

Jord. Calal, Ie. ; Oderico da Pordenone, o. xl, xil ; (AFA) 
Marienola, 1e. ; Conti, p. 40 ; Hier di 8. Stefano, بم‎ 346, a. 
Montfaucon, Collectio nova Patrum, I1, 23 ۳۳ 
Yule Cathay, I1, 451, 453 ; Dulaurier, Journal مامه‎ 4 série, (44) 

VI, 158, 
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سیراف وعدن (۸۶۱) : فعندهم منذ عهد بعيد كان اسم ملبار مرادفا لبلد. 
الفلفل ٤۲(‏ ۰ 

كان مارکو بولو اول رحالة غربی وصف الهند عیانا » وتبين له ان 
زراعة القلفل فى ممالك: كثيرة متناثرة على طول الساحل الفربن 
لشبه الجزيزة » أى ليس فى مملكة ملبار وحدما » ولكن أيضا فى ممالك. 
اسماها جوزيرات 00۳207۵4 , وایلی ا۴ , وکوالن هتلام 5ك ۰ 
اذا كان يقصد يما سماها مملكة جوزيرات اقليم كجرات الحالى, 
Gude‏ ء فانه يكون بذلك الكاتب الوحيد الذى زعم أن زراعة 
الفلفل تمتد ايضا مسافة بعيدة' نحو الشمال : بل لقد اتهم الادريسى. 
نفسه بالمبالغة حين روى أن شجيرة الفلفل تنو بوفرة فى جزيرة تقع فى, 
مواجهة باروتش ط800 ۰ أى فى منطقة خليج کمبای ٠ )۸٤٤(‏ غير 
أن ماركو بولو يقول ان هذه الشجرة لا وجود لها فى تاناه ( بالقرب من. 
يومياى ) )۸٤٥(‏ 30008 وفی الوسصعء باممان النظر فى فكره » 
آن نرى أن. حدود مملكة جوزيرات واقمة ب ملبار > 
آی آنه" یجملینا جنوبى تاناه » ومن ثم فلا علاقة لها بكجرات , 
آو لعل ماركو بولو لم يتحدث يشانها الا يماسمعه عنها, 
وأعتقد أنها تقع بعيدا الى الجنوب » أبعد من حقيقتها (847) ٠‏ وفيما یختص 
بمملكة ایلی: : فان ذكره اياها لا يتيح مجالا للمناتشة : فان اسم هذه 
المملكة موجود فى اسم رعن جبل ديل 1617 1000 » شمالى کنائور ۰ 
وأخيرا فان وصف زراعة الغلفل فى مملكة كوالون ( كويلوم » كولام ) يحمل. 
كل خصائص الشامدة الشخصية ٠‏ وكان بنيامين دی توديل يعرف أن 
شجيرة الفلفل توجد بوفرة فى مجاورات هذه المدينة (851) ۰ وفيما بعد 
توقف اثنان من اابشرین‌من الرعبان الفرنسیسکان» اودريكو دا بوردیتونی» 
حين كان ذاعبا الى الصين ( ۱۳۲4 - ۱۳۲۵ ) » ومرنیولا عند عودته من 
الصين » توقفا عند کویلون » أحدهما عند مروره بها » والقانی اقام بها اکثر 
من سنة (۱۳6۸- 6۱۳6۹ (۸4/۸) » وسنحت لهما فرصة كافية لمتابعة نمو 


S1, 112. ee»‏ ,1 با ز 74 p.‏ همع 
Ibn Khordadbêh, p. 284. ۸0‏ 
G48, 653, 660. (ev)‏ ,644 بط M. Polo,‏ 
Lm. e)‏ 
(te)‏ .663 ره M. Polo,‏ 
رفم .& ML. Yule, Il, 338 et‏ 
Benj. de tudéle, é&d. Asher, p. 130. av)‏ 
(AA)‏ 100 ,104 بم M. GermanazZ Die firehe der Thomaschristen,‏ 
ets.‏ 
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هذه الثبرة حتی تمام نضجها » ويحيطا علما بالکمیات التى تصدر منها 
الى « العالم باجیعه » (845) + 

واذا اخذنا يما یقوله.اودریکو دابوردنیزنی ۰ فلم .يكن آکبر ان 
اللفلفل قاصرا على ضواحی کویلون » وانما يمتد على طول الساحل » 
شمالى المدينة الى مسافة تقدر بمسيرة ثمائية عشر يوما ۰ فهو يقول ان 
الساحل كله' (۸0۰) من غلائدرينا «مماسفاط الى سنجیلین مالؤدرت. 
مغطى بغاية من شجيرات الفلفل المتلاصقة : على أنه لا ينبغى أن نأخذ هدا 
الكلام على علاته , ذلك لان شجيرة الفلفل تحتاج لكى تثبر ال ضسوء 
وهواء (۸0۱) ٠‏ ومدينة فلاندرینا هذه ليست الا مدينة فتدرائية 
2٥۵‏ _ التى ذكرهسا كل من الادريسى واين بطوطة » وهی 
جهة زالت من الخرائط منذ زمن بعيد » وتقع على بعد حوالى 
عشرين ميسلا انجليزيا شنسسمال قاليقوط (۸0۲) ٠‏ وعتقد 
السبيد يول أن سنجیلین تقابل کرانجانور «صعوتفت (808) + 
ورای انها بالاحری ان کولام. . 10۵ Kay‏ على بمد بضعة أميال 
شمال كويلون ۰ مصادر آخری بان مجاورات عله المدينة 
كمية كبيرة من امس ۸08 ۰ واذ تحدد على هذا التحو الاقليم التق 
بلغت فيه هذه الزراعة أعلى درجة من الوفرة والاتساع » تلاحظ أنه 
.يوجد بين هین المدین كوشين وقاليقوط (۸۵0) » وهما مدينتان لهما اکر 
درجة من الأهمية فى تاريخ تجارة الفلفل ۰ ومع ذلك فالثابت أن زراعة 
الفلفل لا تتحصر كلها فى الحدود التى ذکرناها » انما كانت تجارتها تزاول 
فقط فى أماكن قليلة . بكثافة واحدة : ولم تشنغل فى أية جهات آخری 
دون انقطاع مساحات شاسعة مماثلة ٠‏ ففی الجنوب مثلا كانت هذه الزراعة 
تمتد حتى راس قومورين (857) أو بالاصع حتى جرباتن ‏ «هاهانتز , 
فى مواجهة جزيرة سیلان (401) * 


Oderico, p. xi, xlil, Marignola, بط‎ B8 et يق‎ 111, 113. ۳ 
LC, b. xlil ; Massarl, p. 38. ۳ 
الا‎ Brak, V, ۵ 0) 
Yulo, Cathay, 1, 16 ز‎ IL 483 باه‎ (en 


Ibid, 1, p. 15 IL, p. 485. ; Roleiro, م‎ 108 ; Gdynocus, Nouv- (or) 
تست‎ éd, de 1365, p. 207; Massari, D. ¥1. 


Varlhema, م‎ 130, a ; Barbosm, p. 312, b ; Sommari,. (ot) 
n. 388, a. 

Inn Haloula, IV. TT, Conti, بم‎ 48 ; Hieron di $. Stefano. (ee) 
o. 85, a ; Masal, p. 2. 

Garin de Orla, p. 181 ۳ 
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ومن جهة آخری » وجدت شمال فندرانية شجیرات الغلفل متنائرة 
خی مملكة كنانور (۸0۸) , ثم فى مملكة ايلى » كما يقول ماركو بولو » 
وفی مجاورات مانجلور (605) , وباتیلا " هلال (۸0۰) ۰ حيث 
كان الانتاج غزیرا » وکلما تقدم المرء شمال مملكة کانارا 00250 آصبحت 
بالتدريج اکثر ندرة » حتی تتلاثی تماما ۰ وبالنسية للعرب یشکل كل 
+ من الساحل ملباد , ویجملون حده الشسمال عند مسندابور 
هه النى يقابل موقمه على الأرجح مدينة جوا 600 
الحالية لتق 


حنذ زمن موغل فى القدم (815) » والراجح انها تنافس ساحل ملبار فى 
تزوید أورويا يما تحتاج اليه منه ٠‏ وفى الغترة التى كان فيها البرتغاليون 
.يحكمون ملبار , ويركزون فى أيديهم تجارة الفلفل فى تلك المنطقة , كان 
اة مهربون جريئون يحملون الى مكة فلفل سومطرة (475) » ومن هناك 
.يمضون دون شك الى آوروبا ۰ فضلا عن ذلك » كانت منتجات الناطق 
الواقعة بعد الهند تتخذ غالبا وبوجه عام طريق الصین(۸16) ۰ وقد تغيرت 
أذواق الصینیین (816) , ولكنهم كانوا فى ذاك العصر شديدى الولع 
بالفلفل » اذ كانوا يدفعون يسهولة خمسة عشر دوكا لصاع واحد لم يكن 
یتکلف فى سومطرة سوى اربعة دوكات (837) ٠‏ وقدر ماركو پولو أنه 
فى مقابل السفينة التى تقلع من الهند متجهة الى الاسكندرية , أو بالاحری 
الى الغرب » حاملة شحنة من الغلفل » تتجه مائة سفينة أو أكثر بشحنة 
الفلفل الى الصين (۸۳۷) ٠‏ 


Varlhema, بجر‎ 158, 5 ; Barbosa, p. 3I1, a ; Garcia de Orlo, زيمم‎ 
1e. ; Ibn Balouta IV, #4, 


ıbn Batouta, IV, 00. (e) 
Massarl, p. 35. دم‎ 
Yule, Calhay, رل‎ 444 et s, 450, Coreali, بر‎ 179, a. رمم‎ 
Ibn Khordadbêh, p. 285. 0 


Conti, بج‎ 40 : Roncinotta, p. 100, b ز‎ Hier, ri $, Stefano, (A) 
P. 385 b. ; Varthema, p. 116, b ; Sommarlo, p. 344, b ; Corsali, 
Pp. 180, a ; Barbora, بو‎ S18, b, 422, b ; Bubernalis, Viagg, ital 
p. 158. 

Polo, p. 350 ; Somm, p. 331, A; Cirsall, p, 110, a, Barbosa. (A14) 
و‎ 317, b : Garcia de Oro, p. 181 ot ss 


Yule, Polo, I1, 106. (e) 
Barbosa, p, 320, b. ردم‎ 
Marco Polo, p. 531 ; Empoli, بير‎ 1 0 
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ومع ذلك , لم تكن كميات الفلفل التى تاتی بها التجارة الى أوروبا 
خليلة » ولم يكن ثمة طريق برى أو بحرى يتجه من الشرق الى الغرب لا يمر 
به الفلغل بقدر ما ۰ لذلك فانتا نضیم وقتنا ان حاولنا أن نعثر فى کتب 
والتعریفات الجمركية على اسماء کل الأسراق التى توجد فيها 
وقد رأينا فى سياق دراستنا عذه أن مصر كانت تشغل من 
« الترانزيت » المرتبة الأولى مع كل ما فى هذا الوصف من هزايا 
.ومساوىه ٠‏ وفى الغرب » احتكرت البندقية القسم الاکبر من هذه التجارة 
الى اليوم الذى استولت فيه البرتغال على تجارة الهند بوجه عام ٠‏ غي 
أنه لم يكن ثمة مدينة , كبيرة كانت أو صغيرة لم تكن لتجارة الفلفل فیها 
غروع * فبغض النظر عن العطارين (818) » لم يكن ثمة تاجر يسافر من 
أجل أعماله لا يحمل ممه فلفلا , ولو لسداد رسوم الترائزيت أو الدخول + 
وبالفمل كانت هذه الرسوم فى كثير من الانحاء تحدد بالقضة والفلفل » 
.وحتى بالفلفل وحده (415) ٠‏ وكان اليهود یدقمون غراماتهم وضرائيهم 
كلها بالفلفل » فالواقع أن عددا كبيرا منهم يزاولون التجارة (۸۷۰) ۰ وکان 
من السلم به بوجه عام » ودون حاجة الى اثبسات » أن كل انسان, 

من أهل التجارة 3 

كانت تجبی بالفلفل من البورجوازیین » والفلاحين , ورجسال الد 
وغرامات یحکم بها على هؤلاه فیدفعونها بالفلفل يدلا من 
وقد آثبت السید كاناليه 000815 فى کتابه « تاريخ جنوا » , والسید 
اريو 68:85 .36 فى كتابه « الاقتصاد السيامى فى العصور 
الوسطى » » والسيد ليبر .1 .24 فى كتابه الذى ذكرناه من قبل , 
آئبتوا قوائم الأسعار لمختلف الاغذية المستعملة فى عصرهم , وادی السيد 
روجرز 20888 .34 (۸۷۲) العمل نفسه بالنسبة لانجلترا : ويؤكد لنا 
عؤلاه أنه اذا ردنا كتابة تاريخ التغيرات التى طرات على اسعار التوابل , 
فليس هناك من هذه التوابل ما نملك عنه معلومات وافية بقدر ما نملك 
من معلومات عن الفلفل ٠‏ ومهما كانت هذه السلمة واسعة الانتشار , 


التجارة 


Gêraud, Paris sou Philippe le Bel, p. 531 ; Bollenu, Rê- (A) 

.322 بم sur les arts et métiers de Jaris,‏ ملسمل 

aw‏ به Sisdlewesen des Mittelalters, 1, 29 et‏ باه 

Cassel, art, Judden, dan Frseh e Gruber, p. 112 ; Deppring, (°) 
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9l, Hist. du commerce de Bordeaux, Il, 414 els. 
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mayen ge, 2 éd, بح‎ 108 ; Lib. jur, 1, 184, 145. 

A history of agriculture and prices in England, vol 
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لفل 


فان ثمنها بوجه عام كان مرتفعا على الدوام ؛ بحيث لم يكن فى متتاوله 


الفقيرة » على الأقل بصورة اعتيادية (۸۷۲) ۰ لذلك كان يتخذ منه 
مدایا ۸۷۵ : بت الجمهورية انها كانت سخية حیال الامبراطور 
عنری الخامس حين تعهدت » سسنویا بخمسین رطسلا هن 


الفلقل روم ۶ 


وفی العصور الوسطی ۰ كان الناس يحبون الاطعمة التبلة » وکل 
ما يحث الناس على الشراپ » ومن ثم كان الفلفل مطلوبا بالضرورة : فکان 
يوضم منه مع اللحم والسمك(۸۷۹) لتبیلهما » كما كان الناس مولمین 
بالصلصة التبلة بالفلفل (۸۷۷) ٠‏ وكان القلفل يوضع حتى فى 
الحلوی (۸۷۸) + 


الفلفل الطويل ( الفليفلة » الفلفل الاحمر ) 


بعد أن تكلمنا عن الفتفل المستدير . ۱0080 366۲ كما يسمى 
أحيانا (815) , ومو النوع الذى كان موضوع الباب السابق » يتعين علينا 
أن تقول بضسح كلمات عن الفلفل الطويل : وهو أيضا ثمرة فلفلية 
Per 011۳۵۳۵۳ Cas de Cand‏ وثمسرة نياتات أخرى من نفس 
الفصيلة ذاث الانتساج الأقل جودة ٠‏ وكان « کونتی » أول من 
لاحل من الرحالة الغربيين وجود الفلفل الطويل فى سومطرة : ومعظم 
المصادر التى تكلمت عنه تذكر موطنا له أولا سومطرة » وبخاصة منطقة 


Rogers, Len, 1, 627 ; Leber, Le, p. 95, 305. am 
,لام‎ Biblioth. rer. german, Il, 110, 156, 100, ۳ 
Charle du 22 mai 1111 : Valentinelli Regester, 1ére ۳ 


parle, p. 416, dans les Abh. der hist. CÎ. der Minchen, Akar., IX 
(880), ره‎ 418. 

Radulf. de Diceto, .قن‎ Tuysden, p. 626 ; Schultz, Das (aft) 
Hotische Leben, 1, 219, 208 et 8. 

Ekkeh, 1e. p. 154 ; Gulot de Provins, la Bible, &d. (vv) 
Barbazan et méon, Fabliaux et contes, IF, V, 1540 et s. ; Schulte, 
le, 1, 284 et f, nol. 281. 

Rogers, Le, 1, 027, ۳۳ 


p, 207: Uz, p. S6 ۳۳ 
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پیدیر . :ال٥۴‏ شسمال الجزيرة » ثم جاوه (۸۸۰ ٠‏ ويقول 
جارسیا دی اورتو » ومژلفون آخرون ان موطن الفلفسل الطويل هو 
البنغال (۸۸۱) ۰ ولا كان هذا الاقليم الهندی » وجزيرتا جاوة وسومطرة 
أبعد عن اوروبا من البلاد النتجة للفلفل الاسود , فان هذا سبب كاف 
لان ندرك أن الفلفل الطويل كان أكثر ندرة من الآخسر فى أسسسواق 
الغرب (۸۸۷) » ومع ذلك كان من الضروری أن يكون موجودا منه فى 
حواتيت العطارين (889) » وكثيرا ما كان يستعمل فى الطبخ (885) ٠‏ 


Rhubarbe ig 


تفید بعض العلومات الحديثة بأن الراوند الحقیقی هو جذر نبات : 
Rheum officinale Ballon‏ » وانواع اخسری من ال « دروم » 
سعط من نفس الفصيلة لم تتح الفرصة حتى الآن لتحدید خصائصها 
النباتية (۸۸۰) ٠‏ وكان العرب يعزفون الراوند تمام المعرفة » ولا يجهلون 
أنه ياتى من الصين » ويباع عندهم باسم راوند فارس » أو رارند الترك + 
الا أن الأطباء العرب كانوا يعرفون تمام المعرفة أنه فى الحقيقة نوع واحد 
من الراوند » يرد من الصين ', وانه قد أطلق عليه هذان الاسمان لانه 
يرد عن طريق فارس » وبلاد الترك (83) :ولیس قفاوف أنه 
العصر الذى لم تكن فيه طرق القوافل فى وسط آسيا متاحة لاز 
الأوروبيين » كان هؤلاه يتسلمون الراوند من العرب ٠‏ وفى وستعنا » 
بالرجوع الى هذه السلعة فى قوائم جمارك عكا (۸۸۷) أن لؤكد دون تردد 


Conti. . 40 ; Hieron. di 8. 8. Stefano, p. 35, bi Corsall, (0:) 
Pp. 180, ۵ ; Varlhema, p. 108, b ; Barbosa, ره‎ 316, b ; Federicl, 
B3, a. 

Garela de Oro, D. 182 f Massarl, p. 28 ; Fedele, Le, Jord. ‘AY 
Catal, (o, 40) 


Pegol, بط‎ 1f, S1, O8, 00, 211, 218, 220, 207 ; Bonalal, Slat. (AY) 
Pls, IL 50% ; Dobet Aroq, Comptes de Yargenterie, p. 336 
oi 288 i Bourguelot, Foire, p. 291 ; Capmany, Mem, II, app 
pM. 

Floekiger, Frankfurter Liste, D. 11 ; Nördlinger Register, (UT) 
تس‎ 

de Paris, pase ; Trallé de cuisine, dans la (ut)‏ اهلد 
J, 200 et ss‏ تمه 5 de charles,‏ آم19 Biblloth de‏ 

Fiekiger and Hanbury, Pharmscographia, %64, p. 491 


۳ 
با‎ 187; Ion Beilar, 1, 402. رصم‎ 
Aeris. de مساق‎ I, 106. ۳ 
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أنه لا پاتی من أى مصدر آخر -ویمطی پیجولوتی وصفا دقيقا عنه (۸۸۸)- 
وعندما ألف کتابه كانت طرق وسط آسیا قد انفتحت بالفعل للتجارة . 
ومن أوائل الرحالة الذين تجرژوا على ارتیاد هذه الطرق جويوم 
دی دويروك de Rubrouck‏ .ا » اذ رای الراوند يستعمله 
كدواء راهب يزاول التطبيب » ويقيم فی بلاط منجو Mangou‏ 
خان المغول (۸۸۹) ٠‏ وتعقب ماركو بولو آثاره , وتجاوزها فعبر صحراء 
منغوليا ٠‏ ودخل الصين حيث عاش عدة سنوات » وأطلق على اول اقليم 
صینی وطاته قدماه اسم تانجوت ‏ 100800 : وهی تقابل على و 
التقريب اقليم کانسو ۰ 500ههة الحالى , ووجد هناك الراوند . وعلم 
أنه من حاصلات جبال ذلك القطر(۰٩۸)‏ «ویتحدت أودريكو دا بوردبنونی 
بعبارات المديح عن حاصلات اقليم آخر اسمه « كانسان » ممعم , 
ويقول ان الرواند شانم هناك (811) ۰ ولابد أن اقليم كانسان 
ر( کنشان 9هطعدع ) القديم هذا يقابل , ولو جزئيا اقليم شان می 
الحالى ا#صص ٠‏ ولترجع أخسيرا الى شاهد ثالث + لاحق فى 
الواقع للعصور الوسسططلى ٠‏ ففى العصر الذى عاش فيه راموزیو 
مس۸ , الذى كان يجح بهمة أخبار الرحسلات , رای فى 
البندقية تاجر راوند من موالنی جيلان 688 اسمه «حاجی محيده 
ايد تماما معلومات مارکو بولو ٠‏ فهتا التاجر قام برحلات عديدة الى الصين, 

ولکنه لم یتجارز مدینتی ."تالک و امس الواقعتن على 
الحدود لآن ۱ لم يسمحوا للقوافل بالتقدم بعدهما » وذکر أن 
الراوند ينمو على الجبال الصخرية فى مجاورات ‏ نالع»م8 (55م) ۰ 

هذه المدينة هی سكوير نايا التى ذكرها ماركو بولو » وهی 
حاليا سو شاو 10اه ٠‏ أما كامبيون . انها تقابل كامبسيئ 
pio‏ حاشرة تانجوت , قی أخبار مارگ ولو (056) , وه 
حاليا كان شاو 10060 .او كان تضيى تما 
والدینتان تتبعان اقلیم كان سو الحال ۰ وهكذا يشير اثنان من مصادرنا 
الى اقليم كان مسو  )۸۹٤(‏ ومصدر واحد الى اقليم شان سی 9081© , 


Pegol,, بق‎ 7 u) 
Guill. de Rubrouek, p. 328, 324, 342. u 
Marco Polo, له‎ 165. 3 
Yule, Cathay, ب ب‎ 148 j بل‎ app. 1, 1م ره‎ a 
Ramusio, Navigationie viagel, I, 14, b16, b. ۳9 
بلاق‎ Polo, p. 165, am 


M. Firekiger, عا‎ p. 9 ; “erande géographie de la chine". للخم‎ 
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وقد اثبتت الأبحاث الحدينة أن الراوند الحقیقی هو الراوند الآتى من 
عذين الاقليمين » ومن اقلیم ثالث الى الجنوب منهما » هو اقلیم سى توان 
Sétehouan‏ لان موطنه هو الجبال الشاهقة التى تشکل سلسلة 
بايانكارا ‏ #تسطعدردظ مركزها (۸۹0) ۰ ویرجد الراوند أيضا على 
الهضاب الرتفعة شمال النبت » وکان الادریسی یمرفه من قبل (۸۹5) ۰ 
فقى عصره كان الراوند يصدر من هناك ال جهات بعيدة , غير أن هذه 
الحركة التجارية لم يعد لها وجود ٠‏ ويبدو أن المناطق المرتفعة هى انسپ 
الأماكن لنمو الراوند : وقد زعم البعض أنه ينمو أيضا على شاطىء البحر , 
الا آن أحدا لم يتحقق من صحة ذلك فى وقتنا الحاضر ٠‏ اذ يقول ماركو بولو 
انه يوجد فى الجبال الجاورة لسیجوی الها ( سويوء سو شاو 
Sou-ehe0‏ .نامثنهه8) 2 ) جتوبى مصب نهر كبانج )۸٩۷(‏ » الا آن السيد 
يول عانال يشك فى صحة ذلك ٠‏ حتى فى عصر الرحالة ذائع الصیت* 
قهل لنا أن تعرف الطرق التى كان الراوند يسلكها عند وروده من جبال 
الصين الشامقة الى || يزودنا حاجى محمد يبعض العلومات عن 
خط السير الذى اتخذه فى هذا السسبيل ۰ على الأقل فى القسرن 
السادس عشر ٠‏ فبعد أن أجرى مشترواته فى كامبيون » وفى سكوير , 
اجتاز صحراء جوبى , مارا بواحة خميل 1601 , ثم سار بسحاذاة 
السفح الجنوبى لجبال تيان شان حتى كاشغر 1007 » ومن هناك 
وصل الى سمرقند وبخارى , وأآخيرا عاد الى وطنه عن طريق هراة 
والساطانية ٠‏ وفى عصر سابق كان على القوافل أن تحمل الراوند عن 
طريق کائای ال تانا, وقد وصف بيجولوتى هذا الطريق ٠‏ 
وعندما تجعاز القوافل وسسط آسسيا » تتوقف فى مدن عديدة 
حيث انترك جزءا من حمولتها ۰ وثمة بعض الكتاب الحدئین 
پنوع ما ذكروا من أسواق الراوند سمرقند » وهراة » وطورس 
( تبريز ) (۸۹۸) ۰ ولا يذكر بيجولوتى فى هذا الخصوص سوى بعض 
موائى البحر المتوسط مثل بيرا , والاسكندرية , وقاماجوستا (55) + 
ودبما كانت برا الراو ند من تاثا أو طر, كما تتلقاه فاماجوستا 
من حلب ٠‏ ولكن بالاجمال كانت الدينتان تستقبلان قوافل تجتاز وسط 
آسیا ٠‏ على حين » يضعنا اسم الاسكندرية )1٠١(‏ على طريق آخر : فهو 


Richthofen, dans Prlermann, Mittnellungen, 7 


Clavijo, 


19 ; Vartheno, . 180. b ; Ghistele, و‎ 310 ; 
Ramuso, I, 83, ۰ 8 
الوط‎ 1۵ 3 ef 


1 Aa 
Roleiro سامت‎ Vasco da Gama, p, 1H16. 


لين 
۷ 


يجعلنا نفكر فى أنه فى ذاك العصر كان الراوند يصدر أحيانا من الصين 
عن طريق البحر , كنا كان يحدك قيما بعاد فى عصر السيادة اليرتفالية 
على الهند )٩۰۱(‏ ۰ بقى أن تعرف ما اذا كان بیش تجار الراوند يفضلون 
ذا الطريق » وهذا أمر مشکوله فيه » لآنه من المسلم يه ۰ كما ینبتصنا 
جارسيا دی أورتو ( 405) أن الراوند لا يتحمل سفرا طويلا * ويقول 
افيد تفی 86081041 الذى كان على دراية بتجارة تصدير النتجات 
الصينية بطريق البحر » ان الراوند تنقله القوافل ۱ التى 
الفرس را 

واسم الراوند قلما يوجد فى كتب تجارة العصور الوسطى + ومع 
ذلك فانه كان على وجه اليقين منتشرا فى قسم كبير من آوروبا (605) ۰ 


الزعفران صم 


يطلق اسم الزعثران س عل مباسم زعرة الكروكس 

تيفس 0اه وع المجففة ٠‏ كان هذا النبات منتشرا فى 
العصور الوسعلى فى كل انحاء آسيا وأوروبا (605) » وكان موطنه الشرق 
الادنی » ومنه استوطن فى اسبانيا مغ القرن. العاشر » وطته بها العرب 
على الانجع (17) ۰ وشيئا فشسيئا انتشر فى سائر بلاد أورويا : 
اما لأنه ارسل اليها من اسسبانيا مباشرة » واما على أثر العلاقات التی 
توطدت فى الحروب الصليبية بين آلشرق والغرب ۰ يبدو اذن أن الغرييي 
لم یکونوا بحاجة للقماب الى الشرق, للحصول على الزعغران م وکان فى 


Corsall, p. 100, a ; Barbosa. p. 292, a, 310, b, 211, 8: رمم‎ 
00 bı 328, b ; Alverez, p. 12%, a ; Gubermalis, ماهتا‎ Ital, 
بر‎ 169, 14. 

Bd. Clusius, Pp. ۰ 9 

۱ نص‎ 390, b. (n 


Bonaini, Stat, Pis, I, 106, 115 : Chlarial, لصا بم‎ a, 9: (®) 
سيم‎ 1I, app, p. T4 ; Bourguelot, لعي‎ 
ade Merrifield, Orig. ireatles بع‎ 88; Mon, Hung. Bist. Acta 
extera, 1, 45. 

Ritter, Enak, Klelnaslen, 1, 336 et a. : Bechmann, Belt. او‎ 
u Genc der رقم‎ Tl, T0 et ss. ; Fllekiger and Hanbury: 
Pharmacographis 2 é&d. p. 683 et 6 

Mngoudl, 1. 91 ; Ton al-Awam, Livre de Fariculture, (1) 
Cl. ام‎ TI. 110 et ss; Calendrier de Cordoue (o 
ol, روت‎ Doy, Leyde, 1873, D. 33, 100. 


n 


أسواق بیزا زءفران ایطالیا وقطالونیا )٩۰۷(‏ : وکان الألمان پتزودون فى 
البندقية بزعفران بولیا , وكلابريا » ورومانيا ٠ )٩۰۸(‏ ومع ذلك یذکر 
بیچولوتی وجوده فى كل أسواق الشرق الادنی التى يرتادها التجساد 
الغربيون » ولعله كان هناك بمثابة سلعة للاستيراد » لا للتصدير ٠‏ وقد 
سر وقبرص كانتا تجلبان من الغرب جز" على الأقيمن ادهما 
من الزعفران )٩۰۹(‏ هذا صحيع » الا أن صفات هذه المادة الستوردة 
لم تكن تفى بكل الحاجات ٠‏ ويضع السعودی زعفران اسبائيا فى مرتبة 
آدئى من مرتبة زعفران الشعرق ٠ )٩۱۰(‏ وثمة فرنسى » صاحب دراسة 
فى تحضير الألوان , فى الفرن الثالث عشر غالبا » وهو بير دوسسانت 
آومیر Pierre de Sint-Omer‏ يعترف بأن انتاج بلده من الزعفران 
ردىه » فى حين أن انتاج اسبانیا وايطاليا جيد » ولکنه يضيف قائلا ان 
آحسن صنف من الزعفران - حسب شهادة ايزيدور Isidore‏ 
هو زعفران قليقلة ماعنا )٩۱۱(‏ ۰ ولم يكن زعفران قليقلة هذا 
معروفا فى الكتب وحدما , فقد كان الغرب يستورده * ومن الفترات 
الأولى من العصور الوسطى كان العسورون يستعملونه لارس‌ائل 
الذهبية (411) ۰ آما زعفران کوریکوس و8060 فكان مشسهودا 
بنوع خاص : فمن باين 81108 » وسترابون 508630 حتى فليكس 
قابرى 115 ا1ل ۳07 :1۳۵ , اتفق كل الكتاب الذين کتبوا عنه 
على امتداح لونه الأصفر الذعبى الجبيل + وعطره ٠‏ وكذلك كان فى 
فارس نوع ممتاز من الزعفران » وبخاصة فى مجاورات اصفهان + 
وصذان ۱5 ۰ وحلوان 10780 ٠‏ ولهذا كانت أورويا تستیلك 


داثما كمية من منتجات الشرق من الزعفران » ومی أجسود هما تزرعه 

> آوربا منه‎ 
Pegol, بم‎ 211 ; Bonaini, Stal. Pis, قلا‎ T4, 373, 502. ev 
Greitl. Journal de Lue, Rem (I800) تت‎ et a, note. (4y 
Pilot. p. 350, 374: Pasl, p. 210 et 4. 9 
Macau, 1. 300. 6 
Merrifield, Orig. treaties, p, 131-184. 0" 
Muralori, Anda, ital, رل‎ 0 9 


لم اه nal. XI, 2 306, 17 ; Sirobon, &a, Muller‏ ال 
Dubner, D. 5T2 ; Fabri, &d. Hasler, Hl, 215 : Ion Boloula. I1,‏ 
S1‏ يم ,املاظ ; s20‏ 
(N4)‏ ,24 بم Tbn-Haoukal, &d. Uylenbroek, p. 3-7 ; KazWini, Ibid,‏ 
I1, 168 : Aboultêda, Geogr, Il, p. 100, 101, 166, 225 ;‏ تفت ; 3 
H1, 118,‏ ی 


تاريخ التجارة ج 4 - ۱۷۷ 


وکان الأطباء العرب )٩۱۵(‏ يوصون باستعمال الزتفران كدواء , 


كما كان یستعمل كثيرا فى طب العصور الوسطي » وفی الطهی 


باجسراء حزات فى جذر تبات « کوتفولفولس سسقمونيا » 
61 ۰0۵۱۷۵۱۵ ومو ثبات متسسلق منتشر فى شما 
نوريا , وفى آسيا الصغرى كلها » يسيل سائل أبيض بتعر يضه 
اللهواء قوام الراتنج ۰ والسقمونية مسهل قوى ۰ ودواء معروف من قديم 
مان » وأكثر استعمالا فى طب العصور الوسطى » والقليل من مواد 
الصيدلة البحتة هی التى يتردد اسمها أكثر من هذه المادة فى مصسادر 
التجارة )٩۱۹(‏ * وفى العصور الوسطى » كانت سقمونية أنطاكية 
تعتبر احسن الأنواع )٩۲۰(‏ ۰ وقد رأى رولف 18۵0۷۵16 سقموئية 
فی حوائیت حلب ٠ )٩۲۱(‏ ويقول بيلون 80109 اله عن طریق حلب 
أيضا تصل السقمونية الى الغرب )٩۲۷(‏ ۰ وفى الصسادد التى 
رجعنا اليها , نجد محصول آسيا الصغرى هذا كثيرا مذكورا باسسماء 
داه 1م08 di Sor; ori.‏ 50000070 . وفى مرة واحسدة 
صادفنا ات n‏ م1 مهم 6۲۲ ٠‏ وف 
“نادم له Libel‏ أنه فى حسوال عام ۲۹۰ كان البنسسادقة 
والفلورنسسيون عم الذين جلبوا.الستمونية الى انجلشرا ٠‏ وفی 


Tn Beitr, 1, 530 اه‎ ss. 33 
Bourquclot, عل متا‎ Cihamnagme, 1, 206: (nv 
Cennini, trad, Nf. cap. 49. 0 


1. TO ets, T1, 480. ولاك‎ 
219. 129, 201. 300, (NY 


lottes de 


Michel, Commerce de 
امم‎ 


Abou Mansour Mowafik. .وه‎ Seligmann, مساك‎ partie. (MY) 
bn Beilar, I1, 31, rad, frane, Not. ot exte. XXV, 1, 


Morgenlind, Reise, p. 120. ركم‎ 
Observ, p. M1. ۳9 
Unt, ب‎ 102. (m 


VA 


الفترة التالية من الموضوع نفسه » نجد كلمة ‏ لامعال , وقد 
صرح السيد هيرزبيرج ‏ 13۵288 :۷ رص ۱۱۷) آخر تاشر بهذا 
الکتساب بأنه لم يستطع تفسير هذه الكلمة : انها الدیاجریدیوم 
آو الدیاکریدیوم  y0‏ )ھا0 عط ماروا 16 وهو عقار من 
فصيلة السقمونية , كان كيرا ما يستبدل بتلك المادة (854) ٠‏ 


الحرير الخام 
لقد اوضحنا منذ بداية دراستنا هذه التطور التدريجى لانتاج الحرير 
فى اتجاء قرب وبمرور الزمن امتدت هذه الحركة حت وصلت الغرب » 


وصقلية بنوع خاص اقامة قراعد راسخة لصناعة الحرير فى هذين البلدين 
بأ نشروا بهما انتج المادة الأولية ٠‏ قف انلس + عل سبيل الثال 

أل أقل من ثلائة آلاف ناحية يزاول 
ة دود القز )٩۲۵(‏ : وكانت مملكة غرناطة تنتج كديسات هن 
الحرير الخسام تكفى لشسغل العديد من نساجى الرية » ويبقى 
لديها بعد ذلك ما يكفى للتصدير ٠ )٩۲(‏ وفى ايطاليا , كان الانتام 
امحل ام يزل فى مهده , وکانت الادة الأولية التى تسلمها لنساجى لوكا > 
وفلورنسا » وجنوا » والبندقية غير كافية من حيث الكم والكيف ٠‏ وفى 
فرنسا لم تات الحاولات العديدة التى بذلت فى آواخر العصور الوسطی 

ملدوسة بالنسبة للصناعة ٠‏ وبالتالى , 
كانت التجارة , بما لها من علاقات مع الشرق الأدنى قادرة على أن تزود 
الصناعة الغربية بالمواد الأولية بكميات وفيرة + وباصناف جيدة لتجملها 
قادرة على منافسة الصانع ااشرقيسة ٠‏ وقد رآینا أن الجنويين كانوا 
يسافرون بحثا عن الحرير فى جيلان منذ أواخر القرن الثالث عشر (۰)8۲۷ 
وفى القرنالخامسعشر جملوا يترددون هم والبنادقة على شماخى 6:۵ 


لادخال تربية دود القن بأية 


Flrkiger, Die Frankfurter List, p. 48. كم‎ 
بط‎ Description de PAfrique el de رم موم‎ Dezz (to) 
el Goeje, ب‎ 48. 
Bourquelol, Foires re Champagne. 1, 207 ; Conde, Hist. de وطخ‎ 
مر‎ dominaeion de Jes Arbes en Fspana, 111, 30 et s. ; Della decima 
del Florenlini, I1, 111. 


Yaqoul, &d. Barbler de Meynard, p, 187, Chehab-eddin, (WV) 
نو‎ 294 i مه‎ p. 114 ets. 


۱۷ 


فیتبغی أولا أن تلقی نظرة صسوب جنوب وجصوب غسربی بحر قزوين 
للعثور على أاصل مختلف انسواع الحرير التی تصادف أسماءها فى 
مصادر العصور الوسطى ٠‏ ولكى تكون لدينا فكرة عن تنوعها 
يكفينا أن نتصفح كتب بيجولوتى + أوزانو 00تتلا, والائضان من 
فلورنسا » وتشريعات بیزا » ووا 

فى هذا الخصوص ٠‏ السبب فى ذلك هو أن مصسسانم تسکانیا 
كانت تستعمل بالأخص حرائر واردة من الخارج )٩۲۸(‏ ۰ والاسسم 
الذى يظهر غالبا هو سيتا جیللا ‏ 800112 ا أى حرير جيلان ۰ 
ونصادف أحيانا اسما مشابها » هو مسيتا ليجى ‏ اعا فا0 
ويرى السيد يول (۹۲۹) فى ذلك شيثامغايرا , فرقرا ال » واعتقد 
أن هذا خطا , وأن الموضوع يتعلق بحرير لامیجان ۰ 10480 ومی 
مدينة واقمة فى النطقة التی تحمل هذا الاسم ١‏ غربی سفیدرود 
2004 ء وهی جزه من جیسلان » ومنطقة لاعیجان هذه تنج 
وتصدر فى العصور الوسطى حريرا ممتازا » ولم يزل تنتجه الى وقتفاً 
الحاضر ٠ )٩۳۰(‏ وقد أكد هذه الواقعة كثير من المؤلفين (891) ۰ 


واذا نحن وجهنا انظارنا من جيلان صوب الشرق ‏ وجدنا اقليم 
مازندران ۰ ۱/0۳۵/۵۵8 ( طبرستان ) , وحاضرته آمل ۸0۵ 5 
وانى لأؤكد » دون أن أخشى أية معارضة أن هذا الاقليم هو الموطن الاصلى 
لتبات سیتا مزاندرونی ‏ 0500/00 2۵0 (۹۳۲) , وسسسيتا امال 


ناه ماع , وله-ذا الرأى ما يثبته , خاصسة وأن الاصطخری 


يقول ان طبرستان ( مازندران ) هى من بين كل البلاد الاسلامية التى تنتج 
أكبر قدر من الحرير )٩۳۲(‏ ۰ ومن الخطأ أن نشنتق اسسم سيتا بیسیا 
شبیری sel pier‏ من اسم بجا — هزار Pendja-1ezar‏ 
وهى ناحية من مجاورات سارية 888 (484) ۰ والثابت على العکس 


Pel. بجر‎ 212. 208. 301 et د به‎ Wr. n, 194, Bonaini, Stal. (A) 
,موز لا‎ DI, B4. 

Marco Polo, 1. S6. وم‎ 

Allerth,, 1, T7 ; Riller, Belk, VI. G@4. كم‎ 

Yakoul, &l, Barbier de Meynard, p. 508 ; Aboulféda, Gore (F1) 
I. 2, p. 173 : Chesabeddin, D. 298. 

Barbaro (Viaggio in Persia, dans les Viaggi alla Tana, (FY) 
00 

Islachri, p. 100 ز‎ Yukout, p. 302 : Aboulfê 

Dom,’dans les Mim, de Acad de 8, Pilersbourg. XXII (Ft) 
(ie, 


Goge, I 2 كم‎ 
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من ذلك أن السسيتا مسترافی » سترافاجى » مسترافاتیسا 
stra)‏ ..) ماه set tava, stv‏ ره؟3) قد اسستعارت 
اسیها من اسم المدينة المعروفة استراباد (trav)‏ #دطسماعة AYY‏ 
المجاورة للزاوية المكونة فى الجنوب الشرقى لبحر قزوين ٠‏ هنا نمس حدود 
السهرب » ولابد من العودة الى الوراء , والانتقال الى الساحل الفربی . 
قنبدو منطقة طالشى 7 , وحاضرتها لنكوران 10640 , وکانها قد 
أعطت اسمها لسيتا تالائل , أو تالينا (0۵0) تمهلها هام ٠‏ ويجمل 
فرامورو موطن هذا النوع من الحرير شمالا » فى السهل الذى تقوم عليه 
محمود آباد ۱۵/۳۵ , وهى مدينة لم يعد لها الآن وجود , 
وكانت واقعة على شاطىء البحر )٩۳۷(‏ ۰ بجوار مصب نهر الکر 
)٩۳۹( ۰ )٩۲۸( KU‏ وال الغرب من هذه المنطقة » داخل الأراضى , 
تنتج منطقة آران ۸۳۲۵۳ نوعين مختلفين من الحرير » استعار أفضلهما اسمه 
hana‏ یهت eta‏ (850) من قصر کانار ‏ 0088© الواقع فی سل 
قراباغ 0هه0م:ه» وسط مزارع توت » أما الآخر فاستعار اسمه 
من مدينة شيك Cek‏ : لاه ده تاه هرایم 
وبالقرب من حدود جورجيا كان أعالى جانجا ( جنزة ) (متهمزه «زاسمن. 
- حاليا اليزابيث بول 0۱لا يزاولون باسم ‏ «تهمصع هام 
حرير من صنف ممتاز )1٤۲(‏ , کان أمسالى لوكا يستعملونه 
كثيرا (۹:۲) ۰ وكان نساجو لوكا يستوردون الحرير أيضا من 
جورجيا (155) التى تنتج الحرير بوفرة ٠‏ ولكننا على هذا النحو نقترب 
کترا من البحسر الأسود : فلنمد اذن الى منطقسة بحر قزوين + 


p. 102 ; Della decima, 11, 10 ; Pasi, p. 45 ele. ; Bar 0۲٩‏ بسن 
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رضم ملاظ Gêog. Works, p. 13 ; Dom, dan le‏ تماق 
tin de Acad. de S. Pélersb, IV (1062), p. 364.‏ 

Zula, Fra Mauro, p. 46. 6 

p. 46 ; Angiolello Le. p, 13, b ; Pegol, 0 (e)‏ ,متاق 

Zura, Le. ز‎ Ue, a. 102. رمم‎ 


Dorm, Geogr. caucas, dans les Mim. de با‎ de S. (4Y) 
'Pétersb, Sciences polit, 1 série, VIL (13), p. 593 ; Dubois re 

Monl péreux, IV, 108. 

Bini, مسا‎ a Venesia a Venezia, 1, 45 el 8. وم‎ 


i, le. 3 Polo, o. 41, وم‎ 


AY 


ففی حوال عام ۱۹۰۰ كانت مديئسة شسماخی ( سین » 
 Chamaki, Chemaka‏ ومجاوراتها تصدر سنويا كميات من الحرير 
تكفى ۲۰۰۰۰ حمولة بغال (ه64 ٠‏ وبخصوص حقيسة العصسور 
الوس على » لايسعنا الا أن نرجع فى ذلك الى شسسهادة جیوفانی 
ارو r. Barbaro‏ ء وری جرنزاليزا ‏ ظeھGom2-Ruy‏ ا, 
وكلافيجو ادا ویوس فان جيسستيل علعلدلنان م۱۵ تدول 0530م 
ولكنا لانجد فى كتب التجارة ذكرا لای نوع من الحرير يذكرنا بهذا 
النوع راد ٠‏ الا أن التابت أن بعض تجار الحرير الجنويين والبنادقة 
كائرا يمارسون تجارتهم هناك , وقد نوه كلافيجى صراحة بذلك ٠‏ وفی 
أواخر العصور الوسطى » حين أصبحت الطرق التجارية فى منطقة البحر 
الاسود التى سدما الترك غير صالحة للايطاليين » كان حرير شسماخى/ 
وشروان 63۵ بوجه عام يصدر بطريق القوافل » ويصل بعد ان 
يقطع طرقا طويلة ملتفة الى حلب ودمشق حيث یدخل فى نطاق یطرقه 
الغربيون بسهولة (448) ٠‏ نذكر أيضا كبالا «لهطسكظط (845) فى 
شمال غربى شماخى : ويمتدح حمد الله القزوينى (*10/ كثيرا حوين 
هذه النطقة : وكانت تجسارة الغرب تسستلم هذا الحرير باصم 
لطيو (١اه) ٠‏ ومن بين جميع البسلاد الى كانت 
آوروبا تطلب متها الحرير » لم يكن ثمة بلاد تمونها بانواع كثيرة من 
الحرير مثل منطقة قزوين ٠ )٩۵۲(‏ وفى امکانتا أن نلخص فى بضعة 
سطور ما پقی لنا أن نقوله فى هذا الموضوع ٠‏ فحرير الصين الذى لابد 
أن يفكر الره فيه حين يبحث فى هذه الصناعة لم يكن يسلم » ولا يمكن 
أن يسلم كميات كبيرة منه الى الصناعة الغربية » ولا ضرورة للبحت عن 
سبب لذلك سوى بعد الشقة ۰ ومع ذلك فانی اعتقد أن حرير شاتوجا 
( كابترجا ) (هزناره) «زسطاسك et‏ (6۵۳ لابد أنه كان یاتی من 


Dorm, رن با‎ 562, Ahmed Razsy. e) 
Barburo, Le, بص‎ 49, b ; Clavijo, بع‎ 114; Ghislele, بص‎ 31. (EY 
Contarini (Viaggi alla Tana, p. B0). سم‎ 
Sanul, Dine, IV, 192, IV, 408. سم‎ 
D'Ohs on, Peuples du Caucase, p. 114, Dorn, Caspia, dans (44%) 
les Mém. de Acad, de 8, Pétersb, XXI (earlel. 
Dorm, Geogr, causes, Le, D. 458 ليلل‎ 
Uz, p. 102. 3 
Barbaro, p. 48. (en 


Perot. p. 302 ; Bin, بجر‎ 49. (n 
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کاتای ( ای الصين ) ۰ آما حریر مرداکاسیا ‏ وله ا ری 
فان اسمه یذکرنا ببلد یربی فيه دود القز منذ زمن موغسل فى القدم , 
ذلك و اقلیم صغديانة 50801086 : وتتاكد نظریعنا اذا ثبت أن هذا 
النوع من الحرير يرد من مرو شاعيدجان ««زلذناسا0 849 وهو مركز 
راحة تقع على حدود صغديانة ٠‏ من ناحية ايران ٠‏ يرويها تهر المرغاب 
ويصدر كميات من الحریر (608) ۰ 
ع که ا ارم و نو لو ان 
رة فى طورس والسلطائية ٠‏ أو مصائمهسا بحاجة 
- الى أن تستورد الحرير من الحارج * ومع ذلك كان يوجد 
فى أسواق الساطانية حرير من جيلان وشماخى )٩۵۷(‏ ۰ وكان نساجو 
یزد للعلا يستعملون حرير استراباد ومناطق أخرى تشرف عل 
بحر قزوين )٩۵۸(‏ ۰ ولنا آن نذكر فى خصوص انتاج حرير فارس أولا 
یزد نشسها » ثم سرت فى كردستان ۰ ومرند 86۲24 
فی آذرب 
لنا هذا أن تصسل الى موطن حرير كولسميا امام ماع 
فی صولدانيا 800000980 , وكان يستعمل 
وائبتت الوثائق ذلك : فلايد أن هذا الحرير كان فارسيا » ولنا أن نقول 
الشىء تفه عن حریر كولوزام ‏ فتلت هاعم (لمله 
الخراسانی ) ٠ )٩1۰(‏ نجد أيضا فى وثائق 
:0 ا 00۱ : ويعتقد السيد بينى اه8 .81 
بین اسم مدينة صوریا Soria‏ 
پاسبانبا » غير أن هذا غير صحبع » ففى الامكان اثبات أن هذا الحرير 
أن ترجع فى ذلك الى ما سيق أن ذکرناه عن 
الحرير فى طراياس وأماكن أخرى فى هذا البلد ٠‏ وكان حرير 


مصدره سوریا ٠‏ وی 


Ate هه‎ dans les HonseReccsse, têre part, 11, 230. (te4) 


Itt ۳‏ بدا ,2 p, 117; Aboulféda, Géoge, I,‏ ها 
Jord. Calal, p. 40; Ghislele, p. S10. (e‏ 
Civijo, p. 4, 0‏ 
(on‏ .42 بر Barbaro, Vigglo in Persia,‏ 


M. Barbier de Meynard ; Yakoul, بط‎ 213, 54, G11 : Ibn (o) 
Balola, II, 75 ; Ghislele, p. 303, 305 

Binh, بج‎ 41, 40 ; Aboul, Gogr, 11, 2, رمم .107 ,180 ب«‎ 

رم 60 بن Wet, ۵. 56: Dini,‏ :503 رال Stale. Pis,‏ بلمتمممظ 
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آسیا الصفری يدخل فى التجارة باسم الا ماع (وليسس فا ) 
او ٠ Turchis‏ واحیس‌انا يحدد الژلف اسم الصدر » فیقول 

سمرئة ( أزمي ) ۰ وفيلاذلفيا » ومالمسترا انسلو (15هم ٠‏ 
وهناك آخيرا اسم يرد کنیا وهو هلاس۸ ال ماه ٠‏ ويبدو 
آن النعت ناكا ( ريفى , فلاحى ) الذى يقترن أحيانا بهذا 
الاسم يشير الى أن هذا الحرير لم يكن جيد الصدف ٠‏ وكان ٠‏ كما يدل 
عليه اسمه ينتسب الى ذلك القسم من آوروبا الذى يدخل ضمن التسمية 
العامة بتعا ( ليفانت » الشرق الادنی ) ٠‏ وهنا أيضاء تنوه 
المصادر بنوع خاص ٠‏ ومن وجهة النظر التى تهمنا ببعض الأماكن » مثل 
یا Ve‏ ( بويا القديسة «عمع8) ), وکافالیری 
نا 3 » وکلارینزا مت 6۳ : 
اه بخصوص 


Patras lays « Cavalieri 
ومن الميسور التوسع فى هذه القائمة » تبعا لما سبق أن ذكر:‎ 
٠ انتاج الحرير فى المورة » ودوقية أثينا‎ 


التوتياء مان1 


یطلق اسم التوتياء » اما على رکاز الزنك بالحالة التى يخرج بها 
من المنجم ( ت ) » أو أكسيد الزنك المختلط پالخلفات العالقة 
بمداخن الأفران » والتى تعامل على آنها معادن حبيدية تحتوى على زنك 
(توتیاه صناعية) ٠‏ وقد عرف العرب التوتياء فى هذين الشكلين ووصفوهاء 
وعنهم عرفها الغرب ٠ )٩38(‏ ونجد هذا الاسم کنیا فى قوائم الساع 
التجارية فى اور الوسطى )٩10(‏ » يصحبه بعامة عبارة ٠‏ من 
الاسكندرية » (471) ٠‏ ومع ذلك يصعب الاعتقاد بان هذا الوصف 
ير الى مصدر هذه المادة : وقد أبدى أمذه الملاحظة السيد جارسسيا 
دی آورتو ٠ )٩۷(‏ وأرض مصر لا تحتوى على معادن (؟ ) : ومن ثم كانت 


راحم + 88 .4% بس Bini,‏ ; 503 بل p. 212, 301 ; Bonaini,‏ اماق 


ehabxeddin, dans le Nouv, anal. des voy, I851, Il. 22 ۰ ef. 
Hase, nol. dans Lebeau, XIX, 520 et 5 


Bini p. 48 el a. ; Areh, stor. lal, 4 série, IV, 10. قم‎ 
Ibn Beitar, 1, 217 el ss, ; Avice 


Stlveslre de Sacy, Chrisloms 
tonp, eseh der Chemie, 1V, I4 et =. 


Pegol,, p. 51, 114, 135, 20, 300, 309, 378: Uz. بض‎ 1. (N) 
pegol,, p. 298 ; Pa i, p. 90, b, 95, به ,101 يط‎ 114, a, 116 û. (YY 

Hiab, 202, a. 
Clusius, Exol, p, 105 رم‎ 


U. 453 اه‎ ss. i 
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التوتياء تاتیها من جهات بعبدة » من فارس » او الهند » أو الصين ۰ وليس 
من شك فى أن فارس كانت تستغل ثروات ارضها بهمة تفوق ما تبدیه 
حاليا فى هذا السبيل : فكانت المناجم » ومن ثم أفران صهر الحديد مركزة 
بنوع خاص فى اقليم كرمان )٩0۸(‏ * وقد رای ماركو بولو مسابك فی 
مدينة بهذا الاقليم » سسماها كوبينام اا« ( كوبينان 
۸۸ ) تنتج توتياء وخسف سبودم لوا ركتم * 
وكقاعدة عامة » عندما يصادف الرء فيما كتبه مؤلف عربى كلمة توتیاه » 
يقرا فى أعقابها مباشرة كلمة كرمان على أنها موطنها الأصلى (0۷۰ ٠‏ 
وقد كتب جارسيا دی اورتو بالنص أن التوتياء التى يقال انها من 
الاسكندرية ترد فى الوافع من کرمان ٠‏ وفى مجاورات أصفهان ك نت 
تستغل مناجم زنك ( توتياء طبيعية ) ٠ )٩۷۱(‏ ويؤكد جارسيا دی آودتو 
خط أنه لاتوجد توقياء فى الهند ۰ ولكن كان الم 

الهند » وذكرها كتابهم كثيرا ٠ )٩۷۷(‏ نذكر أيضا ء وبنوع خاص کالة 
قلف , فى شسبه ملقا » وكان بها مصسائع تعالج 
القصدير )٩۷۲(‏ ۰ وأخيرا كانت الصين تصدر نوعا من التوتياء , یطاق 
عليه فى فارس اسم حجر الصين « أو حديد الصين Kara Sin‏ 
۸ (195) وكان الاطباء العسرب پنسبون الى اللتسوتيار 
اخصائص قابضة » ومجففة » ومنعشة ۰ ويستعملونها فى معالجة أمراض 
العيسون (۹۷۰) ۰ 


الچدوار ممملع2 


الجدوار ( بالعربية جدوار أو زیدوار » وتسبی أحيانا بتحریف : 


Magoudl, 1, 242 ,اهاز‎ p. 39 ele. 

M. Polo, بن‎ 93 ; Carle a 
1 Hî ets. 

Abou Mansour Mowatik, trad. Selignann, 1, 50 ; Avicenne. زيم‎ 
1e. ; Yakout, بم‎ 483, 235 ; Mohammed ben Mansour, daus Funder, 
des orients, VI, 141 

Aboulfeda, Gor, Ti, 2, p. 170. 
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Fra Mauri ; Yule, Mateo Polo, (4) 


۳ 

Avicenne, 1e. ; سا‎ Beilar, Le, ; Mohammed bon Mansour. (AYY) 
op. با‎ 

Abou Dole p. 20. (wn 

KazWin, trad, Elhê, I, 1, p. 427 ; Silveslre de Say, le. (VE) 


op. eit, Golius, Lex. 8. V. Tutia ; Marco Polo, (Yo) 
1, 93, el Yule, Marco, Polo, 1, 110. 
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یتوفال (813) ۰ أى سسسیتونال ادمان 0۷۵۸)هسو جر 
« الکورکوما زيدواريا روس كر Cureuma Zedoaria Ro%¢0‏ 
وهو مادة تجدما عادة مذكورة فى کتب التجارة , وفي تعریفات الجمارك 
فى العصور الوسطى ٠ )٩۷۷(‏ وکان التجار الفربیون يتوجهون الى موافى 
الشرق الأدنى للحصول علیها حيث تباع لهم على نها من منتجات الشرق 
الأقصى ۰ ويبدو أن البلد التتج للجدواد )٩۷۸(‏ هو بوجه عام القسم 
الشرقى من الهند ۰ وقد وجد کونتی نا النبات الذی ينتج 
الجدوار فى مجاورات قالیتوطا , ويؤكد پاربوزا ‏ معانعظ ملاحظة 
هذا الرحالة )٩۷۹(‏ ۰ ويضسيف أن الموطن الحقيقى لهذا النبات هو 
كننسانور . 0۵0000۳ انتى يصل ااره اليها بمحاذاة الشاطیء صسوب 
الشمال (۸۸۰) » ونجده أيضا فى جاوة ومدغشقر ٠‏ 


وينصح الأطباء العرب باستعمال هذا الجذر الر کتر 
السموم (141) + ومن ثم يستخدم فى الصاغة للقضاه على التأثيرات الضارة 

من استشاق اراد الزثبقية (۸) ٠‏ وهو من جهة أخرى 
يعتبر. جمثابة مادة منشطة لفعوله المنمش المنشط للمعدة : ومن ثم لايقتصر 
استعماله على مجال الطب (185) ۰ اذ يضاف أحيانا الى الأطعمة والأشربة 
بمشابة تابل من التوايل 6۸۵ ۰ 


Ali della Socielê Ligure, (vı) 


ibn Bellar : M. Amari, ۵ 


V, 835, trad, eu français par M. Leelerc, dams Nol. ot exlt, XXV, 
۱ لق‎ 
Pel, D. I1, 49, 50. 64, 90 ; Capmany, لا‎ 20 ; append, (WY) 
لمر‎ 13 ; Bourquwlot, Foire’, 1, D. 21. 
EA, Munslmanm, p. 40. ۳۰ 
Massarl, p. 27. ۳٩ 
1 a, b, 328 5. (4) 


I, 243 ; Macer floridus, بل‎ Choulanl, بس‎ 117. (A1) 
Divers, art. Seherula, éd. Escolopier, p. 107. (AY) 


M. Amari, not. 2 : Ibn Beilar. (n 
Ménagier de Paris, I1, 210 ; Hoefer, Hist. de 1a Chimie, 1, (At) 
414. 
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ثالثا - النتجات الصسنوعة 
الغيوط الذهبية والفضية 


كان يصنع فى العصور الوسطى خيوط ذعبية وفضية لها مظبر 
الخيوط المعدنية المسحوبة بتاثير الحرارة » ومن ثم اطلق عليها اسماه : 
الذهب الفزول » والفضة الفزولة » ولم يكتشف سر هذه الصناعة الا فى 
رقتنا الحاضر ٠‏ اذ كانت هذه ببساطة خيوطا من الکتان محاطة بفلاف 
دقيق للفاية من أمماء الخنازير أو الخراف » ومکسوة بطبقة مسن 
الذمب (۱) , فكانت تستعمل لتطريز أرضسيات زخرفية أو حواف 
( حواشی ) على ثياب أو بسط ٠‏ أو تنسج فى القماش نفسه ء فینتج 
البروكار ( الديباج ) ۰ وكانت قبرص آشسهر مركز لانتساج هذه 
الخيوط (1) » ومن ثم كان اسم « ذهب قبرص « مرادفا للذهب المفزول» 
وکان فن نسج الحرير » والتطریز قد استورد من الشرق الى الغرب : 
وکانت عبار li‏ ناه نت۱۸۹ الواردة فى صك جنوى 


Fremer, Cullurgeschiehle de Orienls, I1, 204 ; Laborde, (1) 
Nolke desêmaux, Bijoux et objels divers expo és dans lex تعاس‎ 
duu musée du Louvre, Ze pal. (1153), ب‎ 410 el يع‎ 413, 

Doule dSAreq. Comples de Vargenlerie, 1ére série. 0 
P. 25, 192, 100, 209 et s. ; Pegol, p. 05 (ef, p, 42, 40) م0 را‎ 11 
Mas Lalele, Hist. ee Chpyre, Il, 448, 535. 
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ترجع ال نفس الصدر (۴) ۰ وقد دخلت صناعة خیوط الذعب وانفضة 
لوكا وباريس منذ القرن الثالث عشر (8) ٠‏ وفى جنوا اکتسب هذا «لفرع 
من الصناعة أعمية كبيرة حتى وضعته السلطات تحت حمايتها لصالح 
ارة » واتخذت اجراءات رادعة ضد الغش (ه) ٠‏ 
نو صناع للخيوط الذعبية والفضية (1) ۰ وبعد 
Benedetto Dei‏ الفلورنسى المدن الايطالية 


الصناعة (۷) ٠‏ وقد ازدمر هذا الفرع من الصناعة » أولا لمنافسة المواد 
الممائلة فى الشرق الأدنى , ثم لتصدير منتجاتها الى هناك ۰ وثتوه فى 
هذا الخصوص بمدن لوكا » وجنوا » ومقاطمة پروفانس حيث كانت 
خيوطها مطلوبة فى القسطنطينية منذ زمن بعيد (8) ٠‏ 


البورسلين ( الخزف الصبينى ) 


كان لكلمة بورسلين فى العصور الوسطى ثلاثة معان مختلفة () + 
قفی الاصل كانت تطلق على الحارة التى تحمل هذا الاسم مع الحيوان 
الرخوى الى یمیش بداخلها ».أو الحارة وحدجا باسم کورس 65 , 
وكات هذه الحارة تستعمل بمتابة عملة سائرة فى كثير من أقطار 
الشرق (۱۰) ۰ وكانت تطبق ثانيا عل المادة التى تصنع منها آوان 
أو منقولات * نجد وصفها مثلا فى بعش قوائم جرد کنوز بلاطات ملوك 
فرنسا وبرجندیا ۰ ولا يبدو أن الآراء قد اتفقت على طبيعة هذه المادة ٠‏ 


Germain, با‎ du commere مل‎ Moulpellicr, يك‎ 346, 0 
Boileau, Rlemets, éd. €. o. 4, 103, 35 ; Livre de (4) 
la taille de Paris, duns Géraud, Pari sous Philippe le bel, p. S10 


ly 18 j Uz, ب«‎ 5, 3, 40, 192 ; Doucet dAreg, 2 série, اط‎ 20, 


Douel dAren, 1, xxii د‎ Pegol. بط‎ 1: ( 
p. 48, 192. 

Slal. Pis, TI, 504 : Ux, n. 5,7 : Laborde. Notice.  () 
Len, p. 413 ; Francisgue Michel, I1, 300. 


Pugnini, I, 216. 0 
Pegol., 0: 0 
Mabu, Elymol Unters. têre live. (Berl 1869). n. 11-15. 0 


400, A31, 4 0 


Marve Polo, n 
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والثقطة التی يدور حولها الخلاف هى ما اذا كانت هذه المادة من الصدف 
أو من العقيق اللبنى اللون (11) ٠‏ وأخيرا فهو المصطلح الستخدم للخزف 
الصينى (۱۲) » ولعله قد ظهر تمائل بين الناتج الصينى وبين الحار بسب 
بياض كل منهما » وشفافيته ولمعته , ولعله فى البداية قد اقترض أن المحار 
يدخل فى تكوين البورسلين ۱۴ ۰ 


ولیس لنا أن نهتم بلبورسلين الا من حيث أنه 'منتج مصنوع فى 
الصين ۰ فالثابت أن هذا الفرع من الصناعة كان يهم كثيرا الرحالة العرب 
فى العصور الوسطی » مسسواه منهم من اقتصر على جمع العلومات عن 
الصين ۰ أو من زارما بالفمل (14) ٠‏ كذلك كان يرف عنه بعض 
الشىء الغربيون الذين يهتمون بشثون الشرق (۱۵) ٠‏ فماركو بولو مثلا 
يسترسل الى حد القول بان خزف الصين كان فى زمنه منتشرا فى العالم 
كله , وهو فى ذلك مخطىء بالتاكيد ٠‏ فتبما لكل الظواصر لم يكن الخزف 
الصينى آنئذ قد وصل الى الغرب ٠‏ انما كان منتشرا فى فارس * مثال 
ذلك أن شاعر طورس ( تبريز ) العظيم همام الدین ` 70900۳60010 
كان يملك من الخزف الصينى مالا يقل عن أربعمائة قطمة (17) ۰ وفى 
التال تحقق لابن بطوطة أنه منتشر فى الهند وسوريا واسیا 
الصغرى (۱۷) ٠‏ وع ذلك فلابد أن الغربيي استطاعوا- من ذلك الحين 
أن یحصلوا عليه من أسواق عديدة » هني 
دو بومجارتن .30009000 06 ۵0 الذى اشترى منها فى 
عام ۱۵۰۸ (018 ۰ أطباقا من الخزف الصینی ۰ وعل الطريق التجارى 
الكبير الذى يربط آسيا بآوروبا مارا بمصر » لم يظهر الخزف الصينى 


M. :عنام‎ Nollee des émaux, I1, p. 465 el ss . ; M. لام‎ 
Labarle, Tovenlaire du mobilier cle Charles V, p. 220 اه‎ : M. 
ها‎ della foe. Lig, 1V, 1M. 

Marco Polo, p. S48. 


ارحی مذكرات مارکو بولق + 


nol; 100; Tumnballl, Kril + Unters,‏ ال تسم Baldelli‏ عق 
Pirbosn, n. 20 ١. Sealiger (Exe il, xi)‏ : 11 
)14( 103 .1 تن ,204 ,292 Ibn Khordadbth,'p.‏ له Belal, n.‏ 
Ibn Baloula, IV, 250, 272.‏ ; بع el‏ 
Jord, Catal, p. 30. Gion. Barbaro, (1)‏ ; 588 بجر Marco Polo,‏ 
Viaggio in Persia, D. 48.‏ 


Sadî, Gulî lan, ,اما‎ Defrémery, p. xxili ; Clavije, بس‎ 152. (FY 

Ton Baloula, J, 288 ز‎ 15, 304 : I, 128, ۰ 0 

Mart, a Bawmgarlen, Peregrinalio, p. 112 ; Georg. Gemnie. (A) 
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AY 


أيضا الا فى عصر متآخر نسبیا : فقد وجد فى سوق عدن فى زمن 
الادریسی آوان فخارية مصتوعة فى آسیا » الا أنه لم پثبت آنها من الخزف 
الصينى (19) ۰ وفی سنة ۸۳۵ ه ( ۱6۳۲-۱2۳۱ م ) وجد بالتاکید 
خزف صينى فى شحنات السفن الصينية الخيزرانية التی كان دبانتها 
یشکون من العاملة التى يلقونها فى عدن , ومن ثم یدخلون بسفنیم فى 
البحر الأحمر حتى جدة (۲۰) ۰ وبدأ ظهور الخزف الصينى فى هذا العصر 
الهدايا التى يرسلها سلاطين مصر الى ملوك أورويا (۲۱) ٠‏ ومن ذاك 
الحين كانت اسواق القاهرة تتزود دائما بالخزف الصینی » ولكن رغم 
وفرته » ظلت أسعاره مرتفعة جدا ٠‏ وقد أبدى الرحالة الفرنسی بيلون 
08 هذه الملاحظة فى عصر لم يعد ينتمى الى العصور الوسطى (۲۲) ٠‏ 


وکان البنادقة يستوردون من مصر الى ايطاليا أشياء مصنوعة من 
اف الصينى » ولكن لا يتسنى مع ذلك القول بان هذه السلعة قد دخلت 
حقا فى مجال التجارة ٠‏ وبالرجوع الى الفصل 45 من قانون برخسلونة 
البحرى ۲ه" ابل 0005۵۸ ۰ (۲۴) , وجه السسيد 
Peschel‏ (5؟) ۰ فى قائمة للسلع التى كانت متداولة فى التجارة 
الجارية بين الاسكندرية ۰۰ وقطالونيا كلمة ۳۳۵۵۱0۷ فظن أنه 
بری فى ذلك أول اثر لدخول الخزف الصيتى فى الغرب بطريق التجارة ٠‏ 
غير أننا نلاحظ أولا أن الفقرة المشار اليها قد أدرجت فى القانون فیما بعد, 


Eûrisl. 1, 51 ; Ct. Ritter, Arabien, 1, 241. 0 
Makrizî, cil. dans Quatremêre, Mém, sur Reyple, I1, 201. (¥) 
. ٠٤٤۴ انظر فائمة الهدايا الرسلة الى الدرق فوسكارى فى عام‎ )۲۱( 
(tat. el Thom, Inéd) 
+ 3449 هلك فرنسا , فى عام‎ ٠ والی شارل السابع‎ - 
(Matthieu d'Escouely, éd. Beauedurl) 
(Sanulo, Vile, والی الدوق اپ“ مالییدو فى عام ۱۸۱ ۰ )1170 ,ص‎ - 
+ 9401 والی کاترین كورقارى فی عام‎ - 
(Mell piero, 11, 605, reetifice dans Mas Lalcio, Hist) 
٠ ۱0۰۲ , ۱۸۹۸ والى'رئاسة البدقية عام‎ - 
Dlar, I, 615; V, 99 


- والی لوران رو مدیسیس فى عام ۱6۸۷ + 
(CBlographie par Fabroni, 55, 337)‏ 


(de Chypre, II1, 405) Sanu 


Belon, Observations, Anvers, 1585, p. 230-297. 

Consolalo del mare, é4, Weslervcen (Leyde, 1704), p, 40 (¥)‏ قل 
els.‏ 

peulsehe Vieslgljahrs chrifl, 1855, p. 170, 0 


۳ 


فى النص الاصل ۰ وثانيا » يمكن القابلة بين 
العلومة وبين فقرة لبیجرلوتی الذى عدد السلع التى تباع فى سه 
لبندقية ‏ فذكر منها البورسلين بين الحنظل ( القريع )60040 , 
لمر “ملا (۲۵) ٠‏ ويخلص من الفقرتين الشار اليهما أن سلعة 
البورسلين , من حيث تحديد ثمن البیع » أو تحدير ثمن النقل » كانت 
مسعرة بالقنطار ٠‏ فهل يمكن التسليم بان أوانى الخزف الصینی تباع 
بالوزن ؟ الا يتعلق الأمر فى الحالتين باصداف لها اسم البورسلين تصدر 
الى الغرب ليجرى تشغيلها بصناعة خاصة بها 5 


وانھا لم تكن 


سكن 


العروف أن قصب اللسكر كان نيززع فى الهند » والهند الصينية + 
وأقاليم الصين الجنوبية قبل أن ينتشر فى بلاد الغرب (51) ۰ الا أن 
الهنود والصينيين لم يكونوا هم الذين اخترعوا الطرق الصناعية التی 
جعلت من السكر سلعة نجارية شديدة الأهمية ٠‏ فعلى مدى قرون طويلة 
كانوا يكتفون بسحق القصب لیستخرجوا منه العصني » ثم تبخير التصیر 
ره على النار ٠*وقد‏ نات طزيقة تكرير السكر بوسيلة كيمائية فى 
شمال الخليج الفارسى ٠‏ ومن المحتمل أن ثمة تجارا من هذه المنطقة رأوا 
قصب السكر فى الهند فجلبوه ووطنوه فى مسهول خوزستان ٠‏ فهذا 
الاقليم الذى تحف به الجبال شمالا وشرقا » ويحده غريا الجری الادنی 
لنهر دجلة ؛ وجنوبا الخليج الفارسی » ويرويه العديد من القنوات , 
كان ملائما كل الملاءمة لزراعة قصب السكر » وسرعان ما ثبت صحة ذلك 
اذ كانت وفرة محصول قصب السكر فى هذا الاقليم كبيرة » حتی انه 
منذ القرن الثامن ٠‏ كان يدفع منه للخليفة اثاوة عينية مسنوية تبلغ 
٠٠ر١‏ رطل من السكر (۲۷) ۰ وكان الأهالى يعالجون زراعته بوسائل 
منطقية ٠‏ وزادوا من خصوبة التربة بالاكثار من قنوات الرى (۲۸) ٠‏ 


p. 13. 0‏ اموو 
رم Phil.‏ ,1049 سمه Akarl.‏ لمعت Kı Ritter, dans Ie Abh, der‏ 


hisl, KI, p. 305 et s8. ; Histoire de I pucrre de Navarre بت‎ 1276 


el 127î par Guill. Ancller, une hole de Franeisqug Michel, p. 426 
ots. 


Tn Khaldoun, Prolégomğnes, lêre partie, dans Nol. et 
XIX, 364 ; Kremer, Cullurgesch, des Orlents, 1, 200 e! s, 


I, 381 el ss ; Yahoul, D.6 (A) 
62, 181, not, 191 (218, 0 
introduction do Cherfnamèh de Cherefeddin, 1, 1, p. 100 et s, 


mv 


وهناك طرف أكثر ملامة لتقدم هذه الصناعة من خصوبة التربة » ذلك 
امو تطور الدراسات الطبية فى هذا الاقليم ‏ وكذا البحوث المصاية التى 
تعالج العقاقير كفرع من الدراسات الطبية : وكانت مراكز هذه الدراسات 


جامعة جندیسابور Djondipr‏ » ومدينة الأهواز ٠‏ ويغول 
الكاتب فى ه الجترافيسة الأرمينية » التسوبة اوسی دی خورین 
Moîse de Khorène‏ عن جندیسابور أنه يصنع بها السکر (۰)۲9 
ولنا أن نفترض أن الاطباء » والكيمائيين البارعين فى الجامعة قد وجدوا 


طريقة لتنقية عصير قصب السكر وبلورته , وهو أهم حاصلات البلد + 
وليس مستحيلا من ثمة أن تكون هذه الوسائل الصناعية قد تحسنت 
فى بغداد لان الخلقاء كانوا يبذلون أقصى جهدمم لتشسجيع العلوم الطبية 
بها ٠‏ وعلى آية حال » فاه حتى منتصف القرن الخامس عشر ‏ 
حيث لم يعد الخلفاء يقيمون منذ زمن بعيد فى بغداد » عسرفت هذه 

اجها الوفير من السكر » وجودة مرباتها ومشروباتها » وما يصدر 
.هن هذه المنتجات الى فارس وبلاد أخرى (۳۰) * فالعرب هم الذين نشروا 
قن تكرير السكر فى دولة الخلفاه كلها » ثم نقلوه الى ما وراه حدودها , 
شرقا وغربا ‏ وسوف تحاول تعقب أثرهم » أولا ناحية الشرق » دون 
فى الاعتبار تساسل الاحدات فى الزمان ۰ 


ففى عهد قوبلاى » أول خان مغول عظیم » وصل الى الصين رجال 
:مون من القاهرة » وعلموا الأعالى فن تكرير السكر بان يلقوا فيه رماد 
بعض النباتات ( البوتاس ) » وكان كل ما يعرفونه فى ذاك الأوان أن 
ي ركزوا السكر بالطب » فيجعلوا منه عجينة سوداء متماسكة ٠‏ فكانت هذه 
هى بداية صنع السکر فى الصين » كما ذكر مارکو بولو (۲۱) الذى وصل 
هناك بعد زمن قليل ٠‏ واذا كانت تجارة السكر قد اكتسبت هناك 
أهمية »كما يؤكد لنا ماركو پولو(۳۲), واودريكو دا بوردینونی(۳۳) 
ومؤلف كتاب ‏ .عقت فصدع دق etat‏ 4 1۷۵ (۲۵) فانها تدين فى 
ذلك لوفرة محصول قصب السكر بها , ولامناخ الدافى» بالأقاليم الجنوبية, 


آن تا 


, sur Armênle, Il, 21 : علص‎ (4) 
Cheref nûmèh, trad. Charmoy, 1, 1, p. 105. 

Gio, Barbaro, Viaggi in Persla, p. 46, 0 
ممعي‎ italien de Yéd. Baldelli-Boni, p. 350 ; Yule, Maro (f) 


Polo, I1, 183. Journ, asiat, V, 42. 
Ea. Paulhier, p. S11, 524, 880 4ه‎ 5: ۳0 
P. xxiv, &d, Yule. ۳0 
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WF 


كما تدين ایضا للمصريين الذين اتوا اليها بفن تكرير السكر ۰ آما فى 
انهند فقد ظهر العرب بصفتی : غزاة وتجار (۳0) ٠.‏ قبل كان لوجودهم 
حناك اثر ملموس فى صناعة السكر ؟ هذا سال لم نتبین الاجابة عنه 
بوضوح ٠.‏ ففی فقرة لفریشتا #اطوةع5 (3؟) أوردها السير ريتر 
+#لانة , سلق بالسلع التجارية الموجودة فى سوق « دلهى » فى 
عهد السلطان علاء الدين ( 1957 ۱۳۱۷ ) + ینکر المؤلف بین ما یذکرء 
السکر الخام الأحمر , والسکر الآسمر ( الشوب ) ۰ والسکر الصقی + 
قلو اعتبرنا كلمة « السکر الصفی » هذه بمعناها الحدیث » لاستنتجنا 
من ذلك أنه كان يصنمع فى الهند فى ذاك الادان سکی مكرر ومبلود ٠‏ 
غير أن اثمة شرقيا آخر » مو شهاب الدين » كتب فى حوال عام +153 
.يقول بلهجة مؤكدة ان الننج الصنوع فى الهند لم يكن سكرا هبلوذا 4 
ولکنه سكر أبيض مشوب (۳۷) ۰ بقى أن تعرف ما اذا لم يكن من الواجب 
أن تعتبر مصطلح « السكر الصفی ٠»‏ نهم عند قريشتا بامقهوم 
الذى كان له فى الهند فى القرن الثانى عشر : فقسد كان مرادفا لكنمة 
105 ( عسل قصب السكر ‏ مولاس ) (۳۸) , وفی الوسح 
تقديم پرامیل كثيرة تثبت ذلك * ولسوه الحظ لايسعفنا ماركو يولو 
بای عون فى هذا السبيل : فهو يذكر السكر ضمن منتجات البنغال » 
ولكته لم يقل كيف كان يصنع (۳۹) ۰ وينبغى للعثور على روايات آخری 
كتبها غربيون الرجوع الى عهد السيادة البرتغالية ۰ فقد رای فاريتما 
Varthema‏ فى ميناء باتيكالا «اسعللادلة بسلكة کانارا 
كشيرا من السکر , وبخاصة سکر 4ه Zrcchar candido‏ 
٠ sana, nestra‏ فهذى اول مرة نجد فیها کلستة 
Candi‏ عمق ر السكر الصفی ) مستخدمة بلا شك بالمنی الذى 
.يعطيه اياما الغربيون ۰ ومن جهة أخرى يبدى باريوزا ‏ 84:005۵ 
ملاحظته بان السكر يباع فى باتيكالا فى شكل مسحوق » فانهم لايعرفون 
هناك أن يصنعوا منه قوالب , وكان الأمر كذلك فى البتغال حيث یصنم 
سکر أبيض جميل (50) ٠‏ ويبدو لى أنه من السهل التوفيق بين هذه 


Ibn Haoukal. Account of Seind, tranel. by Anderson, Journ (ro) 
of lhe Bengal Soc, XXI (185, p. S1. ; Ton Haoukal, él, Gilde 
mecister, بط‎ 176, 178 et بو‎ et Yakout. 

Trad. Briggs, 1, 350. 
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تاريخ التجارة ج؛ - ۱۹۳ 


البیانات الختلفة ۰ واذا لم يكن بوسعنا أن نتکر أن الهنود کانوا یعرفون 
فى أداخر القرون الوسطی فن تكرير السکر ۰ فاته قد ثبت بالبرصان 
أنهم لم یکونوا یمرفون اعطاه السکر القوام والصلابة اللازمين لتشکیله 
قوالب » فکانوا اذن فى هذه النقطة الجوهرية عن العرب » وعن 
اروت 

كانت الصين والهند تصدران السکر » فکانت هرمز وعدن ۰ على 
سبیل الثال تتلقیان سکرا من سواحل الهند الغربية (51) ٠‏ ولکن من 
الشکوك فيه کنیا أن تكون أوروبا قد استملته فى طعامها ۰ فالشقة 
بعيدة جدا ٠‏ وهناك بلاد أخرى أقرب الى أورويا » تنتج من السكر ما يكف 
لكل الاحتياجات ٠‏ وليس من المحتمل بالمرة أن يكون الغرب قد استورد 
هذه السلعة من أقاليم فارس ۰ مثل سجستان » وخراسان » وفارس + 
وخوزستان (۲:) ٠‏ ولعلى اقول الشىء ذاته عن مكران مار 
بالجنوب الشرقى من ايسران اذ لم يكن القوم مناك قد صنعوا نوعا 
خاصا من السكر الکرر » وهو خليط من السكر وزيت اللوز الحلو , 
ويسمى فى اللفتين الفارسية والعربية « فانيد > لاه( , 
ويوجد أيضا فى الغرب باسم لهج ٠‏ وكان العطارون فى 
القرون الوسطى يعدون آلمرضى المصابين بالكحة والسل الرثوى شراب 
یدل اسمه لمم وحده على أن هذا النوع من السكر هو 
العنصر الاسامی فيه ٠ )٤٤(‏ وترجع شهرة هذا السكر فى الضرب 
الى وصایا الاطباء العرب (55) ٠‏ یقول ابن سينا » مع آخرین غيره » أن 
« الفائید » يصنع فى مكران وحدها » ومنها يصدر الى بلاد أخرى ۰ ویتفق 


مسه الجغرافيون المرب » الادریسی , وابن حوقل » وياقوت (67) + 

Barbosa, o, 202, a, 300, a. 0 
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اذ.يقولون ان « فانید » مکران + ويخاصة مدينة « مسکان > 0000عها 
كان موضوعا لبادلات تجارية مهمة ٠‏ ويصدر ال بلاد بعيدة (۶۷) ۰ وفی 
زمن أقرب الى وقتنا الحاضر » لم .یمد مؤلغو الکتب التصلة بموضسوع 
التجارة » مثل بيجولوتى يذكرون هذا النوع من السکر : والراجح أن 
انواعا اغری قد حلت محله , حتی اختفی من مجال التجارة * 


قلنا فیما سبق ان الثرب لم يكن فى حاجة للذماب الى تلك البلاد 
النائية طلبا للسکر » فقد نبت مزارع قصب السكر مع نمو السسيادة 
العربية » وفى وسعنا أن نتحقق من وجودها منذ القسرن العاشر فى 
سوریا » وبخاصة فى مجاورات طرابلس (48) ٠‏ وينيئنا البکری 
م۳۸ ( وهو كاتب من منتصف القرن الحادى عش ) أنه کان 
فى مصر مثل هذه المزارع منذ زمن باکر » فهو يتحدث عن مطاحن للسكر 
مقامة على الضفة اليسرى للتیسل » عند « ترنوت > 76۲220004 
ومی مكان يقع على بعد حوالى أريعين ميلا شمال غربی القاصرة (45) * 
وفى وسعنا أن تثبت كذلك وجود مزارع قصب السكر فى شمال آفریقیا 
كله فى القرنين العاشر والحادى عشر (0۰) » ومن هناك انتقل قصب 
السكر الى أسبانيا فى أعتاب العرب (01) » ونشأت بها زراعة تلقى 
1 » وقامت صناعة السكر تبعا لقواعد هذه الصناعة كلها (۰)0۲ 
والقالب أن المرب عم الذين وطنوا قصب السکر فى صقلية (0۲) ٠‏ 
قا » ان اقدم الأدلة عنى وجود هذه الزراعة بالجزيرة لایرجع الا الى 
عصر السيادة النورمائدية » الا أن اسم 988ههم ( معصرة ) «لذى 
مازال يطلق على مطاحن السكر هو من اصل عربى (08) » وهذا برهان 
قاطع على أن هذه الزراعة قد أدخلها المرب فى الجزيرة * 


Chemseddin, tp, 200). 3 


slachri, p. 81, ۳0 

Deseriplion de FAtrique seplenirionale ; Journ. asial. 5 (t4) 
série, XI, 416. 

Ton Haoukal, ,لا‎ 4 série, XII, 164, 238. 248 ; El Bekri, (o: 
ibid. Se série, XIM, 450, 400, $12; XII, 480 et به‎ 

e ealendtier de Cordoue de ملسمل‎ 861 ; par R. Dow, (o1) 
Layde, 1818. p. 25, 41, 91. 

Ton-al-Awam, Livre de agriculture, trad. Clément-Mullel, (ey) 
1. 305 el ss. el préface, p. 20. 

Amari, Storia dei Musulman in Sicilia, T1, 445. 0 

Doe, de 1115, publ. dans Pissl, Sicilia saera, 1, 454. en 
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ومکذا + فقيل الحروب الصليبية » وجد الغر, 
مسارف بلادهم : ومن بداية هذه الجتبة استولوا هم أنفسهم عل. البلاد 
التی يزرع بها قصبب السکر ٠‏ وقد آشرنا.فی هذا الخصوص الى طرابلس, 
تبما لشهادة الاصطخری » نهناك بالذات وجد الصلیبیون قصب.السکر 
لاول مرة » وهناك رشفوا العصير بلذة (00) ۰ وتتيج لنا الوثائق أن 
تنتبع زراعة قصب السكر فى تلك المنطقة طوال العصور الوسطى (ه) + 
وفيما بعد » ابتهج الصليبيون حين وجدوا قصب السكر ليرتووا بعصيره 
عند « فالينيا ٠‏ هماه ( امارة اناكية ) : وزيؤكذ آبو الفدا هذا 
الحدث : فبالاضافة الى فالتيا یذکر" « حصن المرقب » طمطتملة :وم 
ناحية تقع على بعد ميل من فالينيا » ويضيف فى خصوص هذه الناحية أن 
الأعال يتاجرؤن فى التين المسكر (۵۷) ۰ كان هناك أيضا مزازع فى 
مجاورات موانی أخرى فى سوريا » مثل صور (58) ۰ وصيدا )0٩(‏ , 
بيروت (0۰) ۰ وعكا (01) ۰ وقيصرية (15) » وفى الداخل على ضفافن 
بحيرة طبرية » ونهر الأردن » وأريحا » وفابلس ٠ )٩۲(‏ وكانت معظم هذه 
المزارع موجودة قبل وصول الصليبيين ٠‏ فلم يكن السوزيون يعرفون 
زراعة قصب السكر وحدها , ولكنهم عرفوا أيضا طريقة عصره لاستخراج 
العصير » وتركيزه على النار » ثم تجفيفه على مهل حتى يتكون السكر (015)* 


&d. Bongar', p. 210. e) 
Fûrisl, 1, 356 et s, ; Burchard. p. 28 ; Aboulf, Géogr, I, 2 (oY 
نم‎ 30 : Chemseddin, p. 282 ; Ghistele, p. 216: Machaut, p. 211, 
280. 
Fuleh. Carmot, €, Bonjars, بص‎ 401 ; Hist. Hierog, pas (oV) 
see, Ibid, p. 594 et بع‎ ; Aboulf, Le, بم‎ 32. 
de Tyr, XI, 3 ; Burchard, بط‎ 24 ; Taf. et Thom, (A) 
1, 109 ; بل‎ 368 et بع‎ ; Ghistole, p. 03. 
Burehard., p. 26 ; Strehike, Tab. ord. tenlon, بط‎ 51. e» 
Wilbrand d'Aldenbourg, p. 107, et Chroniques de Chpre, (1°) 
Mas Lalrie, Hist. de Chypre, 1, 213 : Guccl, p. 414 
Strehike, Le, P, 15, 20, 09 ; Pacli, Cod. ipl, 1 50, 178 (N) 
200, 249 ; Prot, Maileser Urkunden, p. 118. 
Cartulaire du 3. Sépulere, رف‎ Rozlêre, و‎ 277. 0 
Jakuls Relsen, publ. par Wüstenfeld, p. 450 ; Jacq, de م‎ 
et به‎ ; Theilmar, éd. Laurent, p. 32 ; Burchard, p. 30, 59 ; Alcold. 
de Monte Croce, p. 100  Frescobaldl, p. 123 p, Gucci. p. 34% 
Nie. da Pogglbonsi, If, 323 ; Sirehike, op. cit. p. 9. Prulz, 
Culturgeseh, der Kreuz, pp. 584. 
Alb, Aix, رز‎ 209 ; Jacq. de Vilry, p. 1976, 1009; Burchard. . (1€) 
0 
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وعندما استولى الفربیون على البلد ۰ لم يهملوا هذه الزراعة لانیا مصدر 
لایرادات كبيرة (10) ۰ ویخصوص صناعة السکر اتبعوا تماما الطرق التی 
كانت مستخدمة قبلهم : وکان الاصل العربى لهذه الطرق يتبدى فى 
كلسسة هد ( معصرة ) إلتى ادخلوها فى نتم وافلوها عل 
آلة العصر (10) * وفى عكا , كانوا يسخرون الأسرى المسلمي فى 
صناعة السکر (0۷) ۰ وفی صور كانت هذه الصناعة مزدهرة حت ی 
فردريك الثاني « هو هنشتاوقن » طلب منها عمالا يرسلهم ال بالرمو : 
ذلك أن صناع السکر فى صقلية فقدوا التقاليد الصناعية السليمة » قاراد 
الامبراطور التهوض بهذا انفرع من الصناعة (1۸) ٠‏ وكانت صور تصدر 
دائما سكرا كثيرا الى الغرب (15) * وبالاجمال » وفى غضون فترة الحرب 
٠‏ كانت سسوریا هى الصستر الرئيسى لتموين الفسرب 
بالسكر (۷۰) ٠‏ وعندما انهارت الدويلات اللاتينية » ورثت ج 

بعضا من زیائتها » ولكن حتی نها العصور الوسطى ظلت سسوديا : 
وبخاصة مناطق دمشق وطرابلس (۷۱) ترسل الى أورويا سكرا متعد 
الأشكال » من قوالب سكر (۷۲) » وسكر مكرر ؛ ومسحوق السكر + 
وبعد سقوط هذه الدويلات اللاتينية فى سوريا » ورئت جزيرة 
قبرص( )/5‏ كما ذکرنا بين ما ورت من صناعات أخرى » زراعة قصب 
السكر + وصناعة الستکر ٠‏ فکانت الارفی مغطاة فى كل الانحاء تقرييا 
بمزارع قصب السكر » ولكن هذه الزراعة كانت مركزة اساسا فى 
مقاطمات ٠‏ بافو ۰ 880608 ( بافوس ) . وليميسيو منز 
( ليماسول ) - وهما مدينتان يقبرص ٠‏ واهتم الملوك أنفسهم بهذه 
الزراعة ء وكانت مزارعهم الرئيسية موجودة فى مجاورات بافو : وكانت 


Burchard. p. 4 0 
Taf et Thom, I1, 368 ; Slrehike, p. 0, 28. : Taf, el Thom. رم‎ 
1. 300 ; Paol, Gori. dipl, 1 39 ; Dory et Engelmann, p. û1 ; Dory, 
Glos . e Fé. d'Eûrisi, Description de PAfrlaue, p, 45 et s. 


Reinaud. Bibllothêoue des eroisades, IV, 126. 0‏ هنن 

Huillard-Brêholles, Hist. aipl. Frioderici If, TV, pars لقم ,ل‎ 
p. St. 

Guill. de Tyr, XII, 3. 0 

Pegol.. p. 40 ; ماه‎ de Jérus, I1, 174, 170 ; Taf. ot Thom,  (V) 
I1 2 


Pegol, p. 291, 298, S11, 302 ol as. ; Uzzé بم‎ 114, 191; Pa 1, (1) 
بط رن‎ 42, a, 1, b. 


Pegol, بم‎ 368 : 
Herguet, Kbnigsgeslallen des Hausses متسد‎ (Halle, (VY) 
1881, p. 105-170. 


۷ 


النتجات تباع بوجه عام لتحار بنادقة ‏ ومع ذلك لم يكن محظورا بيعها 
جار من آمم أخرى (4/) ۰ وكان الكورنارو _ 007700 ۰ وهم افراد 
أسرة فيئيسية يملكون فى اقليم لیمیسو » وفى انيسكوبيا ( بيسكوبى ) 
Epp (Pk‏ مسزارع شاسعة , سسماما پیسسستیل 
Ghistel‏ « امقر الرئيسى لصناعة السكر فى جزيرة قبرص 
كلها » )۷٥(‏ ۰ وعندما زارها الایطالی کازولا عامعهت ۰ )۱٤۹٩(‏ رای 
فيها أربعمائة شخص يشتغلون پصناعة السكر : وكان أجود ۱ 
)۷٩(‏ ۰ وکانت أراضى آسرة الكورنارو مجاورة لضيعة 
كولوسى 0154© ,(۷۷) التى يملكها فرسان رودس » ویستغلون فيها 
حقول قصب السكر » ومعامل تكرير » وكان انتاجها یسلم بوجه عام 
لبیت مارتينى اصا0 من البندقية (۷۸) ۰ وكان لهيئة فرسان 
القدیس يوحنا أيضا فى انجزيرة أملاك مخصصة لهذه الزراعة (5/) ۰ 
وكان الغالببة العظمى من سكر قبرص يذهب الى الغرب » وكانت قبرص 
هى دائما الموطن المثمار اليه لسكر « البودرة » (۸۰) 2 

ومن حيث وفرة الحصول , كانت مصر على ما يبدو متفوقة على سائر 
البلاد الشرقة غل البحر التزسط (۸۱) ۰ وتطورت مزارع قصب السکر 
على طول نهر النيل ٠‏ من «صى العليا حتى الدلتا » غير أن أحسن الأزاضى 
فى هذا الخصوص هى الأراضى الواطثة التى يرويهسا فرعا رشيف 
ودمياط (۸۲) ۰ وفى كل الأنحاء » فى المدن » وفى الآرياف ۶ يصادف 


Mas Latrie, عا‎ HI, 218-221; Ghistele, o. 248. 0 

Mins Latrie, Le. I1, 434, 455, 457, 505: Ghistele, le. : Mas (Yo) 
Latrie, Il, 813 ; Casali, La guerre di Chioggia, p. 186 ot ع‎ 

Viagglo a Gert alemme (û. Porro). بم‎ 49; Mas Latrie. (N) 
I, G1, et 8 

Stephan von Gumppenberg, بم‎ 245: Georg. Gemnicensis, (WW) 


p. 616: ; Sanut, Dlar, X, 106 ; Satha, Doe, بلط‎ IN, 35 et ب‎ 
Mas Latrie, HIT, 27. 88. 0 
abid. T1, 499, 500. 0 


| p. 23, 82, 191 : Chlarini, _ () 
مت‎ ; Bonaini, Stnt. Pis, بل‎ S01; Arebiv. Stor. Hal, 3 sêrit. 
oul, 2 part, p. 126 ; Mas Late, لا‎ 95 : Hl, 720,775, TTT 
Arehiv de NOrient latin, I, 2, P. 25. 

هم 8 et‏ 34 مم (op. cil,‏ سم 

parisî, 1, 128, 124 et 8, 129, 304 ; Aboulf, رل‎ 1, M0; De (¥) 
Sac, Chareslomalhie arsbe, 1, 218 : 111, 7 et s. ; Frescobaldl, ب‎ 32. 
o اموا‎ p. 100; Guscel, p. 282 : Lannot, .م‎ 112: Pilot, مم‎ 34 
نم‎ Simeoni., B. 34, 34, 88 ; Baumgarten, بم‎ 38: Hart. p. #3 el 
& ? Ghistele, p: 194, 205 


حدر 


وارء ابنية خاصة ١‏ فیها اواد قصب السکر التطوعة ٠‏ تعصر فى طواحين 
تديرها ثیان » وبجوارها آفران ضخبة يطب فیها العصير (۸۲) ۰ وکان 
السكر المصنوع باجهزة التقطي يملا آسواق القاهرة (84) 
والاسكندرية (۸۵) , ويشتهر ينوع خاص بجودته (81) + وسوف نتحدث 
عن مختلف أنواع السكر الصنوع فى آتصر بعد أن نستعرضی 
بلاد حوض البحر التوسط التى يشستغل الئاس فيها بهذه الصتاعة ٠‏ 
تری هل ينبغى أن ندرج آسيا الصغرى ضمن هذه البلاد ؟ هذا مس 
مشكوك فيه ۰ ويعدد شهاب الدين » بين حاصلات هذا البلد سكرا طيب 
الذاق » لا هو حريف » ولا هو شديد الحلاوة (۸۷) ٠‏ غير أن هذا السکر , 
كما ذكرنا منذ هنيهة هو من قبيل العسل » ويرجح أنه ليس من سكر 
القصب , انما هو الادة السكرية فى العسل * ويعتقد السيد تافيل 
ام .14 انه يجد تلميحا بمزارع قصب السكر فى « بيثينيا » 
نمطا وذلك فى فقرة من معاهدة عام ۱۲۰۶ التى أتم ب 
ية اليونانية , ولكنه اضطر للاعتراف بانه أخطا: فى 
الأيلى succonis‏ تجسلهيا 
٠ )۸۸(‏ واخیرا » فان بيجولوتى ذكر السكر ضمن 
السلع الموجودة فى أسواق ستالية » واياس مشمزهة (85) ٠‏ على 
أى شىء » وخاصة لانه ثبت أن أهالى ستالية بنوع خاص + 
وأمالى كانديلور 600001050 جارتها كانوا يتزودون بالسكر من مصر (۸۰): 
ثم انه بالنظر الى مناخ آسيا الصغرى » وطبيعة تربتها فانا لانرى اية بقعة 
فى هذا البلد يمكن توطين زراعة قصب السكر بها ٠‏ ويمكن تطبيق هذه 


Hartt, بم‎ 8; Leo Africanus, Deseriplio Afriene, Anlv. (ir) 
1550, ,م‎ 285, b, Ton Batoula, I, 101; Mnkrisi, Hisl, des 

j, dane de Saey, 1e. 

IT, f et dans Volney, Oeuvres, Il, 205, Quatremere, dans se noter 
de Hé. de Makrizl, I, 1, p. 3 et s. 

.190 بم I. 129 ; Frescobaldl, o. 40 ; Sigoll,‏ تن 

Friseobaldl, رد‎ 27: Pegol, p. 56, 364. 

Sigoli, p. 190 : Boldensele, p. 240 : Taython, Hist. orient. (4) 
Helmst, 1850, p. 48, Tliner, regis Ricard, 1, بسر‎ 200: Makrizi, لعا‎ 


1. p. 3. 

Not el oxir, XII, 336. 55 

Tafel, Komnenen unr Normannen, p, $5, nol. ; ef. Taf, o (u) 
Thom, 1, 115 ot 8. 

Pegol, ب‎ 3 

Sanul, o. 9. 6 


الملاحظة نفسها على اليون'ن القارية ۰ ومع ذلك يبدو أنه فى عهد سانوتو 
0 ای فى مستهل القرن الرابع عشر , كان قصب السکر 
يزرع فى المورة (91) ۰ ولنا أخيرا أن نعتبر دون تردد » ضمن البلاد 
كر جزيرتى رودس )٩۲(‏ ۰ وكانديا ( كريت ) )٩۳(‏ ۰ ويؤدى 
بنا هذا الى الحد الاتمی للبلاد التى تشسملها التسمية العامة لكلمة ليعانت 
ي ان نمسسرف ما یکفی لان نقول ما هی بلاد 
« اللیغانت » التی كانت تزود الغرب بالسکر فى العصور الوسطی + 
ويمكن تقسیم هذه البلاد نل فثتين , حسب أهمية انتاجها : فنضع فى 
الفئة الاول مصر . وسوريا ؛ وقبرص ۰ وفى الثانية » وفى فئة ثالثة عند 
الضرورة , کاندیا » ورودس » والورة * ومع ذلك لاتسی أن الغسرب 
لم يكن يتزود بالسكر من الشرق الأدنى ( الليغانت ) وحده » وأن سكر 
مسقلية (44) كان منتنبرا فى التجارة ٠‏ والواقع أن كل الملوك ال 

تعاتبوا على الجزيرة » من ملوك نورمان » وأمسراء اسرة هوهنشتاومن 

وبيت أراجون شجعوا فيها زراعة قصب السكر . وصناعة السكر (0) . 
فكان السكر ينتج فيها يثمن بخس حتى ان البنادقة أنفسهم کانوا یفضلونه 
احيانا على سكر مصر وسوريا (93) ٠‏ وليس من التادر ان نجسد 


00 Levant 


Sanul. p. 24 ; Ritter, Verbreitang des Zuckerrohrs, le. (1) 
p. 400 et 


Pegol. p. 304. 0 


Sanul, 16. ; eslralls des Misti : de Pan 1390, dans Mas (4F) 
Lalrle, معا‎ II, 136: de Fan 1334, dans Daru, Hist. de Venise ; of. 
Archiv. Venet, XVII, 68; Fel, Fabri, IIL, 0 


Unt, يه‎ 94, 165, 191, 195 ey 8. ; Chlarinl, p. vill, b. 
Pasi, p. 55, ب‎ 119, a, b, 182, b~; Rymer, Foedera, VIL, T45 i 
Iiarchivio di Venezia, con riguardo speciale alla storia inglese. 
Venez. e ‘Torino, 1805, p. 288 ; ۳. 248 ; P. 286, 288 ; Paciolo, 
Trallatlo, de compuli, n. 19 et ss. 


Piri,’ Sicil, ‘aera, I, 454 ; Hugo Faleandus, dans Del Re, (6) 
رم‎ 284 ; Hulllard-Bréholles, Hist. dipl. Frideriel I1, TV. 1, pw. S74, 
589 ; Capitula regni Siellioe,. éd Tesla, p. 501, 572: Ritter, op. eit. 
.م‎ 401 et ss. ; (Amar, Storia del Musulmant ûl Sicilia, I, 45 : 
I, TBS et ۵ 


Ritter, p. 491, لين‎ 


فى العصور الوسطى سکرا اسباتيا ضمن السلع التجارية(۷١)٠واخوا‏ . 
ففی أواخر هذه نافس سكر ماديرا١(‏ جزيرة برتغالية فى المحيط 
الاطلسی - الترجم ) ساثر آنواع السكر منافسة شديدة ٠‏ وكان الدون 
هنريك البرتفال " عوتل730 مك هو الذى أدخل هذه الزراعة فى 
الجزيرة بان أرسل اليها شئلات من صقلية ؛ ونجحت فيها زراعتها ٩۸(‏ 
لدرجة أن السوق الأوروبية غصت بالسكر بصورة لم يعرف مثلها من 
قبل (19) » وترتب على هله الوفرة انخفاض شديد بالنسبة لسكر 
الشرق الادنی . وصقاية » واصبائيا ٠ 0٠٠١‏ ومن جهسة أخرى يذل 
البرتغاليون نشاطا كبيرا لتصريف بضائمهم ٠‏ وفى حوالی عام ۱٤۹۰‏ بدات 
نه الاججات الدخيلة تظیر فى حوائیت جنوا 0٠١1(‏ والب و 
قليل راح العالم الجدید ز امريكا ) الذی اكتشف أخيرا يصدر الى السوق 
الأوروبية سكرا یفوق فى جودته كل ما عرف من سكر حتی ذلك الحين + 
وكان لابد لبلاد حوض التوسط التى كانت فى ظروف أقلى ملاسمة 
من حيث المناخ , وأجر اليد العاملة أن تقر بهزيمتها فى هذا المجال وتتخلق 
عن هذه الصناعة ۱۰۷ ۰ 

ولیس فى خطتنا منم أن نتتيع عمليات صناعة سكر قصب السکر 
فى العصور الوسطى (۱۰۲ ء ويكفينا أن نعلم أن اما البلاد الشرفة على 
البحر المتوسط كانوا يعرفون العمليات الرئيسية لتكرير العصير 21١5(‏ 
وترکیزه على نار هادثة » وترويقه , وبلورته » وان في وهم ۽ 
وباد ارمم أن يصوغوه اما قوالب سكر ذات لون أبيض ؛ وکنا ء وصلابة 


De lene : كمد متمد‎ b : Brom, lec بوم‎ re: (oy) 
ialaga : Uzz, p. 30, 191 ; Wamhînig. Hist. de Flandre, (WÎ 341. 
Cadamosto. dans Rous, I. 98, a, 0۸2 
Sanut, Diar, 1, 910, CF I1, 138, 108. 0 
* وكانت الراك البرتنالية تحمل شكر ماديرا الى بيرا , والى بعد متها‎ - 
Herim. Sehedel, Liber Chronicarun 7 
cexe: Malipiero, Aunali Veneti, n. 6a1 
many, IV, append. p. 96. 
Zeltser, fûr Slaalwiss, 1881, o, B48, 850, ۰ 
Sant, Dlr. 1, 270 et r, 303, 640 : TL, 338 es, ; Mallplero. ل٠0‎ 
Anneli Venetî, د‎ 630. 633, 640, G47, 
Plntearius, Circa 


i Sanulê, Diar, I, 201: Cap- 


mont لطا‎ 117) en Sieile Ton-al-Awan (1, 467) 
M. Hoefer (Hist, de 1a chime, 1, 449). 2 هذا هو رای‎ 00-4 


لا عيب فيها )٠٠١(‏ » واما سکرا مصفی ذا شفافية تامة ۰ فکان السكر 
یکرر كثيرا أو قليلا » ومن ثم كان تقسیم السکر ال ثلاث فشسات » تبعا 
ارات الطهو ٠ )1١1(‏ وکان بيجولوتى يعرف انواعا كثيرة من قوالب 
السكر ويقسسها بالترتيب الآتى تبعا لجودتها ۰ يادثا بافضلها: 
meher‏ (كتيف . ناصح البياض , عرمى الشكل ) (۱۰۷ , 
etn‏ ( مستدير القمة ) (۱۰۸) ۰ +ا”#لاتطسدط ( عرمی الشكل , 
بأخجام مختلفة ) )٠١9(‏ ۰ تاه ( كبير , مفاطع القمة » اقل كثافة , 
وأرخص من الاننواع السابقة » ملائم للتجارة الصغيرة ) (010 ۰ 
0اط ( أقل الجميع جودة » مغلطع أو مدیب القمة ) (111) ۰ أ 
سکر ٠‏ البودرة »2000000 ذل 2۵۱۷60۵ , أو ببساطة #بع«ادم فهو أيضا 
على شكل قالب عند خروجه من المرجل , ولكنه لا كان قليل الت رکیز . فانه 
غير متماسك » ومن ثم يصير مسحوقا أثناء نقله . ولذلك يفضل الناس 
السكر الجاف الابیفی ذا القطع الكبيرة ٠‏ وقد سبق أن رأينا أن جزيرة 
قبرص تصنع هذا السكر بكميات كبيرة ؛ وجودة قائقة ٠‏ ويلقى هذا السکر 
استحسانا کبیا » يليه فى الترتيب من حيث المزايا » سكر رودس , 
وسوريا » وكرك ۴ )1١5(‏ , والاسكندرية , ولابد آن التسمية 
الآخيرة تسرى أيضا على القاهرة (۱۱۲) التى يذكرها بعض المؤلفين على 
حدة (115) ٠‏ وكثيرا ما كان الجزه الاكثر نقاء فى قالب السكر يفصل منه 
طرفه » وهو اقل نقاء ء ويباع على حدة )1١5(‏ , وكان فى التجارة ‏ الى 
جانب السكر القوالب » والسكز « البودرة » » كما سبق أن ذكرنا » الشكر 
المصفى (القندى) ال« ٠‏ والمطلوب أن يكون فى قطع كبيرة » شفافة , 


۳ .208 ,1 ,امام فا 

Uz, p, 105, 191 ; را‎ 4, a, b, S5, b, 84, a, Ol, مه ,14 رط‎ (VY 
Mas Latrie, IIL 220, 292, 491. 535. 

Pegol, p. 298, 362 ; Pasi, p. 41, يط‎ 64, û, 5, a, b, 80 a, Sl. 0001 
b, 144, a, 180, a : Douet dAreq (o. 245 el مه‎ 253). 

pegol, بم‎ 210, 208, 311, 302; Bonain, Slat, Pis, TIF, 891 ; (1-A) 
Douet d'Areq, p. 215, 220, 246 ; caffon, ibir, p. 206, 212 : Ordonn. 
des roi: de France, II, 536. 


Pegol., p. 210, 208, 311, 313 ; دم فد بم بسا‎ 
Pegol, p. 208, 311, 383. د‎ 
bid. p. 200, 311, 368 تا ز‎ p, 114, 191. nw 
“Craneo' و نو‎ ets. ۳۰ 
Pegol, p. 364-366 ; p. 21. (om 
Pegol, p. 20 ; Uz, p. 28. 9 
Pegol, p, 304 ; Mass Latrie, IM, 88, 249. ۵ 


ومتبلورة (113) ۰ وكلمة « قندى » اصلها عندى » ووصلت الى القرب 
مارة بفارس وبلاد العرب (۱۱۷) ۰ 


وفی آثناه صتع السکر ۰ لا تبلور الكتلة كلها : فشمة جزه من 
العصير يكون لزجا ٠‏ لزوجة صفراه وسميكة , تسیل أو تسحب من 
المرجل بمغرقة (۱۱۸) » ويملا منها براميل » ويعطى للتجاد پاسم العسل» 
أو « المولاس »> وااعات ,لاعس (015) ٠‏ ويعطر السكر أحيانا بمزجه 
بمساء الورد ٠‏ أو بروج البنفسع » ويحصل مکنا من جهة على 
rosa, roset vermeil‏ عم roto,‏ ...رد۵۲ . ومن ج 
أخرى على : violate, Zuceharum violaceum‏ مه الخ (TN)‏ = 


وفی الاصل ۰ كان الاطباء العرب يوصون بالسكر لعلاج امراض 
الصدر (۱۲۲) , وحذا الغرب حذوهم » فاستفل السکر أولا فى الطب 
ففط ۰ ولم يعرفه الصليبيون بادىء ذى بد الا کدواه » ولمدة أجيال کان 
جزه من السكر الذى يصنعونه هم بانفسهم يصدر ال مستشقیات الارض 
القدسة , حبة منهم للمرشى (159) ٠‏ ولهذا الغرض نقسه كانت كتب 
الطب الأول تدرس السكر » لا من حيث استعماله فقط . ولكن ایضا من 
حیث اعداده (۱۲) ۰ وكان العطارون يتزودون به دائما : والحقيقة آنیم 
کانوا فى العصور الومسسطی يديرون فى الوقت نفسه حوائیت 
للبقالة (۱۲۵) ٠‏ وفى العصود القديمة ٠‏ كان السكر سلعة غالية الثمن > 


Pegol, ده‎ 304. ow 
Lassen, Ind. Allerth, 1, 212. ; Chehabeddin, بم‎ 176, 212; (NW) 
Quntremêre ; Assis, Jérus, Il, 181. 


Harff, p. 83 ; Burchard, p. 87 ; Platearius, Circa inslans, (114) 
زو‎ eel. 

Mas Latrie, I, 499 et بع‎ ; TIL, 497 ; Plot, p. 3, ۳6 : (4) 

warkoenig, Hist. de Flandre, 1V, 348. 

Pegol, بم‎ 298 : Mênagier de Peri, Il, 112, 122, #74. ۳ 


Pegol, 2. 298 ; M. Franclsque Michel, Le, p. 429 Amoldi (¥1) 
App. Basil, 1505, Col. 427438. 
Ritter, Le, p. 3T8. (om 
Sirehike, Tab, ord eulon. p. 9, 2, 00 ; Roziere, Cartulaire (IF) 
du $. Sépulere, p. 277. 
Platearlus, Le, ; 31: Francisqug Michel (Le, p. 183) و‎ 
Joh. de Garlandia, Dictionarius, ,4غ‎ Shéler (Lexicographie (11) 
lal, du XIT et XII sicle)1 p. 28 ; Flûckiger, Norlinger Regis'er. 
رقم‎ 18. 


۳۲ 


فلا يستعمل باسراف فى الأطعمة والأشربة السادية (۱۲۳ ۰ ومن ثم 
يستبدل به عسل محلى » لزمن طويل ٠‏ ومع ذلك , فمنذ عهد الاباطرة 
كومنيتوس (۱۲۷) ۰ كان الیونانیون يحبون الماء المحلى بالسكر ٠‏ ومع 
انخفاض ثمن السكر , عم اسستعمال الفواكه المسسكرة » وسائر 
الحلوى (۸۲۸) ٠‏ ومع ذلك فطالا لم يعرف الناس القهوة والشاى . لم 


يكن السكر سلعة استهلاكية يومية لا غنی عنها , كما أصبحت فى وفتتا 
الحافر + 


ون كل شر أن نش تظرية عامة , وفرش کلقية لا تقبل الجدل أ 
التسوجات أتاحت مجالا لتيارين متضادين فى الاتجاء , أحدهما 
من الشرق الى الغرب لمنسوجات حريرية وقطنية » والآخر من الغرب الى 
الشرق لمنسوجات صوفية وكتائبة ٠‏ فلنبحث أولا فى منتجات الشرق 
واهمیتها بالنسبة للقرب + 


قفى غضون الفرون الاول من العصور الوسطى , كان عامة الشعب 
( من غي رجال الدين ) عند شعوب الجنسين الرومائى والالانى لا يبيحون 
نفسبم ‏ الا فى القليل النادر الاستمتاع بالثياب الحريرية الفاخرة ٠‏ 
أما الكئيسة فكانت , عل المكس من ذل فى هذا الخصوص 
بأبهة وبذخ ٠‏ وكانت روما بطبيعة الحال هى القدوة فى هذا الشأن , 
كان فيها أجمل الانسچة والنماذج , وكائت حوا: 
تصرف العالم الغربى نخبة منوعة من الأقمشة الحر 
والثياب الكنسية الجاهزة ٠‏ ويضم کتاب 
كل التفاصيل الطلوبة عن طبيعة هذه الحل والثياب واصلها ٠‏ 
الرسوم المحيكة فى آقيشة هذه الأثواب والبسط فى ذاك العصر , 


Rogers, Hist. of agriculture anû prices in Englanr, 1, 628 رطم‎ 
et a, GL ز‎ Leber, ره‎ T8. 

BEusthatlus, dans les App, éd. Tafel, بم‎ 200. (om 

Zeber, بد‎ 4, T1, 92, 00 ; Ménagler de Paris, dan? les pas- (114) 
sages dêla ات‎ 


صور الاسود ۰ والفيلة ؛ والطيور » والطاورس » والعنقاء ٠‏ والمليكة 
( حية اسطورية - الترجم ) لها سمة شرقية واضحة (۱۲۹) ۰ ومع ذلك . 
الما كان الیونانیون لا یحبون هذا النوع من الزينة والزخرف ؛ مثلهم فى 
ذلك مثل العرپ .» وکانت الرسوم الشباد اليها فیها محاكاة الطبيعة سمة 
مشستركة مع الرمزية السيحية (+؟1) » فان واتعة تصویر الحیوانات فى 
هذه الرسوم لا تکفی وحدها لاثبات .أن هذه الأقمشة صنعت فى بلد 
مسيحى أو فى بلد اسلامى ٠‏ وفى هذا الخصوص ؛ تعتبر الاسماء أصدق 
الدلائل , ومتها أسماء تطلقها الصادر على هذه الاقمشة ۰ كاسم یکشف 
بصورة أكيدة عن أصل عربى ولست أقصد هنا النعت « من صور » 
و ع الذى يستخدمه كناب ما00 من فى وصف بعض 
الأقمشة : فهذا النعت لا يدل على الصدر ءوائما يعنى فقظ أنه قماش 
ارجراتی ۸۱۳۱ ۰ ولكن هناك نعتا آخر أقل شيوعا , له معنى مختاف 
كل الاختلاف , ذلك هو : من الاسكندرية > عفلصملة: ‏ وذلك 
لأنه ان لم يكن القماش المذكور بهذا الوصف قد صنع فى الاسكتدرية 
نفسها , فانه على الأقل قد اشترى فى هذه الدينة ٠‏ فضلا عن ذلك فان 
الاغلبية العظمى من الأقمشة المستعملة فى صنع الزخارف الكنسية ترد 
فعلا من الشرق ولكن من الشرق المسيحى * فالصلبان » واللوحات ألكب 

انى تصور لمحات من التاريخ » أو من حكايا القديسين ۰ والتى نراعا 
مع تصاوير للحيوانات او زخارف عربية ( أرابيسك ) هى دلالة قوية 
عل أصلها ۰ فضلا عن ذلك فان كل الاقمشة الحريرية مصنفة باسسماء 
پونانية : فالارجوان يسمى فى كثير من الأحيان  buyzantin lalhin‏ 
(داماط) ۱۳۲ ۰ هذه الأقمشسة الحريرية . عربية كانت أو يونائية 
الاصل ٠‏ تصل الى القسطنطينية ينقلها التجار الامالفیون والبتادقة 
ال روما ٠‏ وسبق أن راینا انه رغم المراسيم ال تحفظ أجود اصتافها 
للامبراطور » وتحظر تصديرها » كان 'مؤلاء التجار يعرفون كيف بحصلون 
عنیها ٠‏ ثم انه قبل الانشقاق الشرقى الكبير ( الانفصال عن الكتيسة 


اا رد ايها شرن 1۳ 


و T1,‏ باه 35 ,14 T1, 241, 205 ; II,‏ لامهالا pontif., él,‏ عمطي 
a.‏ 


Back, Lilurgische Gewûnder, 1, 0, 11. 
Jacq. de Vitry, p. 1072. Gull. de Tyr, XI, 1, (ry 


Lib, مكاومم‎ 11, 238, 308, 329, 330-330, 303, 45 ; TIL, 20, 28: (r 


Schultz, Leben,‏ ;370 بم Mabillon, Velera analectn,‏ ; 212 .58 .و 
J, 260 ets.‏ 


Lib. ponlif, کل‎ 167. 


r» 


۳9 
rie 


الكئيستين (5؟ )1‏ تلقی البابوات هدایا من الاباطرة البیزنطیین 


الى روما بعد أن کادوا 
يموتون جوعا . ونقلوا اليها تقاليد عاشت دمرا ظويلا » وصار لدی مصانم 
البابوات أن يستغلوها فى صنع الزخارف ۰ واغطية اللذابع ٠‏ والبسط 
الحريرية ٠‏ 

واذ جلب الیونانیون الهاربون الى روما فن نسج الحرير » فان هذا 
الفن دخل اسبانیا فى أعقاب الغزاة العرب » وبلغ درجة كبيرة من الازدهار 
حتى لقذ أحصى فى مدينة المرية ۸060 وحدصا قرابة ثمانس انة 
نول (۰)۱۳۵وبلتت هذه الصناعة أيضا بعض الازدمار فى صقلية ۳١‏ 
وعل غرار سائر الملوك العسرب ۰ كان الامراه فى صقلية یتولون فى 
قصورهم رعاية مشاغل الأقمشة الحريرية , وتوارئها بمدهم الوك 
التورمان (۱۳۷) , فتركوا النساجين المسلمين يمارسون حرفتهم فى 
مصانعهم » ولكنهم نفثوا فى هذه الصناعة دما جديدا فاشركوا فیها مسج 
الوا بهم من طيبة وكورنثة ۰ وشيئا فشیثا اختفى المسلمون , اذ ماد 
منهم من مات » وعاجر آخرون بحيث حل اسلوب العمل عند القادمين 
الجدد » فى النهاية محل اسلوب الشابقين : فالواقع أن هوجو فالكاندس. 
Hugo Flas‏ لا يستخدم فى وصفه مصنعا للحرائر سوى مصطلحات 
ايونانية ليست بالتاكيد مشتقة من أصلها الحقيقى (8؟01) ۰ 


ومع الملوك النورمان ندخل فى فترة الحروب الصليبيا 
الحروب الكبرى التى أتاحت لعدد كبير من الغربيين أن يزوروا الشرق , 
ومن ثم اتصلوا بالبلاد التى تنتج الحرير وتصنعه ٠‏ فاحب الفرسان 
الاوروبیون الاقمشة الفاخرة والائائات النفيسة التى عند الشرقيين . 
فنافسوهم فى الترف » ولم يلبث افراد الطبقة البورجوازية أن حذوا 


Labarle, Hist. des arts indusririels au #مقلصرمس‎ et û (4) 
Népoque de هل‎ renalssance, IV, Paris 1860, بط‎ 3U et 5. 

Farî i, Deser, de FAfrique et de FEspagne, é&d. Dozy el (Fo) 
Gocje, n. 240; Gesla Ricardi J, ér. Stubbs, I1, 122 i 

wrancique Michel, Le. 1, 280; Schulte, Höfisehes Leben, 1, 240, 258. 

Amarî, Slorin dei Musulman! di Sicilia, I, 418 et s8. (om 

Ibn Giobağr, &d. Amarî, dans Archiv. slor. Hals, IV, 35, (I) 
f et s, ol dans Bibl. arab. sie, trad. 1, 148 ; Amari, Storia, I, 
708 ot da. 

Del Re. Cronisti e serlillori Napol, 1. 280, Francisque (17A) 
Miche, Recherches sur le commerce, Ja fabrication et L'usage des 

oles de sole, dor ot argent, els, 1, 112. 


1 


حذوهم ٠‏ وأثرت كاتدرائيات البندقية وجنوا بالزخارف الحريرية الصنوعة 
في الیونان التی كان استيرادما موضوعا لاشتراطات خاصة مدونة فى 
اماهدات المبرمة مع بيزتطة ٠‏ ونمت الرفاهية سريعا حتى لم تمد مصانع 
اسبانیا وصقلية تفى بالحاجات ؛ فكان لا مناص من اللجوه الى منتجات 
الشرق الادنی ۰ كذلك لم يعد ذوق العصر يتطلب منتجات أخرى :. اد 
رى فى قصص الفروسية أن الناس لا يقدرون شینا خلاف الأشياه التى 
يصنمها الحرفيون العرب الهرة (159) ۰ كان , البروكار » ( نسيج 
مقصب بخيوط من الحرير والذعب.. المترجم ) ضروريا للخيام التى 
يجتمع بداخلها الأمراء والفرسان فى الأعياد » وللطناقس فى الكنائس ٠‏ 
وستائر اسرة غرف نوم الأمراء ٠‏ والاعلام والبيارق ۰ وفى المدن , 
۳1 المواكب والاعياد , كان الأهال يعتقدون أنه ليس ثمة شىء أفضل 

دين الشوارع من أن يبسطوا أمام نوافذهم طنافس عريية ٠‏ وصارت 
السوجات الحويرية ارت التى كانت فیما مضی حكرا للكنائس تزين 
بها هیاکلها وحوائطها » صارت ز: لقصور الأمراء ۰ وصروح 
الفرسان والنبلاء ‏ وبیوت الاثسرياء البورجوازین ۰ وکان الأمراء 
والفرسان والنبلاه ونساؤهم وبناتهم يظهرون علانية مرتدين ابا من 
« البروكار » المذهب ( الديباج ) الذى كان يلبسه فيما مضی القساوء 3 
وحدهم فى الحفلات الدينية * 

وحين دونا تاريخ اانجارة فى الشرق الادتی , ذكرنا ضما البلاد 
والمدن التى تستورد منها أورويا هذه الأقمشة الثمينة ٠‏ ذلك أنه لم يمتنا 
بالرة كلما سحت الفرصة أن نذكر المراكز الرئيسية لاتاج الحر 
وصنعه ٠‏ وفى كل مرة » فى مناسبة الاشارة الى قماش حريرى نذكر كتب 
التجارة ٠‏ والتعريفات الجمركية » وكششوف جرد كنوز الأمراه » وتصدی 
الفروسية (۱6۰) وغيرها مصدر هذا القماش » فنجد غالبا » مع استتناءات 
قليلة اسما من الاسماء التى عرفناها من قبل ٠‏ والأسماء التى نصادفها 
أكثر من غيرها هى : من المدن : الاسكندرية , وطرابلس » ودمشق م 
وانطاكية , ومن البلاد : سوریا , وقبرص » وآسيا الصغرى ( تركيا ) . 
واليونان ( بلاد الروم ) ٠‏ أما البلاد البعيدة عن الشرق , فانها لا تظهر 
ال نادرا ۰ بالقارنة بالبلاد المطلة على البحر المتوسط ٠‏ ومن الثابت أن 


ot ss. ۳0‏ 64 بل Franelsque Michel, le,‏ 
(:16) ليست العلومات الت يمكن العثور عليها فى تصص الفروسية كثيرة او اكيدة 
كما قد تقض على اليال ٠‏ اما أسماء البلاد والتواحى الواردة بها قان البعض متها صادر 
عن مخبلة الشاعر ؛ وأسماء اخرى مستقاة'من التاريغ القديم ٠‏ ومع ذلك انا تشكر السید 


اشولز لا بذله من جهد فى جمع هذه الاسماء كلها ٠‏ انظ 
M. Schulte : Das hëtiscbe Leben, 1, 251 ef ss:‏ 


يلاد الفرس » والهند ٠‏ والصين كانت تصنع العسوجات الحريرية على 
نطاق اوسم. , غير انها بعيدة. چا » يعدا لا يسبمح بالتوسع فى 1 
هذه السلع ٠‏ ومع ذلك ففى. الامكان أن بخرج نوع. أو آخر من الأقمشة 
الحريرية من قلب آسبيا دون أن يعرف التاجر الذى اشتراه. فى موانی 
الشرق الادنی مصدره الحقيقى ٠‏ وسوف تری بعد قليل أنه بالسبة 
لبعض الانواع كان اسمها وحده يدل على مصدرها البعيد ٠.‏ 


وتجنبا للاسهاب الذى لا فائدة منه , أحيل القارىء الذى يود آن 
يعرف بالتفصیل كل نوع من الأقمشة على حدة الى المؤلفات الخاصة 
بالوضوع ٠‏ واكتفى هنا بآن أقول بضع كلمات عن المنسوجات الرئيسية , 
واذكرها حسب الترتيب الابجدی ۰ بادثا بالمنسوجات الحريرية ٠‏ 

ekı, 2۵۱۵0‏ ر بتدادی ) (۱۶۱) قماش حریری غال 
الثمن ۰ هزين عادة پصور » وموشی غالبا بالذعب ٠‏ وفی آواخر العصور 
الوسطى . كان يصتع منه نوع مخلوط بالدرير اه صما 
ومواد آقل قيمة . كالقطن , ولکن كان الحریر وحده فى الال هو 
المسموح به (150) ۰ وليس ثمة شك فى أصل هذه الكلمة : فهى 
دن اسم بغداد (۱4۳) حيث كان القماش يصنع هناك فى البداية ٠‏ وتتاکد 
هذه الواقعة بمعلومة تاريخية : فبعد أن غزا هولاكو بغداد » فرض اثازی 
على أمل المدينة جزية يدفع جزء منها أقمشة من هذا النوع (155) ٠‏ وبعد 
ذلك صنع هذا النوع أيضا فى اقليم الأعواز » وفى دمشق وقبرص (150), 
وانتشر حتى فى فرنسا وانجلترا )٤(‏ ۰ 


amca (eamocan, eames (‏ : قماش حريرى . دەقىى , 
عوثى بالذمب » كثيرا ان لم يكن دائما )۱٤۷(‏ » يصتم منه ملاس 


Capmany, Mem, Il, ap, ب‎ 10, 18. om 
Michel, Ley 1, 251 el +s; Gay, Glos, 1, 183 et ss. 0 


el Englemann, Gloire des mols espagnols et (¢)‏ بتو 
301 ,252 با p. 234; Michel,‏ رفک 36 ; portuguis dîrivés de arabe‏ 


8 

Joh. de Plan. هت‎ p. OBL ; CE. Ibid. p. 325, 614 ets. (ss) 

A boulf, Geogr, I, 2, 20 : Michel, Le, 1, 254 1 Gay, Le, (140) 
yi Ib. 


Douet @'Areq, Comptes de Fargenterie des rois de France. (141) 
1, 20 تا بل‎ Uz, p. 126, Michel, 1,252 

Michel, I, 171 et ss, ; Douek ب روما‎ e, يل‎ p. xxvi ot f. : (EY) 

e, Cuthay, I1, 480. 


الاخص لات , وحلیات كهتوتية (۱6۸) ٠‏ وطنافس للبیوت ۰ كان يصاع فى 
الاصل فى الصين حيث ترتدیه الشخصيات الكبيرة (١١‏ » وينتسب 
اسمه الى هذا البلد ( بروكار كنشا « آو کشا .۰ 100000 (Kinda,‏ 
واقتبس فى فارس پاسم ه كما ء ۵۵ , وكان يصتع ایض 
فى هراة » ونيسابور ٠‏ وطورس ( تبريز ) (۱۵۰) » وئیما يمد دخان 
+ الكمخا » بلاد العرب + وهناك ما يثبت وجود مصائع خاصة بهذا ال 
فى بغداد » ودمشق ٠‏ والاسكندرية (161) ۰ وفى الشرق المسيحى , 
اشتغل القبارصة بهذه الصناعة  )165(‏ وكذلك البوثانيون على الراجع. 
وكان هذا التوع متداولا فى التجارة فى فاماجوستا والقسنطينية 70069 
وكانت فاماجوستا » والقسطنطينية , والاسكندرية تصدر هذا الفوع ال 
الغرب حيث كان مطلوبا بكثرة » وبخاصة قى بلاط فرنه | (104) + 


09089091008 ( دمقسى › قماش دمشق ) : قماش مصنوع في 
مصانع دمشق المزدهرة » يحمل اسم الدينة التى خرج منها ٠‏ وهو قماش 
تقیل » به رسوم محيكة فى بدن القماش نفسه )٠١١(‏ , ويصنع أيضا 
فى فارس » ويزد » والاسكندرية ۰)٥‏ 


(Marramas, makamas بالفرنسية‎ ) Maramato, ماممسسطة‎ - 


والكلمة مشتقة من العربية محرمة 0:0۳۵۸) 
نقلته الى الغرب سفن البتدقية , وجنوا » وقطالو: 


Af della Soe Lig. XIN, 273. وعم‎ 

Le Hore de Festal du (44)‏ ; 214 بم Baloula, IF, 311; Clavijo,‏ مط 
grant Caan, p. f.‏ 

Ton ,ماما‎ I1, 311: II, 81 ; Clavilo, p. 113, 118 el 8, ele. (10°) 

Barbosa, Viaggio in Persia, بط‎ 35 et 8. 

Fon Batouta, I1, 311 ; Gay, Le, بم‎ 207 ; Taf. el Thom, (10) 
inéd, : Documents de 1415 et de 1422. 


Mas Lalrie, Hist. de Chpyre, IIT, 244, 407, 535. (en 
Pegol., o. 19, €5; Arch, de For. lay, I, 29. (on 
+ كثيرا فى كل صلحة من قوائم الجرد الفرنسية‎ ۵00٥38 يتردد اسم‎ )104( 
Gay Gloss, I, S36 et 8. همم‎ 


p. 198, 103, 172 ; Barbaro, Vinggî in Persia i p. 34, b. (0%)‏ سل 


Michel, IT, 110 et >: Labarle, Inventaire du mobliler de (10۷) 
Ckarles V, p. 163, not. 5 ; يقلا‎ p. 371 et 8: 


تاریخ التجارة ج 4 - ۲۱۹ 


طلبه ال أسواق عكا » وفاماجوستا » والقسطنطينية (۱۵۸) " نجده فى 
قوائم الجرد الفرنسية » مستصلا: کحلیات للکنانس , أو للاثاك + 


0۸۳۵0۷0 ممعملا : هذا أيضاء بروکار » ٠‏ وتصادف کنیا 
هذا الاسم شبيها پاسم تماش خر (0۵50) وهم الا يختلف عه 
كثيرا ٠‏ وكلبة 0:اشتقة من العربية نخ , أما 88584 فانها تأنى 
من كلمة عربية أخرى « نسيج » (۱۵۹) ۰ ویبدو أن أول كاتب غربى 
استخدم الاسم هو « جويوم دى روبروك.» » فقد تلقى قطعة من 
هذا القماش هدية من خان التتار الكيير « مانکو » ۰ باعها ترجمانه فى 
قبرص بشمانین دینادا پیزنطیا (110) ۰ وقد رای ماركو بولو فی الجدوب 
الغربى من « قرة قوروم » » مقر مانکو ۰ بالقرب من حائط الصين » بلدا 
یستع فيه هذان التوعان من الأقمشة (171) ٠‏ والواقع أن پیجولوتی 
يذكر آن بعض التجار الغربيين يذهبون الى الصين طلبا لهذه الا 


أوروبا (؟17) * هذه الأقمشة كانت ترد أ 
الى الغرب ٠ )١۴(‏ وكان فى بنداد مصانع تنتج النوعين من القماش ٠‏ 
وئسة قطع من منتجات هذه الصسانم أرسلت هدايا الى أوكتاى خان 
فك تهاميه 0 (074) ٠‏ وكانت هذه الأقمشة منتشرة کنبرا فى العالم 
الاسلامى ٠‏ وأتیحت الفرمنة لابن بطوطة لان يدرس صناغة ١‏ ۱ 
نیسابور ١‏ ورآه مستعملا فی بلاط خان القنجاق 16010081 وفی آفسس 
أصدى اليه قطعة من هذا القماش (۱38) : وتدل هذه المعلومة: على أن هذا 
القماش كان يصنع أيضا قى آسيا الصفری ٠‏ والواقع أن آسيا الصغرى 


Asises de Jénus, HII, 179 ; Pegol,. p, 10, 05, 138, 21 
o. 102. 

Galv. Flamma, dans les Mise. dil stor. ital, VIF, 480 ; 
Arch, de TOF, lal, IT, 21, 29 ; Cod. Cuman, p. 106, 107 Defrmery, 
rans ول‎ Journal arial, 4% sîrie, XVI, 106. 


Guill. de Rubrouk, n. 317. n» 
صرق‎ Polo, p. 220. (i) 
Pegol, . 4, 130. 9 
Cherek.cddin, Hist. de ‘Timour-bee, I1, 64. و‎ 
M. Pole, بم‎ 48 ; Yule, M. Polo, 1, 02 ز‎ Brel chnelder, (14) 
Nelice of the medieval geokraphy and history of Central and 
Weste Asia, بط‎ 214. 
Ibn Matoula, 21, 300, 488, 422 ; TM, ‘nt (4 


Ne 


اج » حلیات كثيرة مصنوعة من هذا القماش ۰ الا أن قوائم 


کر مصدرما ۱0۷ ۰ 


2 ۵000 مار سسیانو سساميت ) : لا يمكن ااام 
9 هذا القماش دون مقارنته بالانواع التى ذكرها ء هوجو فالكاندس > 
وشماما ٠‏ اسنها بالگ اسه 14 , والفرق بين هذه الاقشة 
الختلفة وبين السياميتو یکمن فى التخانة : فبالنسبة لهذا لاخ . لم 
يكن التسباج يقتصد فى الادة الأولية » حتی يمطى القسائر ۱ 
ام تل ات کا اساي نایا سير رس زج 
كما كان غالى الثمن جدا ٠‏ وكان ترفا غير متاح الا للكنيسة أو لاغلى 


وتبين لنا أنه كان يصنع فى قديم الزمان فى جزيرة آندروس ٠‏ وقد 
أرسلت. عينات من هذا النسیج هدية من الیونان الى بلاط امبراطور 
الانيا (۱۷۰) ٠‏ وعندما استول الصليبيون على القسطنطينية ام 15:5 
ثم كمية كبيرة من ٠‏ الساميز » هده (۱۷۱) ۰ و 

عام ۱۲۱۰ وعد رئيس أساقفة « باتراس » |/ .دير کلونی my‏ 
أن يهدى الدير کل ة YD anim opi‏ 

ء سامیس بلاد الروم » (۱۷۲) لم تكن معروفة قى الغرب وحده 
كان الغرب يتلقى هذا النسيج من عكا / وبروت » وال 
والاسسكندرية , لان عرب سوريا ومصر تعلموا من 
صتاعته )۱۷١(‏ , وتعلم النساج القبارصة بدورهم هذه الخطوات . فكانت 


Douet Ana, Ley بل‎ 8, 18, 78; Pegol, ب‎ 05. (my 
Tork. Geschichte der Iiturgiachen Gewînder, I1, 45, 28, ضحم‎ 
312 et ss. ; HI, 62, 110, 112, 173: Michel, I, 9 


Dl Re, Cronisti Nap, 1, 202. م‎ 
] 1. 190-198, : Douet d'Area, Comples de argentierie, (14) 
I. xxiv ets 


Amol. العامة‎ tans Ports, S8, XXI, 120 ; Jott, Pibl. وميم‎ 
or. sem, T, 458, S50, 

رضن de Vile anlouin dans le Reeuell de isl. re la‏ اميك 
France, XVII. 462,‏ 

Bibliathique de TEecle des Charles, 2 série, V, 308 el ss. 


(ws 
Michel, 1. 208 ; Pegol, بم‎ 107: Ure, p. 89, ۳ 
و[‎ ۳ 


NY 


منسوجات « السامیت » المصدرة من ميناء فاماجوستا سلعة أهلية , كما 
كانت صناعة محلية الى أن حل الیرم الذى تركزت فيه صناعة السیع 
والصباغة كلها فى نيقوسيا (ه0110) ۰ 


- .)هانگ Se.‏ ر سیجلاتون ‏ سيكلات ) : اسم مشتق من 
اليونانية » شانه شان كلمة ساميت » ويطلق على ثوب تسوى , مستهير 
الشكل ٠‏ كان.النسيج المعروف بهذا الاسم قماشا حريريا دمقسيا 
وكان فى أواخر القرون الوسطى موشى عادة بالذهب ٠‏ وكان الشرتیون 
ته غالبا بلون أزرق داكن » ويصبغه الفربیسون يلون احمر 
فاقع (10) ۰ وكانت مراكز صناعته بغداد » وطورس ( تبریز ) ۸۷۷ ۰ 
وكان النساجون العرب فى المرية باسبانیا (۱۷۸) ينسجون أيضا هذا 
القماش ٠‏ ومع ذلك فالثابت أن فارس كانت تزود الغرب بكميات منه ٠‏ 


 -‏ هاه ( التفنا ) : هذا الاسم يدل بذاته على أصله الفارسى 
( فهو بالفارسية ۱۵6۵ هااا (۱۷۹) ٠‏ وينبئنا كلافيجو فى 
الواقع آنه كان يوجد فى أسواق طورس » والسلطانية » وسمرقند أقمشة 
» مصنوعة فى هذه الدن (۸۸۰) ٠‏ وفى أواخر المصور الوسطی 
هذا القماش أكثر فاکثر فى الغرب (181) * وربا كانت قبرص 
تؤدى دون الوسيط فى نصريف هذه السلعة 0۸9 ۰ 


Taare pannus (tartare)‏ ( الترتر ) + تصادف هذل 
الاسم كثيرا فى دفاتر حسابات بلاط فرتسا » وفى قوائم جرد کنوز 
كنائس انجلتر! وايطاليا (۱۸۷) + ويطلق على قماش جميل مزین فى کنیر 


Pegol, o. 05 i م۳9‎ p. 142, a ; Mas Lalrie, باعل‎ de Chypre, (ve) 
I1, 244, 400, 407, 6, 

Karabscek, I, 2Ü, Miehel, Le, 1, 220 et ss. ; Sehullg, Dos (WW) 
hêf che Leben, 1, 263 et s. 

Michel, 1. 233 et s, ; Ynqoul, p. 138 om 

Michel, 1, 283. م۳‎ 

Devic, Dictionnaire des mots francais orig. orient, p. 214. (¥) 

Clavijo, p, 100. 114.7190. ۳ 

(a)‏ بط s8. ; Chlarinl,‏ ای 297 لا 

“Panhus lala" ; Ales nolariés de Chyore : Areh. de ۲0 (A+) 
lal T1 2. pe 29. 

Dowel Q'Area, 1. ١ 328, 408; 11, 2, ب‎ 2. 4, 3, 6, 13, ele; Mme (A) 
vent. de Charles V, p. 303 ot sR, 89 et 8. ; Mon, Hung. List, 
Arla exten, 1, 204, 288, 


۲ 


من الاحوال پخطوط ذمبية » أو صور حیوانات (185) ۰ والبروف أن 
امبراطورية التتار كانت ممتدة من القرم ال الصين : فمن الصعب تحدید 
أي أجزاء هذا الاقليم الشاسع الذى يصع فيه النسيج الشاد اليه 
وكانت الشخصيات الكبيرة فى الصين ترتدى ثيابا مصنوعة من الترتر أو 
الكاموكاس أو أقمشة أخرى (۱۸۰) + 


- 0ھ زندادو 8081" ستدال ) : نوع من التافتا » من 
حرير رقيق بنوع ما * ومن المشسكوك فى صحته أصل هذا الاسم (185) + 
والمكان الذى صنع فيه هذا النسيج لاول مرة (۱۸۷) ٠‏ ولقد مر مارکو 
پولو » وکلافیجو فى رحلاتهما بمدن عديدة يصنع بها هذا النسيج + 
الاول فى الصين » والثانى فى فارس (۱۸۸) ۰ ويثور السؤال با اذا 
كان الغربيون » قبل أن يعرفوا صناعة هذا النسيج كانوا يستوردونه من 
تبريز والسلطانية , ربما عن طريق بحر زوین وتانا (۱۸۹) » غير أن 
الا مشکوله فيه ٠‏ اذ تتحدث قصص الفروسية الفرنسية عن هذا النسيج 
على أنه من منتجات صور وکاندیا (1560) ' وی 
فى أسواق القسطنطيئية » وستالية » وفاماجوستا » وبماع فى 
الأخيرة على أنه سلعة أملية (111) ۰ وكان منتشرا بدرجة كبيرة فى 
الغرب (۱۹۲) حيث يصنع منه بنوع خاص أعلام » ويام + واغطية ٠‏ 


امامت : ينبئنا ابن بطوطة أنه يخرج من مدي 
«جاره. العروفة الأطلس ( الساتان ) ذو الجودة الفائقة المنمی 
٠ )۱۹۲( ivy‏ وكانت هذه السلعة معروفة ومطلوبة فى قسم 


Michel, بل‎ 107 et ۵ ; Douet Area, Il, بر‎ iii رم‎ 

Livre du Yeslal du grant Coan, p. 38 ; ef. Yule, (e) 

Marco Polo, I, 250. 

Michel, 1, 219 et بع‎ ; Yule, Le, I1, 5 اه معط ز‎ Eugleman 
Glossaire, p. S1ê. 

Gay, Gloss, 1, 295 ; Schullz, Das Hötische Leben, 1, 200. (uv) 

Marco Polo, p. 382, 457, 854 ; Clavijo, p. 114 ; ef, . 109, (WY 


رصم 


0 
Michel, 1, 200. o 
michel, 1, 202, 208. 0 
Pegol, o. 14, 4%, 68, 0 


ld, p. 90 114 212 ; Uz, p. 6-8; Capmany, ۵ب‎ Douet (qy 
Are, 1, بو‎ xxii et 8, 357 ; Il, passim ; Invenlaire مه‎ Charles 
VY, p. 344; Coll. de doc. inéd, mél. List, II, 338, 350, 502 

bn Balouta, 1V, 209. (n 


Wr 


كبير من الشرق ۰ وشهد ابن بطوطة ينفسه وصول مائة قطمة 
منه دفية واحدة مرسسلة من الصين هدية الى بلاط دلهى ۸۹۵ ۰ 
وعندما مثل الفارسی عبد الرزاق أمام ملك پیستاجسود .ال 
ر فى الهند ) كان اللك مرتديا نويا مسن أطلس زيتون » جالسا 
على وسسادة منطاة بالقماش نفسة (۱۹۵) ٠‏ كذلك رای کلافیجو 
فى سسمرقند وتبريز أقمشة حريرية رائعة تسمى ه سنتوئس » 
عنصساهه ‏ تصل الى عاتين المدينتين بطريق التجارة + كما يصتع منها 
ين ٩‏ ۰ وكامة زیتونی 
التى لم تكن أول الامر سوی نعت مستعمل للدلالة على أطلس ( ساتان ) 
زیتون » أصبح اسم علم يطلق على قماش حريرى من نوع خاص مھا کان 
مصدره » وحتى ان كان تقلیدا للاطلس الناتج من مصائع زيتون نفسها ٠‏ 
فقد اطلق امال قشستالة اسسم ‏ ققلااءة. , والايطاليون اسم زیتانی 
26 على قماش يستوردونه من الاسكندزية (۱۹۷) ۰ خهل كان هذا 
القماش سلعة صينية حقيقية ترد من الاسكندرية عن طريق الهند ٠»‏ ام 
أنه تقليد فقط مصنوع فى الاسكنترية نفسها ؟ ليس في وسعنا أن' تمرف 
الحقيقة , غير أن الثابت أنه هو النسنيج نفسه ۰ آية ذلك النعت ‏ 0و 
الذئ قرنه أوزانو 2000دلا بكلمة زيتائى 288 ٠‏ فى دقرة من الفقرات 
التى أوردناما (0۹۸ ٠‏ فالواقع أن 1880 مرادف للكلمة العربية أطلس 
كاله (195) » ونسيج زيتون يدخل فى هذه الفئة أى « الساتا 

ومن جهسة اخسری يحتمسل كثيرا (۲۰۰) أن كلمة ساتان دناه 
الغرنسسية مرادفة من الوجهتين النحوية والمادية للکلسسات 
2 ,اسا ,ات2 ۰ ففى العصور الوسطى لم يكن بيت مهما 
قلت أهميته لا يوجد فيه قطع من الاطلس مختلف الألوان والظلال + 
اذ كان هذا النسيج فى كل الآزمان يلقى تقديرا كبيرا بالنظر الى بهائه » 
وکونه غالبا موشى بالذعب (۲۰۱) + 


و 00 
و .120 118 يك ری Hist of‏ اد 
om‏ .214 ,10 ,190 ,112 بم Civile,‏ 
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لقد عددنا مختلف الأقمشة الحريرية الشرقية الصدر التى پستوردما 
الغرب » ونستعرض الآن بالثل بعض التسوجات الاخری القل قيمة التي 
كان التجار يستوردونها من البلاد نفسها » ونتبع فى ذلك الخطة نفسها 
إلتى اتبعناها مع المخسوجات الحريرية 


د بوکاسینو ۰ نسيج کتالی بسیط 
الصريين كانوا يعرفون كيف یکسبونه رقة وبريقا حتی ليخاله ره 
حریرا (۲۰۷) ۰ وكان يصنع أيضا فى قبرص  )۲١۲(‏ وفى الغرب يصتع 
نسيج لا يشترك مع هذا النسيج فى شىء سوى الاسم » فهو نسيج قداء 
من نوع , الشسبيكة (504) * 


gy ) 36۵0۵ 


ام ) : قماش شالع الاستمال فى .الشرق فى 
نع الللابس (۲۰۵) : ولااشك أن اسمه مقتبس من اسم تجاری (۲۰۱) + 
نذکر من آماگن صنعه :. ارزنجان 20009 بأرمينيا. (۲۰۷) وموش 
ابه ۰ وساردین . 00 بكردستان (۲۰۸) » وأصفهان 
بفارس (۲۰۹) , ومقاطعة تلیتجانا ناتا 1۵۵80۵ بالیند. 
وعلى الساحل الشرقی من الهند وملبار ومدینتاتنه .1902 وكمباى , 
وفى افريقيا , بلاد البش (۲۱۰) , وآخيرا » جزيرة قبرص (۲۱۱). 
وكانت الموائى التى يخرج منها هذا القماش الى الغرب , كما تقول 
الصادر , هى القسطنطينية وسبتالية , وعكا وفاماجوستا (۲۱۷) * 


Frescobaldl, D. 45 et s. ; ,امک‎ p. 177, 214: ۳9 

Mas بانط تناس‎ de Chypre, II, 779, ۰ 6 
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Marco Polo, p. 30: Pegol. p. 18, 212 : Bonaini, Stal, Pis, (¥) 
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Marco Polo, ef. Yule, بل‎ p. بت‎ nol, 61, 50. ۳ 


Zameke, Der Priesler Johanne, 2e part, p, 50 ; cf 41 (°) 
deuxitme eharle, de 1221). 


Mareo Polo, p. 631, 053, 682, 60, 702. 6 

Pegol, p. 18, 212; بلمامدمظ‎ Le. ; فا‎ do Jérus, I1, 381, (1) 
302, 305, 

Pegol, p. 1, 20, 43, 49, 8. ۳9 


ويصعب أن نعرف بالضبط نوع النسيج الذى يباع بهذا الاسم 
والثابت على اية حال أن هذا الاسم لم يكن فى العصور الوسطى يدل على 
القماش الحشنالمعروف فى العصر الحديث باسم « بوجران» 90۵700 ۰ ۰ 
فالواقع أن ماركو بولو يتحدث فى عدة مناسبات عن رقته : وعندما نصادف 
هذا الاسم فى قصص الفروسية الفرنسية » فانه يتعلق دائما بقماش نفيس 
غالى الثمن ۰ وبخصوص الادة الاولية المستعملة فى صنعه , وهذى نقطة 
مهمة » فان أمرها تحيط به الشكوك » فالبعض يقول انها الکتان , والبعض 
الآخر يقول انها القطن , وانتهى آخر عالم اهتم بهذه المسائل , وهو 
فیکتور جبی ‏ 68۷ :۷۵40 الى أنها قماش كتانى رقيق ۲۱۴ ٠‏ 

Camelot -‏ ( شملة ) : تدل الكلمة العربية ( خمل » خملة ) 
التى اقتبس منها هذا الاسم على أنه قماش ذو وبر طويل , وهو من نوع 
القطيفة (۲۱۵) ۰ وهذه هى الصبغة المشتركة لدى كل أنواع الشملات ٠‏ 
ثم انه يصنع من مواد مختلفة » بعضها من شعر الجمال وهذه مادة لا يزال 
يصنع منها اقمشة فى الوقت الحاضر (۲۱۵) * ويتيح شعر الجمال البيض 
فى شمال غربى الصين مادة اولية ممتازة يستغلها الاما فى صنع أقمشة 
تروج حتى فى بلاد نائية للغاية (117) ۰ وكان شعر الاعز يستخدم فى 
صنع أنواع أخرى من الشسملات (۲۱۷) ۰ لان فروة الماعز باسیا 
الصفری تنافس من حيث الرقة اجمل آنواع الحرير (۲۱۸) + 
أواخر العصور الوسطی بشهرة عالية , وبدأ الئاس يقدرون يد 
جودة شسمر الاعز (۲۱۹) ٠‏ وفى عام ٠١۷١‏ » فى بداية الدمار 
الذى أوقعه على سواحل آسيا الصغرى امير البحر البندقی ببدة, 
موتضينيجر «هنده20 ۳000 , وجد الجنود بعضا من هذه الشعلات 
المصنوعة من شعر الماعز فى حوائیت ميناء باساجیو «توسعدظ (۲۲۰) ۰ 
الا أن صناعة هذا النوع من الشملات لم تكن مركزة فى آسيا الصغرى 
رحدما , فقد كان يصنع منها فى حلب » وكردستان » وسرت 


Franel que Michel, I1, 20-84 ; Marco Polo, 46-48; I1, 200.۱9 
Amari, Musulmani di Sicilia, II, 002 ; Yule, Maree Pol (%4) 
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er Sr‏ (۲۲۱) ۰ وعكذا فبالاجمال كان صانعو الشملات فى آسیا 
يستخدمون وبر الجسال فى الشرق » وشعر الاعز فى الغرب ٠‏ وکان 
هناك شملات حريرية تنسج أيضا فى آسيا ولكن ليس هناك ما يتبت 
ذلك ٠‏ ويعتفد السيد جيى له 16 أن أحدا لم يستعمل هذه الادة الا فى 
الغرب » ولم يلجا أحد الى هذه الطريقة الا بسبب ندرة شمر ثلاعز وغلو 
ثمنه فى الشرق ٠‏ وتذکی المصادر كثيرا مشملات الحرير (۲۲۲) / ولا ي 
الخلط بينها وبين ال صله (۲۲۳) » فهى بالتاكيد اقمشة صوة 


ولا كانت هاتان السلعتان من اصسل غربی » فليس هنا عجال 
للامتمام بأمرها » ولنعد اذن الى الشرق ٠‏ ففى آسیا الصغرى كانت 
بروسة ( بورصة ) مركزا لصناعة الشسملة (۲۲۵) ٠‏ وفى ایاس دزا 
مأرست الجالية البندقية الفرع نفسه من الصناعة ٠‏ وفى سسوريا + 
ذكرنا حلب التى يصنع بها أيضا أقمشة أخرى , ولكن طرابلس كانت 
متخصصة فى صناعة الشملات (۲۲0) ۰ الا أن جزيرة قبرص كانت هى 
البلد الذى يستحق أن يوصف دون غيره بان مركز صناعة الثسبلات(1؟5), 
افقيها فاماجوستا ونيقوسيا اللتان تنتجان أكثر هما تنتجه ياقى أنحاء 
الجزيرة (۲۲۷) ۰ وتصدر جزيرة قبرص شملات ؛ حتى الى آسيا الصفری 
( ستالية ) » ومصر وسوريا (۲۲۸) ۰ ونعرف من المصادر أسماء مواثي 
الشرق الادنی التى يمكن الحصول منها على كل نوع من الانسجة شرقية 
الصدر » ويمكن القول بان أيا من هذه الأنواع لم يكن موجودا فى عدد 
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ey. Gloss. 1, 282 i Mlehel, IL, 42 i Douet @'Ared, Compler (rrr) 
de Fargenlerie, lêre seri, p, xxvii ; Bourquelol, Folres le Cham 
panê, 1, 205 ; Clément, Jaeque Coeur, 1, 217. 
الاين‎ 281 et &. ; Michel 1H, 50 ; Bourguelot, Le, (rrr) 
بز‎ 285 et رع‎ Boileau, Livre des mêliers, &0. Depping, p. 1I 308; 


Romani, Il, 373 ; Peri, le, p. 341 ; Del Giudice, Cod. dipl. di 
Carlo d'Angio, I, û. 

Hacl. ره‎ 03. (my 

p 00, b i Doc, salle relaz lose, p, 280 ; Bonin, Stal. (fo)‏ أو 
Pis, Hil, 104 : Michel, I, 1170, 240 461; Burchardus, &û. Laurent,‏ 
Gay, Gloss, 1, 264,‏ : 25 بم 

Pash, بم‎ BR. D i Ghistele, p. 234; Talur, p. 33 ; Mos Lalrie, (NY 
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من الاسبواق بقدر ما كان يوجد بها من شملات : نذکر من هذه الاسواق 
أرببا: فى سوريا » وائنين .فى آسیا الضفری ١‏ وواحدا فى مر 
ال الاسكندزية ) » وواحدا فى الامبراطورية اليونانية ( القسطنطينية ) » 
پالاضافة الى اثنين آخرین بعيدين عن البحر , هما طورس ودمشق (۲۲۹): 
E‏ 


كان هناك ایض آنواع أخرى من الاقمشة لم يذكرها ااؤلفون 


وأ قيل بعاليه بشأن التسوجات الحريرية يتطبق بالئل على مسائر 


الأكمشة ۰ فكانت آوروبا تتزود بحاجتها على قدر الامكان من الاسواق 
الآسيوية. الفريبة منها فى البحر التوسط , ولا تلجا لغيرها الا عبد 
الضرورة ٠‏ الا آن هذه الاسواق نفسها كانت تتزود أيضا من الصيب , 
دالهند .. وفارس .٠‏ فا مروف على سبيل المنال أن الهنود يصنعون فى 
البنغال وكمباى من. القطن المحلى .أقمشة بالغة الجودة (۲۲۰) 2 تجد قبولا 
.كبيرا لدى العرب » والفرس * والمصبريين » وتصدر اليهم الهند فى السفن 
تيحنات كاملة من هذه الأقيشة » اما عن طريق عدن ومكة » أو عن طریق 
هرمز (۲۳۱) .۰ قهل لنا أن تسلم بانه لا یصل, منها شی- الى اودوبا 5 
الم نبحث ال الآن الا عن الأقمشة الخاصسة باللايس » الا أن البسط » 
آو السلجاجيد والطنافس الشرقيبة لم تكن شهرتها فى 
العصور الوسسطى تقل عن شهرتها فى الوقت الحاضر * وكلمة 
امیا (۱0۴00۱0) شرقية الاصل, فهى اسم حى فى بغداد هلط هال (5؟5) 
والاتابى ألا بالعربية اسم قماش أطلس » ثقيل ومخظط (۲۳۲) : 
ولا كان هذا القماش يستعمل كثيرا فى تفطية الأرضسسيات فى غرف 
4 اخسرة » فقد اطلق اسمه على الأثاث نفسه الذى 
يستعمله .. ومن ثم ضار يطلق عل كل البسط دون تفر 

من صوف آو حرير ۰ وكان اليونانيون والادمن المقيمون بمدن آسیا 
الصغرى التركية بارعين فى فن نسيج البسط (4؟؟) ٠‏ وتصدير منتجات 


+ سواء كانت 
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أنوالهم الى اورویا » ولسنا نقدم برهانا على ذلك سوى الاثتى مشر بساطا 
من القطيفة «التركية» التى اشتراها فى عام ۱۳۹۸ الدوق لوى دى اورلیانز 
 )۲۳۵( Louis Orleans‏ ولا تذكر قوائم جرد الكنائس (551) أو 
بيوت الأمراء (۲۳۷) آشياء أكثر من البسط الواردة من وراء البحار , 
دون ذکر لمصدرها ۰ 


واستمر التيار الذى كان يجاب المنسوجات الشرقية الى الغرب 
نسيطا طوال العصور الوسطى كلها ٠‏ غير أنه كان يوجد تيار واضح کل 
الوضوح فى الاتجاه للضاد ٠‏ فكان صوف الخراف الوافر الممتاز ينوع شام 
فى انجلترا یزود أوروبا بلمادة الأولية لصناعة كاملة لا تحتاج لان تطلبیا 
من الخارج .٠‏ وكان صانعو الاصواف الأوروبية ينتجون منها أكثر مما 
یکفی للوفاء بكل حاجات بلادهم » ويصدر الباقى الى الشرق ۰ وکا 
أصواف انجلترا » والفلاندر , وفرنسا » وايطاليا ترد يكثرة الى 
(۲۳۸) » ومنها تشحن فى السفن التجارية التى تبحر الى موانی 
الشرق الادنی ٠‏ وفى حوالى عام ۱5۲۰ كان الفلودنسیون الذين بلغ عندهم 
فن تجهيز الصوف وصباغته درجة متفدية جدا من الكمال (5؟5) » 
يدفغون وحدهم للسفن البندقية ٠١٠٠١‏ قطعة من الصوف فى السنة : 
ويتصرف كل هذا فى مصر , وسوريا ۰ واليونان » وللورة » وکاندیا » 
وزودس ٠‏ وقبرص » الخ (550) ۰ وكانت البحرية التجارية الجنوية 
تشتفل أيضا بتصدير آصواف الغرب » ولو على نطاق أقل : فاصواف 
شالون » ودوى » وبروفانس تصدر عن طريق جنوا » ومنها » مع اصواف 
لباردیا الى بلاد الروم » وینطس (۲4۱) ٠‏ ولم يكن نساجو لانجدوك 
وفطالونيا فى حاجة لان يرسلوا أصوافهم الى جهات بعيدة » اذ كانوة 
يعهدون بها الى بحارة مونبیلییه » وناربون ؛ وبرشلونة ۰ وکانت هذه 


Laborde, Les تسمل‎ de Bourgogne, Il, 165. ۳ 
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Romanin, 1V, 94 et s. ; Reumont, Lorenzo dé Medici, T, 06 4‏ 
es‏ 
Miseell. di stor, ill, XI, 760, (ret)‏ ز 130 عل Slalus de Ges,‏ 
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الحركة التجارية نشيطة للغاية حتی ان ثمة اسواقا متوسطة الأعمية , 
كأضواق الطولوجو وستالية كانت تتزود بالأصواف الأوروبية (۲6۲) ۰ 
رکانت هذه السلعة من باب آول متوفرة فى الاسواق من الدرجة الأول , 


كاسواق التسطنطينية وبيرا » وتانا » والاسكندرية (۲۶۲) , ومن هناك 
تصرف الى وسط آسيا (145) » وقارس (540) , والهند (۲40) ۰ وفی 
القامرة كان تجار الاصواف الغربية يشغلون سوقا خاصة ٠‏ وکان الجنود 


لبسون معطفا من الجوخ , یسمی جوخ البندقية » لان البنادقة عم ۱ 
یصدرونه الى مصر )۲٤۷(‏ , ویبسدو انهم يستوردون الى مصر 
دیسی الذى كان نساه مصر يحبرن ارتدات (/۲4) * 

والحقيقة أن المنسوجات الصوفية فى الغرب لم تكن الوحيدة 


التى 
لها حظوة فى البلاد الشرقية : فالاقمشة الكتانية » وبخاصة المصنوعة فى 


ريمس كانت مطلوبة بها بكثرة * وبعد معركة نيقوبوليس ‏ فتاوه 
طرح سال فى مجالس ملك فرنسا بشان الهدايا التى يمكن تقديمها 
البايزيد لیطاق سراح الاسری ٠‏ وثمة فارس بيكارى یدعی 00 دو ميال , 

يعمل فى خدمة الترك لزمن.طويل , نصح بعدم نسيان النسيج الکتأنی 
الاپیض الجميل المصنوع فى ريمس ٠‏ وبالفمل ضم الى الهدايا فطع كثيرة 
من هذا النسيج ٠‏ كذلك قدم جان جالياس فيسكونتى ۰ دوق میلانو 
للسلطان هدية من هذا الصنف (۲6۹) + ولم يكن لهذا النوع نظير 3 
الشرق ٠‏ وانا لنجد بين السلع الموجودة فى أسواق ال 
وفاماجوستا أقمشة كتانية من شامبانی , ليس بها اشارة الى مصدرما , 
وأقمشة كتانية من ريس » ونوايو » الخ )٠٠١(‏ ولكن الغرب » قبل 
نهاية العصور الوسطى لم يكن يقنع بالدور السلبى , دور المستهلك , 


Voy. 1, 342, 540+ ۳9 

Pegol, p. 19 ز 74 ,06 ره اه‎ Mas Lalrle, HII, T20, 774 اه‎ ss. ; (EY) 
Frescobaldi, ‘p, 18 ; Piloli, p. 354, 373 el sa, Arch. de Wir. lal, 1, 
500. 

Le Diclionaire eunuman, بجر‎ 107 et s. ; Missell, ri slor, اماد‎ (%44) 
Hal, VIL, 49 ot ۰ 


Piloli, p. 378 ; Ramus, J, 120, a. (re) 
Pegol, D. زلا‎ ; Ghistele, p. S11. (ey 
Silv. de Sacy, Christomathle arabe, 1, 87 اه‎ i 1l, 52: (CY) 


aber, ب‎ 127 et 
بط ,1 رل‎ 01 ; bn al 


Doy, Dict. denoms des vlomenls chez les 
Makrisi, Hist. des sull, maml, 1, 1, p. 252 


Alhir, dans le Ree. des hist, des crols, رم‎ 600. 

Frescobaldi, بم‎ 45. (n 

Frolssart, neuvres بقن‎ Koroyn de Lelleuhove, XV, 234, 337 (Yet) 
a. 

Yexol, ۵. ها‎ ; Ma Lalrie, Hist, de Chypre, Hl, 774 اه‎ ss.  (¥e*) 


۳۰ 


حتی فى صناعة الحریر ۰ فقد رأينا من قبل » أن عمليات صناعة الحریر 
فى صقلية قد انتقلت اليها فى فترة مبكرة من المسلمين الى التصاری 
فهل تلقى الايطاليون بدورهم فى موطنهم الاصل نساجين من صقلية ؟ 
وهل تعلموا هذه الصناعة من النساجين السوریین فى الدويلات التى 
اسسها الصليبيون ؟ وهل وجدوا هناك عمليات نسى بعضها » ترجع 
تقاليدها الى أواخر العصور القديمة ؟ من الصعب الاجابة عن ذلك ۰ على 
حال كانت هذه الصناعة مزدهرة فى القرن الثالث عشر فى ايطاليا » 
وبخاصة فى لوكا (۲۵۱) , فقد كان نساجو هذه المدينة یقلدون 
كل أقمشة الشرق التى عددناها فيما سبق » ولم يلبثوا أن با 
فيها درجة كبيرة من الاتقان » فلم يكن ثمسة قماش لا يكن الحصسول 
عليه من لوكا ء كما يمكن الحصول عليه من يزد أو دمشق (۲0۲) * 
وكانت منسوجات لوكا الحريرية قد عرفت أولا فى ايطاليا » ثم انتشرت 
سريعا خارجها , فى أسواق شامبانی , وباريس » ولندن » وبروج (۰)۲۵۳ 
رترجع نشاة اتحادات نساج الحرير فى فلورنسا , والبندقية 

وجنوا (۲۵6) الى حوال العصر الذى نشا فيه اتحاد نساجى الحرير فى 
لوكا + الا أن صناع الحریر فى هذه المدن الثلاث أمضوا زمنا طويلا لم 
يبلغوا فيه درجة البراعة التى بلغها زملاؤهم فى لوكا ٠‏ وقد اکتسبوا 
التقدم من مدينة لوكا نفسها ٠‏ وفى عام ۱۳۰۰ بدأت الافسطرابات 
السياسية تحث عمال مصائع الحرير على الهجرة : فقد تتازع السلظة 
أحزاب راديكالية » وا نجع کاستردتشیو دیل التلميتيلق ۱۳۱0 - 
۸ ) فى اقامة نظام عسكرى ٠‏ نفى عددا من الأسر » وأسر آخرى 
هاجرت خشية أن يصيبها هذا المصير ‏ واستقرت فى فلورنسا + 
والبندقية , ومدن أخرى (۲۵0) ٠‏ ونتيجة لهذه الهجرة انتشر فى ايطاليا 


Binî, 1 Lucchesi in Venezia (Lucca, 1853- 1850 : صمل‎ 4 par. (e1) 
قاد‎ de Yaceadémle de Luequc, XV, XVD, مق‎ partie, p. 40 et sa. 
Bini, 1, 68 ; Mass Latrie, IHist. de Chpyre, T1, 47 ; Laborde, (¥ 
Le dues de Bourgogne, I, 180, 274 ; Gay, Gloss, 1. 136 : Bini; Le, + 
Doul d"Areq. Comples de Torgenterie, T, xxvii ; Gay, Le, p. 267 ; 
Bil 12. ; Francisque Michel, 11, 217 et بع‎ ; ibid, 1, 264 : Douel 
Area, IT, 2, 4, 9, 10. 17 el ربع‎ Rourquelol, Folres do Champagne, p. 32; 


Michel, 1, 211 ; Campany, Il, app, D. 75 : Gay, Le. p. 206 el 4. 
Binh, 1, 116 el ss ; 128 ek st. ; Bourquelol, Foire, T, 260 ; D (Yo) 


و دز 
uliehel, 1, 7 et s, Panini, Delladerima, 100 (to)‏ ماوق 
se. Peruri, Storia del cammereio e dei banchierl di Firenze,‏ )ع 


n. 28, 86 : AI della Soe. Lig, IV, 107, 184 et s. 
Inventarlo rel r, archivio di slalo in acca, 11, 205 :ع اه‎ (te0) 
Rint, 1, 157 et sa, 


۳ 


سر التقلید الام لأقمشة الشرق ۰ وفی أواخر القرون الوسطی » كانت 
فلورنسا فى الرتبة الاول فى صناعة الحریر , وکذا صناعة الجوخ 

بنیدیتو دیی ‏ 26 87000000 الذى لا تفرته فرصة للتفاخر بوطته 
آنها هى الوحيدة التی تنتج من النسوجات الحريرية فى مصائعها السلائة 
انين أكثر مما تنتجه البندقية , وجنوا » ولوکا مجتمعة (ه)) ۰ 


بوبخاصة السجاجید (۲۵۷) » وفی بداية القرن الرابع عشر كان فى 
باريس مصانع البر و کار (الديباج) الذمب (۲۵۸) ۰ ومنذ آواشر القرن 
الثالث عشر. بداخل الدينة اتحاد من صناع الأكياس ( الصرر ) الحر: 
القصبة » على النمط العربی , وكان العتاد حملها على الحزام (۲0۹) 
غير أن لويس الحادی عشر هو الذی أعطى صناعة الحریر فى فرنسا 
دفعة حاسمة حين دعا الى تور عمالا ای بن )۱٤۸۰(‏ لینشی» ب 
مصتعا ۰ 

ومنذ أن أصبح الغرب ينتج بنفسه منسوجات حريرية ٠‏ كان لايد 
أن تقل الواردات الشرقية » ولكن تذوق الاتمشة العر, قد تفلغل 


كان قد 
فى العادات الغربية , فلم تکف التجارة عن الاشتغال بها وتصريقها + 
ولسوء الحظ تعوزنا الأرقام التى تعرفنا بحجم الأعمال التى تؤدى فى 
هذا الفرع ٠‏ ويهمنا على أية حال أن نعرف أنه حدث فى القرن الخامس 
عشر ثورة فى تجارة الحرير : فكانت البتدقية ترسل الى مصر ستاثر 
حريرية » ومناديل من المرير المقصب بالذعب (۲۰) » وتصدر فلورنسا 
منسوجات جريرية الى دمشق » والاسكندرية , وتركيا (531) ۰ وکان 
البرتغاليون » يجدون فى أسواق قاليقوط اقبشة حريرية مقصبة بالذمب 
من لوكا (511) ۰ ويمرور الزمن تقدمت صناعة الحرير حتى لم يعد الغرب 
يتردد فى عرض منتجاته للبيع فى أسواق الشرق » حتى فى الأماكن التى 
ذاع صيتها فى هذا الجال ٠‏ ونذكر على سبيل المثال أنه حين أخذ تيمواز 

معه تساجی الحرير فى دمشق .. كانت البندقية هى التى زودت سوق 
هذه الدينة بمنتجاتها الخاصة ۲۳۷ ۰ 


Ben Del, dans Pagnini, I1, 240, ۰ (ev 
Douet d'Are, Comples de Fargenterie, رن‎ xxx. ۳ 
Viollet 1e Due, Dictionnaire du mobilier, 1, 210. ۳" 
| p. Ixxiî, 193, 302 .عاك‎ (0%) 
Biloll, ۳. p. 35, 374 ۳0 
Pasi, p. 172, a, 184, b ; Del, Le, p. 8 ۳" 
Sermigi, dans Ramusio, 1, 120, a. 0 
Gumppenberg, p. 242 ; cf. Clavijo, p. 190, (mn 


rr 


الزجاج 


كانت صناعة الزجاج فى الغرب طوال العصور الوسطى قاصرة فى 
كل الانحاء على الزجاج البسيط » الأبيض أو الملون ۰ واستثناء من ذلك , 
كان هناك فى بمض الأنحاء صناعة فنية الطابع كصناعة فسيفساء 
الزجاج ٠‏ أو القسانی من الزجاج الذحب ۰ أو المقضض ؛ أو مطل 
بالمينا (514) ۰ وكان البنادقة متفوقين فى هذا المجال , اذ تعلموا هن 

ة اليوئانية صناءة الفسیفسا بنوع خاص , ومن سکان «صر 
وسوریا الذين اتصاوا بهم كثيزا فى أعقاب الحروب الصليبية (16) 2 
وستحت لتا الفرصة من قبل للكلام عن يهود صور الذين كانوا يزاولور 
بالورائة صتاعة الزجاج وسط المستوطنة البتدقية 'بهذه المديئة:(033 م 

ن تقاليد صناعتیم هذه فى الشرق ٠‏ ولعلهم وصلوا الى البتدقية 
حيث أسهموا فى تقدم هذه الصناعة ۰ ومع ذلك كانت منتجات: الشرق 
فى الفترة الى ندرسها تتمتع دائنا بشهرة لا شك فنِها, زمن هنا ورذت 
المصنوعات الزجاجية البديمة , ذات الأشكال الكثزرة التنوع التى' كاق 
أثرياء الغرب يحبون تزيين بيوتهم بها ٠‏ ويتصفع قرائم جرد ذلك 
العصر » نجد فيها تعدادا للاقداح والقوارير » والأطباق الزجاجية الملونة » 
أو الزخرفة «عل النمط الدمشقى» (۲۹۷) ٠‏ والواقع أن صناعة الز. 
كانت مزدمرة بنوع خاص فى هذه الدينة (84؟) ٠‏ وفى القاهرة 
اسواق نظام بالمصنوعات الزجاجية الفاخرة (575) ۰ ولم 
تيمورلنك آن ياخذ صناع الزجاج ضمن الصناع الذين آخذهم من دمشق 
ونقلهم ال مقره فى سمرقند (۲۷۰) وهذا الفسرع من الصناعة كان 
الثل عناية فى حبرون 354700 , وينتج بها تشكيلة كبيرة من الأشیاه 
الجميلة (۲۷۱) » ولكنى لم أجد فى أى مصدر أثرا لسلع واردة الى الغرب 


متا 


۱ مامد عار‎ indusiriets au moyen ûe, IV (i (us) 
ol se. 

M. My. dans la parlie hislorique de ouvrage de M, Leb- (ro) 
mayer, Glasindu Irie (Stultg. 1914), et dans les اقا‎ fûr Kuni 
gewerbe (1, I12, بم‎ 29 et ss, 3 ol mt). 

n, 0. (nv‏ وا 

Tabarle, IV, 840 Tnventaire du mobiller de Charice V, (fw) 


ع اه 20 بو 
pi 0 50‏ رنه 
siman Siméonis, p, 3: (ny‏ 
۳ .190 بز وهی 
de” (1)‏ منز 30 p. 96 ; M. Te, dans Teirich, p.‏ اه 
Poggibonsl, 1 247,‏ 


يننا 


من هذه الجهة ٠‏ وأخيرا » كان زجاج العراق يحظى فى الشرق بشهر: 
فكان يصنع نوع خاص فى القادسية » وعى بلدة قريبة من مدينة ساهراء 
الواقعة على نهر دجلة شمالى بغداد (۲۷۲) , وكانت منتجات هذا الصنع 
نتشرة فى بلاد مختلفة فى آسسیا (]19) * ونجد فى بعض الوثائق 
الاسيانبة ذكرا لأشياء من زجاج أو أوان » وكثوس ۰ مقترنة بالنعت 
reke‏ أو موه : وفى هذا برهان واضع على أن زجاج العراق 
وصل الى اسبانیا (۴۷6) * 


وقد يخطر على البال أن الغرب لم يكن به سلعة من هذا النوع يقدمها 
الى الشرق : ولكن هذا غير صحیح , فقد كان لصناع الزجاج البناد 
اتخصصا فى هذه الصناعة » ويجدون لمصنوعاتهم زبائن فى الشرق : تلك 
هى الدرر الزجاجية اللونة ‏ والجواهر القلدة ٠‏ وقد أجرى دومینکو 
نى ق البصرة صفقات تجارية رابحة ببيعه هذه الاشياء المقلدة (۲۷۵) ۰ 
وفی عام ۱۳۳۲ حمل اندالو دی سائیتونی ممه عنسد رحيله الى السین 
ai‏ من ال de rao‏ ماه YY)‏ 


I, 146 ; Aboulf, Gêogr, 11, 2, p. 12. (om‏ نم 
T2. ۳‏ 8 ,$ بل parisi IT, 140 ; Aboulf, Geogr,‏ 
f, 11 (wd‏ ال ; 263 ,ماه Ton‏ 
Bozy el Engelmann, Glos’, p. 287 et ۳٩‏ 
Venez, 1008, p, H0, 180, (wm‏ 
Marin, V, 201:‏ 
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الملعق رقم ۲ 
عملاء تجارة الشرق الأدنى 


على مدى دراستنا لتاريخ التجارة فى الشرق الأدنى » لم تم بش 
شعوب أورويا التى أسهمت اسهاما فعالا فى هذه التجا 
فى الختام بضع كلمات بشان أولئك الذي 
ابيا + ونقتصی فی ذلك عل بشع عتاومات عامة اه دون آن تتعمق نی 
هذا الوضوع : ذلك لان الاسهاب فيه يعنى الخروج من اطار بحثنا هذا > 
وهو كتابة تاريخ عام للتجارة فى العصور الوسطی > 
از » أن ندع جانبا الدراسة الخاصة 
ن وجهة النظر التى تخصنا , كانت ايطاليا مكتفية بذاتها , بل 
وکانت بعض الدن الداخلية ٠‏ مثل فلورنسا ؛ ولوكا , وبلیزانس تنافس 
الموائى التجارية الكبرى ٠‏ وفی وسع مؤلف آخر أن يكتب تاريخ الحركة 
لنا لا بالراكز 


به الحركة التجارية كلها ١‏ أصبحت باب 120000 


تاريخ التجارة ج 4 - 1۲۵ 


وکان بحارة اقاليم ايطاليا الغربية , البروفانسيون , والقطالونیون يلقون. 
مراسییم بها » ویترکون ثمة بعضا من التوابل التى بحضرونها فکانت 
سوقها لذلك مزودة بها بقدر كبير على الدوام (۱) ٠‏ 


فرنسا 


آشرنا فيما سبق الى الدور الفعال الذی أداه فى تجارة الشرق الادنی 
فرنسيو الجنوب ( البروفانسیون ) » وبخاصة امال ناربون » مونبيلييه , 
ومرسیلیا , فليس من المستغرب اذن أن نجد فى القانون الاساسی لرسیل 
العام ۱۲۲۸ » وکذا مجموعة قوائين مونبیلییه السماة ‏ عداصهلعط ناد 
وموائيق ناربون » الغ العدید من الفقرات التی تتحدث عن التوابل , 
ومواد الصباغة , والسطور الشرقية (5) ٠‏ وقد آشرنا ایضا الى الزيارات 
المتواصلة التى يقوم بها التجار الايطاليون , واغلبهم من بيز 
أسواق جنوب فرنسا » وا التى أقاموها فى المدن الت 
الاقليم ۰ فقد اسهم هؤلاء الاجانب بقدر كبير فى استيراد منتجاته شرت 
ال مدن جنوبى فرنسا ٠‏ ففى عام ۱۲۶۸ على سبیل الثال اشترا 

تجار جنوا فى تجهیز ثلاث سفن 

کات كبيرة من الفلفل ۰ بالاضاء ال سلع 
آخری (۲) ۰ وی عام ۱۳۰۱ شحن وکلاء الشرکات الكبيرة فى بلیزانس 
من اياس هزوا توابل وسلعا أخرى من سلع الشرق الادنی , 
وصدروها مباشرة الى ٠رسيليا‏ وايج مورت (4) ۰ وفی البتدقية هناك 
تجار یشعرون سلعا من کل نوع واردة من الشرق الأدنی » ویلاد الروم , 
واسكلافونيا  8:02۷006‏ ويعيدون تصديرهما الى بروفانس , 
» وابج مورت » وجهات أخرى + رون فى مقابل. 
ذلك اصواف الفلاندر ٠‏ واذ رغب « المجلس الكبير » فى تشجيع تلك 


Miscellanea di storla ماهلا‎ x, 34 et ss, 16 et a. 0 
Méry at Guindon, 1, 347 et ss. ; Le Tarif des péages du 
comle de Provence au milieu du XIII slêcle, dans le supplément ù 
a prêface de Curtulaire de Saint-Victor de Marseille, 1, انمد‎ et 
; Pelt Thalarmus de Montpellier, p, 235, 237, 238, 240, 248: 243 : 
Port, Essai sur Ihisloire du commerce maritime de Narbonne, 
p.09 et s. 
Canale, Nuova storia dl Genova, I1, 425. 0 
Doneaud, Comm. e navg. del Genovesi, p, 187, 143. 0 


التجارة فانه منح هؤلاء التجار تخفیضا فى الرسوم الجمركية ( ۱۳ من 
ديسمير 6۱۲۷۳ () + 


ومع أن أقاليم وسط فرنسا وشمالها كانت محرومة من الاتصالات 
بالشرق عن طریق البحر ٠‏ فانها كانت مع ذلك تتلقی منتجانها : 
وذلك بنضل اسواق شامبانی (1) » وترجع هذه الاسواق الى عصر قديم , 
اذ كانت فيه اسواقا تتنقل بالتناوب بين اربع مدن فى أقاليم » تروى » 
وبروفانس » ولاینی - سور - مارن ‏ سسور ‏ أوب ٠‏ وکانت الف 
الاكثر ازدازا لهذه الاسواق توافق القرنين الثائى عشر والثالث عشر + 
واذا كان البروفانسيون » والايطاليون » والاسبان من 
الشمال , والانجليز , والفلندريون من جهة آخری ي 
الاسواق » ویاتی اليها أيضا اناس من عكا » كما راي 
النظر الخاصة بدراء 


من قبل ٠‏ ومن جهة 
هذه » بهمتا من الاجانب الذين كانوا یترددون 
على هذه الاسواق » أولا الايطاليون ٠‏ ثم فرنسيو الجنوب لانهم هم الذين 
يجلبون اليها التوابل وسائر منتجات الشرق الادنی ٠‏ 


وفى عام ۱۲۰۹ أكد فيليب أغسطس ملك فرنسا رسميا حمایته 
یاتون الى أسواق شامبانی (۷) » وكذلك منع 
خلفائه الايطاليين مزايا خاصة (8) » وذكروا منهم بنوع خاص مواطنی 
فلورنسا » ولوكا وميلانو , وجنوا » والبندقية (1) * ولكن لابد , تكملة 
لهذه القائمة من أن يضاف الى اسمى فلورنسا )1١(‏ ولوكا (11) » اسما 
سيبنا (۱۲) » وبيستويا اط۶ , وال اسم میلائو آسسماه 
بليزائس (۱۳) » وكريمونة , وآستى فاعم ۰ ثم روما , وآورپیشو 


Col. des doe, inédl, Ml. hist 0000, p, 15 et 0 
M. Bourquelot ; Etudes sur les ون ماما‎ Champagne. 0 
Delî le, Catalogue des aeles de Philippe Auguste, بط‎ 212.  (y) 


Ordonnances des rola do France, بل‎ 326 et يه‎ 584 et s8, 1 م‎ 
اه‎ s8. ; Il, 200 et f, 305 اه‎ sf. j VIM, 120 et o, 

Collection des doc. inéd, 16, بم‎ 16, 18 et ss, G1, not. ; Cor (4) 
1,7 et s8, 25 اه‎ 8. 45 et s9, 112, 

Documents des années 1279, 1394-1298, 1300, 1308, 1304, (1) 
Commnwiqués par M. Berti dans le Glornale storico degli archlvt 

toseanh, 1, 247 et ss. : Coll. des doe, Inéd, Le, P. 20. 

Bini, 1 Lucchesi a Venesla, p. 116 et ss. ; Bong, Della (MY) 

mereatura dei Lucchesi nel secoli مكلام‎ XIV. p. 60 et. 

1a Scella di curioslth letterarie, disp. 116 (187. 0 

Glen, dell arch, نا‎ 1, 24, 351: Coll. des dee, ما ,قاجا‎ 00 
p.18. 


فنا 


لا ۰ ويمكن التاکید . دون خشية الوقوع فى حطا ما بان هناك 
باعثين أساسيين جذبا الى آسواق شامبانی كلا من التسكانيينواللومبارديين: 
أولهما : آن فى تجارة الاصواف كانت تعقد بتلك الاسواق + 
وثانيهما : أن الاسهام الكبير للاشخاص القادمين من كل البلاد , وجمع 
نسلهم فى تلك الاسواق بتيع الفرصة لاداه أعمال مصرفية ٠‏ ومع ذلك 
كانت هناك استثناءات ينبغى الاشارة اليها : فقد تبينان بعض تجار 
سميينا يبيعون بها فلفلا وژتجبیلا » وشمعا من بلاد الروم (15) ۰ وبوجه 
عام كان من بين الايطاليين الذين يترددون على هذه الاسواق » أفراد من 
ائفة البقالين ( أو العطارين )  )٠١(‏ وكان أغلبهم على ما يبدو من 
الجدويين او البنادقة ۰ أما الجنويون فیبدو آتهم ذكروا ضمن امثلة أوردها 
السید عانائيه 20080 .۸ , وذكسر أنهم يشتفلون غالبا باعمال 
مصرفية ۸0 + 


وللذعاب الى أسواق شامبانی ‏ كان الايطاليون يضطرون الى عبور 
البحر أو اجتياز جبال الالب ( )١7/‏ ۰ ومع ذلك » فانهم اذ يهرعون الى 
الاسواق باعداد كبيرة » كان أهالى جنوب فرنسا الذين لم يكن عليهم 
أن يتغلبوا على هذه الصعوبات يأتون الى فى أعداد أكبر ٠‏ وکان 
الدقاع عن مصالحهم معهودا به الى « قبطان » 1180505م0© تعينه مدينة 
مونبيلييه » اهم مدن المنطقة , ويمثل فى الوقت نفسه لانجدوك 
كلها (18) » ویمارس مؤلاء التجار » مثلهم مثل ساثر الايطاليين حسركة 
تجارية بحرية مع الشرق الادنی ٠‏ ومن ثم يحضرون الى السوق السلع 
اها 


وفى بداية العصور الوسطی لم ي 
مباشرة ملوك فرنسا : اذ كانت مونبيلييه وعی أكبر مدينة تج 
فى جنوب فرنسا يحكمها آمراه اسبان ۰ ومن ثم كان من أمانى ملوك 
فرنسا أن ینشئوا مركزا تجاريا كبيرا فى ولاياتهم الخاصة » فهذا آمر 
طبيعى ٠‏ ققد اختار فيليب الجسور ( ۱۲۷۸ ) لهذا الغرض مدينة « فيم 


أى من شامبانی آو لانجدوك 


Seolla, cit, p. 18 et ss, 44, 56 et s8. 04 

Ordonn., 1, 680 et ss, (Provilêge accerdi par Philippe V (16) 
en 181). 

Canale, Nuova istoria aî Genova, Il, 62 et s8, 627-033, 0 


)عه Hl, 576 ; TIL, 320 et ss. ; Pigenneau, HI toire‏ مقاطل 
commerce de la France. 1, 198.‏ 

Germain, Hist. du commerce do Montpellier, 1, 201-204, 218 (A) 
et 8, 213, 200, 301-325 رل ز‎ 20, 3, 8 ot s8. 


۳۳ 


صا ۰ ولکی يجتذب الايطاليين المقيمين منذ زمن بعید فى جضوب 
: ازات لم يتعهد بمنحها اياهم (۱۹) ۰ 


ولبی الجميع دعوته , وما لبئت « نيم » آن أصبحت آعلة بجاليات تجار 
ايطالية : فكان لروما » وجنرا (۲۰) ٠‏ والبندقية » وبلیزانس » ولوكا » 
وبولونى » وبيستويا ٠‏ وآستى , والبی » وفلورنسا , وسينيا » ومیلائو 
قناصلهم فى « نیم » ۰ غير أن الجاليات ”للها كانت متجمعة تحت رئاسة 
رئيس واد يحمل لقب : Capilaneus unlversialis Tuşanorım e‏ 
(TI) Lombardorum‏ 


وثمة تعريفة جمركية كانت بالضرورة جزء! لا یعجزا من الزایاالوعود. 
بها ٠‏ غير أن هذه التعريفة لا تذكر أية سلعة يمكن القول بانها واردة 
حتما من الشرق » مثال ذلك الشملات التى رأينا قبلا انها تصتع أيضا 
فى الغرب ٠‏ ومع ذلك فليس من شك أنه منذ أن قدم الايطاليون الى 
٠‏ نيم » واستقروا بها اصبحت « نيم » سوقا لمنتجات الشرق + 
ات كانت عند نفريفهسا فى ايج مورت تخزن فى مستودعات » 
ثم يرسل جزء منها الى اسواق شامبانی عن طريق تهسرى الرين 
والسين (۲۲) » وجزه آخر یستول عليه التجار الذين يغذون الملاحة فى 
نهر اللوار ورافده : وكانت « اورلیانز » , المركز الرئيسى للمنطقة على 
صلات تجارية « بباريس » ۲۳) * 


كانت هذه الطرق كلها تنتهى كما قلت الى قلب فرنسا الذى يخزود 
هكذا بوفرة من منتجات الشرق ٠‏ وفى الوثائق التى استقى منها السيد 
بورکیلو 300:908/04 .01 مادة كتابه « تاریخ اسواق شامبانی » قائمة 
طويلة من سلع الشرق الادنی (14) ٠‏ ومناك , بالاضافة الى هذا الدليل 
ادلة آخری , من بينها ٠‏ بالنسبة لباريس , تعريفة عام ۱۳6۹ (۲) ٠‏ 


IV, 660 et st, Lib, jor, 1, HSL et ss ; ME. Germain, (4)‏ تفا 
نو et ss Pigeonnenu, Le, p. 253 et‏ 129 ,1 

Lib, jur., 1, 1505 ot sf. فیا يختص بالجنويين‎ 050 

Les documents ولاك‎ ckdesme et ceux du سملت‎ dell (rı) 
ده‎ toseoni, 1, 107 et ss, 

Boularie, Le, lêre partie, p. 319 ; 2e partie, par 301. اوم‎ 

Manlellier, Hisloire de la communantê des marehonds fré- (vy) 

quenlant la riviire de Loire et fluven descendant en ieelle (Mim. 

de عل‎ soe, archéol, de TOrléanals VIL, VIT, IXY Orl, 1807-1860 ; 1, MAE 
els, 476, 478 Il, 0 

le., lêre part, p, 285 ; ef, Pegol, p. 0. 

Ordonnanees. IF, 310 et 5, 


٩ 
٩ 


e 


وحسابات بلاط فرنسا القدیم (۲۳) ۰ وکذلك ال Mênangier de Paris‏ 
الشهور ‏ الخ + 


وفی غضون القرن الرابع عشر حدت انقلاب عام فى الطریق وفى 
الاسواق التی تنشط فیها الحركة التجارية فى فرنسا ۰ فاول كل شىء 
أبعدت الضراثب الفادحة شیثا ما التجار الذین یاتون لزيارة اسواق 
شامباتى ۰ ومن اخطر اسباپ انحطاط هذه الاسواق هو الحرب بين 
فرنسا والفلاندر , التى حظر فى اعقابها لويس العاشر ( الشاغب ) حظرا 
مطلقا على رعاياه أن يعقدوا آية صلة تجارية 
٠ )1893 ١15‏ وثرى منذ تلك الآونة أن هؤلاء امتنعوا عن الحضور 
الى اسواق شامبانی ۰ وادی ۱ اء الايطاليين ۱ 
لعقد صفقات معهم ٠‏ واعتبارا من منتصف القرن صارت هذه الاسواق 
0 ۰ 


الى موانی انجلترا در . فکانت احیانا تتلقى امرا بان 

AiguesMortes‏ : ولكتها 
بتداء من صقلية أو وسط ايطاليا 
لتصل الى سواحل اسيانيا » وتتبع الطريق نفسه عند عودتها 00 5 
.ويحتمل آن ترسو فى الموانى الفرنسية المطلة على المحيط الاطلنطی + 
بحر الانقی ‏ ولكن هذا أمر مشكوك فيه ٠‏ ات اا وا ر 
میناء لاروشیل ۰ مثلا » فلا یحتمل أن يأتى أى ایطال » بطريق البر سبعة 
عشر یوما من « نيم » لیصل الى سوق لاروشیل ومعه فلفل » وش 
وشب » وسلع أخرى ٠ )۲٩(‏ ثم ان دوشیل كانت مع باریس , ونیم + 
وسانت أومير من المدن التى كان للايطاليين بها بصفة دائمة وکالات 
تجارية ۲ ۰ 


de Fargenlerie des xol de France au XIVe stele, (f)‏ معاوصی. 
publ. p. Douet Area, J, I.‏ 


Bourguelol, بل معا‎ 100 et يع‎ 195 et زب‎ Tl, 303, 308 et se, (NV) 


310 ot e. 

Rawdon Brown, Le, p. 41, 148 et #. ; IT ; 364 et ريه‎ Pilot, (FA) 
p. 4. 

0 .274 ب .افو 

Ordonn, 1, 485 et ss. (ann. 1315). ۳ 


۳ 


وحتی ذلك الحين ۰ كانت الدن التی تزاول التجارة مع الشرق 
الادنی » مثل مونبیلییه , وناربون تکفی تقريبا للوفاء بحاجات باقى آنحاه 
فرنسا » ولکن مع نهایات العصور الوسطی » آخذت علاقاتها مع الشرق 
تتراخی شيعا فشیثا ۰ ومناك اسباب كثيرة ادت ال ذلك : متها تراکم 
الرمال فى الموائى » والحروب التواصلة التی قوضت رخاءها ٠‏ والسلطة 
اللكية الثى اضعفت نشاط الحياة البلدية ٠‏ وشیثا فشیثا خمدت الحرکة 
التجارية فى جنوب فرنسا كله ٠‏ وقد بم جاك كور كنات موه 
تشاطا لبعض الوقت فى هذه الحركة » وهز ما اعتراها من خمول » الا 
أن هذا لم يكن سوى ومضة عابرة » كوميض الشهب ٠‏ ونتج من ذلك 
فراغ , كان یتبغی ملؤه (۳۱) ۰ فتول البنادقة هذه الهمة * ومن عام 
۰۳ ارسل البنادقة كل ستة سفتا الى ايج مورت » واستمرت هذه 
الحركة بانتظام حتی نشوب حرب حلف کمبری نەسە ۳۲ ۰ 


وفی الداخل , انتهت اسواق شامبانی » وحلت محلها اسواق آخر: 
اولها » فی القرن الرابع عشر وهی اسواق بوكر نع المتألقة . 
والتی تشمل فى آن واحد ايطاليين » والان , وبلجيكيين ۰ واسیان , 
وبرتغاليين ۰ ويوثانيين 


اسواق جنوا (۳۲) ٠‏ فكان الايطاليون يترددون بانتظام وه 
الاسواق » ولا يمنمهم من الوصول اليها صعوبة اجتیاز جبال الالب(۳4)- 
ویفضل نساطهم هذا فى البر والمحر » احتكروا التوابل » وحصلوا 
منها على أرباح كبيرة » الأمر الذى كان يمثل خطرا على الثروة العامة » وقد 
أبدى هذه الملحوظة بعض رجال الدولة٠كما‏ قدم بيير دوريول ا001 ۴1۲e‏ 
مع آخرين تحذیرات ما بهذا الخصوص للملك لويس اطادی عشر ( فى عام 
 ) ۸‏ ولابد أن الملك قد اقتنع بذلك » ومن ثم حظر استیاد التوابل 
بمعرفة التجار الاجانب : وتکفلت نقابة للتجار الفرنسيين بتوفير حاجات 
البلد , ووضع تحت تصرفها اربع سفن فرفسية » وخصصت موانی 


Mas Latrle dans هذ‎ Coll. des doe, Inéd, Méd. hist, TIL, 105 (r1) 
١. Venek, XIX 92 ; Pelit Thalamus, .م‎ 484. 
18, p. 105-204 ; Sathas II, ¥1 ; Sanut, Diar, (fv) 
بل‎ 481, 508,517, 530, 6T8, 601, 725, 733, 744: VI, 97 
Ordannances des rols de France, XL 390 ; XV, G44: 0 
Cibrarlo, Dolla economia politica del medio evo, 4e éd, ۲۵ 
p. 408 et 8. ; Germaln, Hist. du commerce de Montpellier, I1, 386 
et s. ; Vie et Valssette, Hist, de Langueloe, بل‎ du Mage, VIIT, S21 
ets 


۳۳۱ 


ناربون » وايج مورت لاستقبال التوایل ۰ یلکن فى عام ۱6۷۸ آبرمت 
معاهدة جديدة فتحت أبواب فرنسا للبنادقة دون أى تحفظ ۰ وبعد وفاة 
لويس الحادى عشر » اجتمع مجلس طبقات الامة فى مدينة « تور ۰ 17006 
( عام 1484 ) وأعلن من جديد الحرية التامة للتجارة بالنسبة للاجانب 
الذين يريدون المجىء الى فرنسا » برا أو بحرا (8؟) * 


الادافی النخلضة (۳) 


العروف أن صناعة النسيج قد نهضت فى التصف الأول من العصور 
الوسطی نهضة كبيرة فى مدن الفلاندر وبرايانت » واستخدمت على الأخص 
آصواف انجلترا ٠‏ وفى البداية كان شراه هذه الأصواف » وبيع انوا 
الجوخ المحلية يشكلان الفرعين الرئیسیین للتجارة فى الاراضی المنخفضة ٠‏ 
١‏ أن جاموا طلبا للأجواخ الحلية . وممهم 
فى مقابل ذلك سلعهم الخاصة ٠‏ ومکذا أصبحت الأراضى النخفضة سوتا 
لتصریف تجارة العالم المعروف وقتئذ ۰ غير أن ثمة مدید 
بینهما الى ماض بعيد ۰ اذ كانتا تجذبان اليهما الفا 
ذکرنا اسمى « أنفرس » ۰ « وبروج » 
المدينة الآخيرة على صلة ما ببحر الشمال عن طريق ميناءى دام مس04 
وسلایز ‏ را8 ٠‏ وفى کشف المبيعات التى كانت تجرى فى هذين 
انين » لم تكن منتجات الشرق تشغل مرتبة متاخرة ٠‏ وفى وسعنا أن 
ترجع الى أى مصدر نستوضحه : مثال ذلك فصول كتاب بيجواوتى 
الخصصة لهاتين المدينتين (۳۷) ۰ وسجلات جمارك دام ۰ وبردج (۲۸) > 
وقاثمة السلع المستوردة فى الفلاندر » والدونة فى أواخر القرن الثالث 
عشر (۲۹) » حيث نجد فى كل مكان توابل » وعطورا » ومواد الصباغة 


Duclos, Hist. re Louis XI, 1, 309 ز‎ Pigeonneau, Le, 1, 415 ot (o) 
ها‎ 435 et 8. 

¥ Van Bruys el, Hist, du commerce et de la marine en رص‎ 
Belgique, 3 vol, Brux. 1881 ot ss ; Marshal ... dans le Bulletin de 
.قفار‎ de Brux, XT, 1êre part. (1844) p. 152 et as, ; Alex. Prin- 
chard, Essal sur les relations commerciales des Belges avec le Nord 
de Yîlaite et partieuiarement avee les Vénitien depuis le XILXVI 
هام‎ dans le Mes ager des sciences hist, 1851, p. 9 et ss. 

Pogol., D. 241-258. ۳ 

Sartorius Lapponberg, Gesch, des Ursprungs der Hansa, I (FA) 
لل‎ et s8, 84 el se, 488. 

LHisl. & ها‎ Flandre, par Warnkoenig, trad. Gheldolf, IT, زم‎ 
S12 اه‎ se. : CL, IV, 346 et ss, 


۲ 


رمتسوجات الشرق : وأسماء البلاد النتجة تصحب أسماء تلك السلع : 
كالامبراطورية البيزنطية » وسوریا » ومصر ۰ وآر 
وربا يقول البعض ان الفلمنك , وأهالى برايا: ۰ 
ومن بين‌الجنود الكثيرين الذين زود الشعبان بها الحروب الصليبية » 
أولئك الجنود الذين سافروا الى الأرض المقدسة على متن سفن استعاروها 
منهم ۰ ولكن الم يذهب التجار كذلك الى الشرق الادنی طلبا 

الشرق , وليبيموا هناك أجواخ بلادمم , فالمعروف أن هذه السلعة 
بیع ؟ كلا , وهذا أمر غریب » فلا يوجد أى أثر لمرور سفن 
ابانتية , أو فلمنكية فى مياه الشرق الادنی ٠‏ اذ كان الايطاليون هم 
الذين یحملون منتجات الصناعة الفلمنكية , مثلما يجلبون الى الفلاندر 
سلع الشرق )٠١(‏ ۰ ولقد سبق أن رايتا فى الفصل السابق أن الايطاليين 
والفلمنك کانوا يلتقون دائما فى اسواق شابائى حيث یتبادلون 
بضائعهم ٠‏ وكان كثير من الايطاليين ينتهزون هذه الفرصة فيواصلون 
طريقهم الى بلجيكا ۰ وكثيرا ما كان التجار الايطاليون يسافرون الى الأراضى 
المنخفضة » ويمرون بوجه عام يفرنسا (41) » ولكنهم لا يفعلون ذلك 
مضطرين » ففى وسعهم اجتياز الانيا , اما عن طريق بال ( با 
وکولون » أو عن طريق نورمبرج ٠‏ والثابت » على الأقل بالنسبة للبنادقة + 
انهم كانوا يسلكون غالبا هذه الطرق الأخيرة (5۲) ٠‏ ولم يكن ثمة ما ین 
ية من الاستفادة من مضيق جبل طارق ٠‏ فالواقع أن الحركة 
+ ايطاليا والأراضى المنخفضة لم تصل الى درجة 
الازدمار الا منذ أن قر عزم جمهوریتی جنوا والبندقية على تنظيم خدمة 
سنوية بحرية بين البلدين (؟5) : وقد اتخذت الجمهوريتان هذا القرار 
فى وقت واحد تقريبا ۰ وثمة وثيقة جنوية )٤٤(‏ تنبىء بانه حدث فى 
عام ۱۳۰۹ أن هاجم بعض الأعداء سفينة فى میناه جنوا فى اللحظة الى 
كانت تستعد فيها للافلاع قاصدة الى الفلاندر وبها شحنة ثمينة ٠‏ هذا 
الحدث مثار للجدل » فالژلف لا يؤكد آن السفينة التجارية الشار الها 
كانت ملكا لافراد ٠‏ وقد يكون الأمر كذلك ٠‏ ومناك ملحوظة ممائلة فى 
شان سفينة أخرى اقلعت فى عام ۱۳۱۲ من جنوا الى الفلاندر (50) ٠‏ 


Harakoenig, Le, بل‎ 514 : Hakluyt, Navigation, 1, 188. 0 
RaWron Brown, Calendar of State paper’, Venetian, I, 2 (f1) 

(Marin. V, 85) ; Zellschr, fir die Gesch. des Oberrhetns, V, 20. 
Zellschr. fûr dile اممو‎ des Oberrheins, V, 18, 20, 21 et &. ° (e) 
Rawdon Brown, ب يهط‎ 7, 10, 11, 75 ; Romani, IN, 13. (1) 
Canale, Nuova ماما‎ dl Genova, Ill, 24. 0 
Elli della oe, يهلا‎ ¥, 520. (6) 
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ولکن هناك بالنسبة لجنوا دليلين لا يقبا 
تدظمها الدولة : أولهما مذكرة ف 
يتاريع ۱۲۲6 , ذكر فیهاً ربان سفن 
ه سلايز » عللاگ ( بالقرب من بروج ) (40) » وثانيهما مجموعة من 
الأوامر والتعليمات الصادرة فى عام ۱۳۶۰ للسفن التى تبحر الى 
الفلاندر ٠ )٤۷(‏ وفيما يختص بالبندقية ٠‏ ترجع المراسيم الایل + 
رالاجراءات الرسمية المتعلقة بارسال السفن الى الفلاندر الى الفترة التی 
اختفت فيها قرارات مجلس الشيوخ بشانها ۰ وتدل دراسة الجداول على 
أن أقدم هذه المراسيم يتضمتها الجزء الرابع من ال Misti Senato‏ 
خی الستوات ۱۳۱۳ ل ۱۳۱۷ (48) 

داندولى «ادنهدظ ماک بمهمة القائد العام للسفن الفلمتكية , 
.وبمهمة ما فى انجلترا ٠‏ ويسلم السيد رودن براون ۰ 8%۸2 R01‏ 
بان تلك المعلومات الواردة فى جداول ال 2401 تكفى بحد ذاتها 
التحديد عام ۱۳۱۷ كبداية الخدمة البحرية المنتظمة بين البندقية 
والفلاندر (45) ٠‏ وقد أقام بيجولوتى فى الأراشى المنخفضة من ۱۳۱۵ ال 
7717 , وجمع فى هذه الفترة العلومات التى قدمها عن تجارة هذا القطر , 
وذكر « الرسم » الذى حددته حكومة البندقية للبضائع التى تشحن على 
سفن الفلاندر , فقال ان البنادقة یتمتمون فى ه بروج » بتخفیض فى 
الضريبة المقررة على سماسرة النسوجات ال يرية طوال هذه المدة التى تمض 
سفتهم فى الميناء (00) ٠‏ ولم يكن البنادقة فى البداية فى حالة مرض 
فى بروج ؛ اذ كانوا يشكون من الضرائب » ويجدونها فادحة » ومن تعسف 
شرطة السوق (01) » ومن ثم يبحثون عن جهات أخرى تكون احوالهم فيها 
أفضل ٠‏ وفى مایو عام ۰۱۳۱۸ كما تنبثنا وقائع فان هيست ‏ 110280 0۵ 
التى لم تنشر بعد أن سسفینتین من البندقية دخلا لاول مرة مبناء 
« انفرس » » اتبعتهما ثلاث سفن آخری فى شهر فبرایر ۱۳۱٩‏ (ه) ۰ 
وحظى القادمون غی هذه السفن باستقبال حافل » وعقدوا معاهدات 


(42) سوف نعود الى هذه التقلة ٠‏ 

Off. Gaz, p. 352-300. 0 

Areh, Venet., IXI, 90 اه‎ ss., Xomanin, رت‎ 376, 380} Rawon (44) 
Brown, Ls, p. 10. 


Rawdon Brown, 1e, p, را‎ exxll, exxll. (e 
Pegol., p. 140, ۰ e) 
Marin, V, 304 ot 8. 00 


Mertens en Torfs, Geschiedenis van Antwerpen, I, 90 
Guieciardini, Descrilllone dei Pacsi bassi (Anvers, 1507), 
رو‎ 119. 
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استغلتها الجمهورية لتمارس ضغطا على سلطات « بروج » (0۲) ۰ ومن 

ذلك الحين احتدمت المنافسة بين سلطات بروج وسلطات انفرس ٠‏ بين 

الحاكمين : روبيرت 20066 كونت الفلاندر , وجان الثالث 101 7600 

دوق برابانت ۰ لمن یمتح منهما البندقية أكبر الامتيازات » وافضسل 

الشروط (04) ۰ وتباطات الجمهورية فى الاختيار » وطال آمد المفاوضات ۰ 

وبمقارنة احداث ممائلة جرت فى عامی ۱۳۲۰ ۰ ۱۳۲۸ + نری الجمهورية 
تهاية رحلات سفن 


.فى صالح بروج » ووجد الاجانب فیها من الوارد أكثر مما فى الفرس ٠‏ 
وفی عام ۱۳۲۲ صدر مرسوم من مجلس شیوخ البندقية يمين هذا این 
كنقطة وصول سفن الفلاندر (07) «السهاظ ال ملهي وبقيت الامور 
على هذا النحو حتی آواغر العصور الوسطى + 


كذلك قدم دوق برابانت 
من مد تا دید رجا مخ ای اوقت هدوت و 
ام منحته المدينة لبيع النبيذ بالتطاعى فى فترة اقامة الجتوبين فى 
انفرس » والو 
دعا حكام أن 
أن ياتى لزيارة مدينتهم (0۸) ٠‏ ومع ذلك فبمرور الزمن تغلبت جاذبية 
بروج على جاذبية آنفرس ٠‏ وسارت الامور على هذا المنوال فيما يختص 
بالفلورنسيين » ولو أن بالدوتشی بيجولوتى وکیل بيت باردى التجاری 
قد حصل لهم فى عام ۱۲۱۵ على امتياز يشمل مصالح خاصة فى مديئة 
انفرس (9ه) ٠‏ وعلى ذلك كانت اكبر البيوت التجارية الايطالية فى 
الفلاندر واکثرها ازدهارا مجتمعة كلها فى « بروج » : فمنها بيوت من 
سيينا , ولوکا , وبليزانس ء الخ ٠‏ فاذا بحثنا فى الوثائق الاصلية عن 
نوع الاعمال التى تمارسها هذه البيوت ٠‏ فاننا نجد اولا عددا كبيرا من 


Marin, V, 304 et زنع‎ extralls dans Rawdon Brown, Le, p. 4, (of) 
no 12 et dans es Commem, ref, I, 213. no 202, 
Carmmem, re, Î, p. 222, no 241 ; <١ H1 nos 31, 329; p, 263, 


e: 
nos 42S4 ; Merten en Torts, Le, I1 90, S41 ef a 7 
Archiv, Vepet, XIX, 98-10. 
Ramanin, Hl, 30 et s. ۳0 
Lib, jor, Hl 461 et as. ; ANÎ dela, Soe. E, V, 215 et sê. 0 
Mertens en Torts, Le, I, Bt. ۳" 
مه‎ els. e» 
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٠‏ اما التى تبارس التجارة بالمنی الصحيح , فانها کا 
تقوم بنوع خاص بشراء الأجواخ وبيع التوابل ۰۰ ویزودنا برجولوتی » 
ووثائق مختلفة فى حوزتنا بمعلومات وافية من طبيعة شحنات السفز 
البندقية والجنوية التی تقوم برحلات الى الفلاندر ٠‏ فلا یخامرنا شك 
فى أعمية التوابل فى هذه التجارة (0۰) ۰ ویمکن تعريف مکانتها بالقول 
بان السفن التجارية والجنوية كانت بمثابة الوسطاء فى 
شاسعة بين مصر والفلاندر (11) ٠‏ وفى أواخر القرن الرابع عفر وقعت 
أحداث خطيرة أعاقت لبعض الوقت هذه التجارة ٠‏ ذلك أن المسلمين من 
سکان شمال أفريقيا شرعوا منذ قليل فى مزاولة أعمال القرصنة ٠‏ وقد 
تکفل انطونيو آدورنو منصدفة 0٥ا۸‏ دوق جنوا بالقاء درس عليهم 
وبمساعدة جيش فرسى تحت قيادة دوق بوربون » ضرب الصار قبالة 
« الهدية »3۵ , ولكنه لسوء الحظ أخفق فى مشروعه , وضاعف 
فشله هذا من جراة القراصنة من البربر ٠‏ ولم يعد يقنع هؤلاء البربر 
بالقرصنة فى البحر المتوسط » فنظموا حصارا على مضيق جبل طارق 
حتى لم يعد فى وسع السفن التجارية البندقية والجنوية آن تمر بالضیق 
دون أن تدفع لهم أتاوة كبير: ٠‏ ويقول « فرواسار ٠‏ ##صطوم8 
الذى عاصر هذه الأحداث ان سلع دمشق + والقاهرة , والاسكندرية , 
والبندقية » ونابول » وجنوا أصبحت لفترة ما شديدة الندرة فى اسواق 
الفلاندر , وان بعضها لم يعد له وجود بالمرة » ولذا حدث ارتفاع كبير 
فى أسعار التوابل (11) ٠‏ ومع ذلك لم تكن هذه الأمور سوى أزمة 
عابرة » فما لشت الحركة التجارية أن جددت نشاطها . وظهرت سفن 
البندقية وجنوا ثانية فى موانی الفلاندر  )1۷(‏ وشوهد الى جانبها بعد 
قليل سفن فلورنسا ٠‏ فالواقع أنه ما أن استولت جمهورية فلورنسا على 
ميناء لیفورنو ( لجهورن ۰ 1۵0۷۵۳۵ حتى بادرت بارسال السفن 
التى تملكها الى الفلاندر , وكانت اول رحلة بحرية لها فى عام ٠٤١١‏ 


Pegol. ». 140 i Romania, Il, 319 i; Malipiero, p. 022 ; Rymer, زم‎ 
منود‎ VI, 230: Ati della Soe. ig, V, 375 ك‎ s8, 385 ; Calendar 
of Stale papors : Venellan, 1, 253, frdonnance de مز‎ ville de Bruges 
concernant 1e commerce des Lombards. dans les Hause-Recesse, lêre 
art. vol. Hl, p. 235 ¢ ss. ; Gillodls van Severen, Invent. des archives 
de 1a vile de Bruges, iêre sêrle, vol, VI, p. 513 
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م .20 Kervn de Letlenhove, XIV,‏ بق Oeuvres,‏ مامص 

(05) فى القرن الخامس عشر كانت سفن يندقية تقلع بانتطام بین ۸ و ۲۵ ابریل + 

اقظو : ,319 Utz, p. 194. ; Romanin, II,‏ مت 


۳ 


غالبا (14) ٠‏ وبعد ذلك , نظمت خسدمة بحرية آخری صوب الشرق 
الادنی » وجرى التنسيق بين الرحلتين بكيفية من شأنها أن يتم تصریف 
التوابل والمنسوجات الصوفية والحريرية على أفضل الوجوه (15) ۰ 


وبتاريخ ۲۷ مارس !144 أصهر ٠‏ القناصلة البحريون » 
Cases Ma‏ , مرسوما جعل سسيعة خطوط لخدمة السفن 
الفلورنسية ٠‏ ولم يفت المرسوم بالطبع أن يذكر خطوط الفلاندر » وانجلتر! 
( سلايز وساندوتش » وسوث هامبتون ) , وكانت هذه فرصة مناسبة 
التحديد الموائى التى يتعين على السفن أن ترسو عندها ؛ وهی فى 
طريقها رم * 

وفى هذه الأثناء حدئت فى الفلاندر نفسها تغيرات عانت التجارة 
من آثارها ۰ ففى أواخر القرون الوسطی , كانت الرمال قد تراكمت فى 
ميناء « سلايز » فجملت من العسير على السفن دخول الميناه ۰ ومن ناحية 
أخرى كانت الفلاندر , ومدينة بروج بتوع خاص مسرحا لاضطرا 
شديدة » وثورات مسلحة لم یتکین أحد بنهايتها (1۷) ۰ فادى الياس من 
اعادة استقرار الهدوء الضرورى لرخاء التجارة الى هجرة عدد کب من 
الأجانب الى انرس ٠‏ ولا كان قسم كبير من الايطاليين قد شملتهم عذه 
الحركة (14) , فان هذه الهجرة كانت دليلا على نمو مطرد للتجارة 
ايطاليا وانفرس » ومن ثم توفرت فى هذه الجهة منتجات الشرق ی 
التى تجلبها سفن جنوا , والبندقية » وحتى أنكونا (19) ٠‏ ومع ذلك 
لم تنقل التجارة كلها من بروج الى أنفرس (۷۰) الا فى مستهل الفرن 


(14) وعلى أية حال كانت فلورنسا ترسل فى تلك الاونة سفنتا الى اتجلقرا ‏ الا اهال 
كانت تزور فى «لريقها الى هناك مرائى البلاد الواءلثة واتجلترا ٠‏ ات 

— Benedetlo Dei, فاك‎ dans Pagnini, 25: 60. 

- انسار شروط البيع فى لیلورن فى 179 ,1¥ Canole, Nuova isioria ûi Genova,‏ 


Arora, Dipl arab, dell’ archivio fiorentino, append, بم‎ 48. (16) 


Doe. sulle, relaz. يت ها‎ 4. 292. 5 
Keruya de Leltenhove, Hist. do ها‎ Flandre, VI, 19 e ss. (WV) 
Rawdon Brown, 1e, p. 30. 0% 
Guichardin, dans Deseritlione det paesi bassl, p. 119 et (4) 


sa, el Mertens en Torle, II, 211.‏ 
Mertens en Ters, Il, 318 ot 3‏ زان بم Guieharlin, Le,‏ 
- وصلت اولی السفن البرتفالية الى أتفرس فى عام ٠١١١‏ , وتبعتها سفن اخری 
كثيرة ٠‏ غمرت السوق بما جلبته من توابل + واذا كان البنادقة مضطرين لیم سلعهم 
باستار مرتفعة فائهم لم يستطيعوا تصريفها هناك ۰ انش ز 
Prlull, p. 101.‏ ز 209 162 Y,‏ فاط امم 
Sanat, Dlar IV. 211, V, 41 ; Mertens en Torts, II1, 330 el ss.‏ 


۳۷ 


السادس عثير » وکان ذلك رة لاکتشاف البرتغاليين الطریق 
البحری الى الهند ۰ وقد راینا أن البرتغاليين اختاروا « آنفرس » کمستودع 
للتوابل التی یستوردونها من تلك الاصقاع النائية ۰ ومن ذلك الحين 
أصبحت انفرس سوقا رئيسية لمنتجات الشرق : الا أن الایطالیین کانوا 
قد فقدوا احتکار هذه المنتجات , بعد أن احتکرها البرتغالیون 


اسيانيا واا 


تكلمنا كثيرا عن الامة القطالونية » فهى تقيم فى القسم الشرقى من 
شمال شبه جزيرة أيبريا ۰ ولا كانت على علاقة وثيقة بالشرق الادنی + 
فانها كانت تتزود دائما . یکمیات وفيرة من التوايل ۰ تمون بها كل البلاد 
المجاورة لها (۷۱) ٠‏ وفى هذه الناحية » لم يكن للايطاليين 
يؤدونه » وكان سكان برشلونة اقل تعصبا من مزاحميهم 6۷9 ٠‏ 2 
تجدد الحروب التواترة ضروب الكراهية بين 
خاص ۰ وال الجنوب من قطالونيا كانت سواحل 1 
خاضمة لسلطان العرب » فكان مزلا 
قوافل "تسیر بحذاء الساحل الشمالی لافریقیا , واما من سفن مصرية 
أو سورية تتردد على مينسا المرية ۸٥٤۴۸‏ ۰ وکان سسکان. 
الرية ودائية هندع , وملقا هوهاه/1 ومدن آخری یبنون سفنتا قصل 
فى ستة ولائین يوما الى سواحل سوریا , ویذهبون بأنفسهم طلبا لنتجات 
صناعة اکثر تقدما من صناعتهم وعل أرض اکثر جودة من آرضهم (۷۳) * 
والعروف أن عرب اسبانیا نهضوا بالزراعة والصناعة فى بلدعم نهضة 
آتاحت لهم الحصول محليا على الكثير من الحاصلات التى كانوا فيما مفی 
ذماب لاحضارها من الشرق ٠‏ وكان الجنويون والبیزیون. 
جارية معهم )۷٤(‏ * ال كثير من الحجاج والتجار 


انعرف ما اذا كان الايطاليون يزودون عرب اسبائيا بالتوابل ٠‏ وفيما بعد , 


Capmany, Mem, If, 3 ct ss, 15 et ss, 810. ۳ 

| 6 131, 19 

Edris, Deseription de Afrique et de PEspagme, é&d. رهظ‎ (WY) 
p.234, 240, 244, 266. 

Monum. bist. pate, Chart, Il, 209 et f. ; Lib, jur, J, 152 et 8, 
1484 et ss 

Ton Giobair, &d. Amari, dans Archiv, stor, Ital, append. 4, 


PA143 ; Amarl, Dipl. arab. florent, préface, p, xxll el 4. 
Feda, éd. Relnaud, Introd, . كدت‎ 


ومع تقلص سيادة العرب على اسپانیا ٠‏ صارت امس سی سم «سسیمیرن 
مجردة من الملاقات الباشرة مع الشرق » ومن ثم كان لابد أن تعانی من 
هذا الوضع ان لم يكن الايطاليون هناك على استعداد للحلول محل الوسطاء 
الذين لم يعد لهم وجوده فکانت مهمة تموين هذا الجزء من اسبانيا تقع عادة 
على عاق سفن الفلاندر , آما سفن البندتية فانها كانت ترسو عادة عند 
جزيرة ميورقة » ومن هناك تصل الى عاصهالك » أو المرية , 
او ملقا » وفيما وراه مضيق جبل طارق تلقى مراسيها فى ميناء قادش 
عطع ‏ , ومنها يسهل عليها أن تذهب الى آشبيلية وترسو أخيرا عند 
لشبونة (1/) » وثية معسامدات تكفل حسن استقبال البصادقة 
بالميناء (۷۷) ۰ وفى كل الوانی الوسطى تعقد الصفقات » وتشحن وتفرغ 
البضائع ۰ ونظمت فلورنسا خدمة خاصة لقطالونیا ومراسی فى برشلونة » 

ة » وبلنسية ۰ وتصل ال الوانی الاسبانية على البحر التوسط 
سفن خط الجزائر والفرب من جهة » ومن جهة آخری سفن الفلاندر التى 
ترسو أيضا فى قادش وا (۷۸) ٠‏ وان القرض الرئیسی من هذه 
الرحلات التواترة هو مبادلة اصواف فلورنسا بمنتجات اسبانیا 0/6 , 
ولكن لا شك خی أن سفن فلورنسا كانت تحمل ایضا ال هناك سلما من. 


باشبيلية مثلا » فمن للؤكد أن سوقها كانت مزودة بو 
وذلك بفضل الايطاليين وحدهم (۸۰) ۰ ولم يعرف البرتغاليون وسطاه 
آخرين الى اليوم الذى اكتشف واحد متهم طريق الهند الذى كان حتی 


تلك الآونة مجهولا من العالم كله ٠‏ 


انجلترا 


ان الرغبة فى الاستمتاع بحياة مرفهة , والحاجة الى منتجات الشرق 
الثمينة التى كانت من لوازم هذه الحياة » هذه الرغبة لم تنم عند الشعب 
الانجلیزی الا فى عهد متآخر نسبيا * ومن ثم » فعلى الرغم من أن انجلترا 
قدمت نصيبها فى الحروب الصليبية , فان هذه الحملات الكبيرة لم قار 


j Ixll e &, 48ل‎ et &, 161 Il, 384 ot j رمع‎ 
Romanin, HI, 19, 318 ; Past, p. 194. 


Romani, IV, 62; Sanulo, Vite dol dogl, م‎ 836. m 

Doc, sol: rela, بم ,€ ها‎ 202 ; Amarl, Dipl. arab. Norent, p. 50 (YA) 
ol as, j O0 et ss. 

Bend. Dei dans Pagnin, IF, 241, 216. o 

Pegol, ب‎ 274. 0 


ma 


بها - الا أن أولثك الذين كانوا پشکلون فى عهد الامبراطور 
قسما صغيرا من سكان القسطنطينية ‏ کانوا ينتمون غالبا الى الطائفة 
العسكرية , ولابد نیم الباقون على قيد الحياة من الحراس الخصوصيين 
الذين جندهم الأباطرة البيزنطيون من رجال الشمال ٠‏ وآخیرا » ادعی 
البعض انهم تعرفوا على اسم انجلترا بين أسماء البلاد التى يقول ينيامين 
دی توديل 104895 عل مندزه»8 انه وجد ممثلين لها فى الحشد 
الخليط الذى يبلا سوق الاس‌كندرية ۰ الا ان تمائل الاسمين هو 
تمائل مصطنع أولا » كما أن مثل هذا التمائل يتعين فحصه ثانيا » فهذا 
الفحص لا يؤدى ال نتيجة ذات شان , لان صحة قائمة هذه الاسماء لم 
تثبت على وجه اليقين (۸۱) ۰ وعلى ذلك ينحصر تعیب ۱ 
اعوب التى لعبت دورا ايجابيا فى تجارة الشرق الادنی فى جالية صفیر 
فی عكا ٠‏ وحتى مع ذلك غانا لا نعرف على وجه اليقين 1 
الجالية قد آبقت على صلة ما برطنها الأصلى ٠‏ 
وفى غير هذا الاستختاه الوحيد فى شان التجارة ۰ اقتصرت انجلترا 
فى تلك الآونة » ولم تزل مقتصرة زمنا طویلا على دور سابى بحت ٠‏ فكانت 
الاديرة التى تملك قطمانا هائلة من الماشية تنظر بعين السرور والرضا 
الى الايطاليين والفلمتك وهم يتنافسون للحصول على أصواقها ٩۲(‏ » 
كما كان الملوك مسرورين اذ يجدون فى لمبارديا وتسكانيا مصرقيين مجادلين 
یقدمون لهم ما يلزمهم من قروض ۰ + 
على شعبهم من انشاء صناعة وطنية تستغل المواد الأولية المحلية () . 
أو ثروة قومية تغنيهم عن الساطات الالية فى الخارج ٠‏ وفى هذه الأحوال 
اقتصرت البحرية الانجليزية على اللاحة الساحلية » بينما تركت للسفن 
ة استيراد منتجات البلاد النائية ۰ آما منتجات الشرق » فکامت 
انجلترا تتلقاها من ايطاليا , وكانت فى البداية تستورد معظها بالطرق 
» وبطريق غير مباشر ٠‏ ویخصوص التوابل ۰ كان یبدی أن الانيا 
حى التى تقوم بدور الوساطة » وبخاصة اعال كولونى الذين کانوا م 
زمن بعيد يرسلون سفنهم الى انجلترا ۰ واتقطمت هذه التجار 
تقريبا (85) منذ | رها الدول التجارية الكبرى فى 


التى اقخذت 


+ إ(41) لا تلع على هذه النقطة التى سبق أن ناقشناها‎ 
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ایطالیا اجراءاتها لارسبال سفنها كل عام الى الغلاندر » وال انجلترا كذلك: 
وقد سبق لن أن تكلناً عن أصولٍ هذه الخدمات البحرية ۰ اذ كانت 
الموائى في انجلترا هې ساندوتش » وساوتهامیتون , ولندن ( وراس 
شانتكاترين ) (۸0 ۰ قوائم تجهيز السفن البندقية وشحنها 
أن هذه السفن تصدر الى انجلترا التوابل , ونبية كانديا 
وعنب كورنئة ,.وسكر! , رحريرا » وقطنا (87) » وتعود منها 
بصوف » وجلود , وممادن » وخاصة القصدير (۷ ٠.‏ وتقوم 
السفن الجنوية بهذه الرحلات نفسيا » ذمابا وعودة (۸۸) ٠‏ وفى قصنيدة 
تاريخية كتبت فى عام ۱۶۳۹ بمنوان eih polê‏ له The ell‏ 

معلومات ادق عن هذه السلع التی 'يستوردها الايطاليون » وغاية 
امؤلف أن يقنع الأمة الان التحرر من نير الشعوب التى كانت ليا 
السيادة البحرية : وحطمت التجارة الانجايزية ؛ ومتعتها من أن تمو (84) 
فقول ان السفن الجنوية » هع غيرها من السفن تستورد الحرير » والقطن » 
والذمب ‏ وأسلاك .الذهب. (+1) ۰ والغلفل الآسود » وحجر الشب » أما 
السفن. البندقية » والفلورنسية فتستورد كل انواع التوابل + والعقاقير 
بة , مثل: الاسقمونيا هدسج , والتريد طلأطبتة » والراوند ٠‏ 
والسسنا ٠‏ 5406 » وانبذة'صافية ء وقرودا ٠‏ الخ ٠‏ ويضنيف الشاصن أنه 
فى. القت :الذي تجلب فيه هذه السفن سلعا كمالية يمكن,الاسعفداء نها 
فانها تأخذ منها , تصدیرا , وصبوفا » وجوخا ٠‏ وام يتحقق التتحرر الفی 
تادى به الشاعر فى وقت قصنير ۰ فغى مستهل الصنور الحديثة انتزع 
البرتغالیون.من: الايطاليين تجارة منتجات الشرق » واستمرت .انجلترا 
تدقع لهم الكوس + ثم جاه دور الهولنسديين » جتى أتى الیرم ال 
استحوذت فيه على المكانة الأول من تجارة الشرق الادنی : 

للانييا 


ترى پاية علرق كان الالمان يتلقون منتجات الشرق فى عصر الحروب 
1 ار حتی أواخر اليصور الوسبطی ؟ إنها مسالة يتعين علينا هنا 
البحث عن حل لها : وهو عمل اصعب مما قد يبدو للخاطر ٠‏ ولكيلا تشد 
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تاريخ التجارة ج4 - 


بر أولا أن الاسسواف الکیری هى ما فى البوسقور ٠‏ 
وانبحن:الأسود , ويح أزوف , والقسطنطينية » وکافا » وتانا » 
وتستولق انیا سا اذا کان الانینت] علاقات ها , ومدی 
عنم العلاقات ٠‏ 


ان وجود جالية تجارية الانية فى القسطنطيتية فى القرن الثانى 
عشر تحقيقة لا تحتاج الى اثبات » ولكنا راینا فى خدیشنا عن تازيخها انها 
لم تبلغ أبدا درجة رفيعة من"الرخاه » وأن وجودما كان وجودا عابرا * 
وقد تسهل مهمتنا كثيرا ان استطعنا أن تثبت أن هذه الجالية كانت'فى 
وقت ما على علاقة وثيقة بالمدن التجارية القائمة على طول نهر الدانوب + 
بخاصة راتسبون » ومی أعم هذه المدن ۰ غين أن المصادر لا تزودنا 
اية معلومة فى هذا الخصوص ٠‏ وفى وسعنا » والوثائق بين أي 
أن تتتبع تجار راتسبون فى رحلاتهم فى القرن الثانى عشر , فنراهم 
بخاطرون بالسفر بعيدا » فيزورون أسواق نهر « ان » 805 » ویتوقفون 
غند مکاتب جم ركية بين « ان « وفیبتا » ويقيمون يفيينا لقضاء أعمالهم , 
ثم يواصلون السير حتى الجر )٩۱(‏ ۰ ونری أيضا الى جانبهم تجار باسو 
Pa‏ .ء واولم 10لا وسوابيا 508 يوجه عام 
وكولون » وميتز عا , واکس لاشسايل ‏ عللنم د هدعقم 
وعاستريخت ‏ 34094106 اذ يستعملون طريق المواصلات العظیم الذى 
يتيحه نهر الدانوب ٠‏ وفيما وراه المجر لا نجد أثرا لهم ٠‏ ذلك أنه ابتداه 
من عام ۱۱۹۸ أو على آية حال من عام ۱۲۲۱ كان طريق هذا البلد قد 
أغلق فى وجههم بفعل أهالى فيينا الذين كانوا حريصين على احتكار التجارة. 
مع هذا البلد ٠ )٩۲(‏ ولم يثبت أن امال فيينا أنفسهم قد خاطروا بدخول 
صربيا ٠‏ وبلضاريا » أو حتى القسطتطينية , وعل الأقل لا تکشف لنا 
المصادر عن شىء من هذا القبيل ٠‏ يبدو اذن أنه من الثابت أن التجار 
الالان الذين كانوا يهبطون نهر الدانوب لم يكونوا يذهيون الى القسطنطينية 
طلبا لنتجات الشرق فى حوائيت مواطنيهم المقيمين بها ٠‏ ومن جهة أخرى 
لم يقم دليل على أن المستوطنين الالان فى القسطتطينية قد نظموا قواذ 
اتال هذه المنتجات ال الدانوب ۰ أد أن التجار اللان كانوا 


Voy. deux document de 1191 et 1192, publ, par M.Meiller (1) 
dang PArcbiv, fir Kunde ogslerr. GeschichtsqTellen, 
x, 9240. 

Geschichtsquellen der Stadt Wien, Le, p. 13 ele, ete, وم‎ 


er 


القوافل لیمودوا بها الى النسسا وبافاریا , الغ ۰ وأخيرا , لم ية 
أحسد ان البلغاريين أو الهنجريين قد اشتغلوا كوسطاء بين القسطكد 
وحوض الدانوب الاوسط ۰ وقد يقول البعض انه رغم الفموض الذی 
يشوب جنسية وكلاء النقل , غالثابت أنه فى غضون الربع الاغر من 
القرن الثانی عشر » مر بجمرك 1 » وى مدينة واقعة على 
نهر الدانوب بالقرب من فيينا بضائع لا شك انها آسيوية المصدر , 
کالفلغل » وجوز الطیب » و کبش القرنفل » وا + وامولنجان )٩۲(‏ ۰ 
ولست انكر البتة هذه الواقسة , ولکنی اقول مع السسید مولان 
Hee‏ : , ليس هناك ما يثبت أن سلما من هذا النوع » والتی 
ة شتاين قد صعدت بالفعل مجرى نهر الدانوب ۰ ومنذ عهد 
پمید استقر تجار ايطاليون فى راتسبون , كما كان تجار راتسبون قد 
بداوا منذ زمن مبکر يسافرون الى البندة اليس من المعقول اذن 
الافتراض بأنهم يتلقون التوابل, من البندقية » ويحملوتها الى النمسا , 
منحدرين فى مجرى نهر الدانوب ؟ من المسلم به » وبوجه عام أنه حتی 
«ستهل القرن الثالت عشر كانت التوابل تصل من القسطنط 
عن طریق نهر الدانوب » وان هذه الحركة التجارية لم تبدا فى المرور 
بطریق ایطالیا الا اعتبارا من استيلاء اللاتين على القسطنطينية (88 + 
على أن هذا الفرض لا يقوم على اسس متينة بحيث لا يتسنى مناشته , 
باخد فى الاعتبار الحالة التى كانت عليها فى القرن الثائى عشر 
الشعوب غير المضيافة المحبة لقتال فى البلاد الواقعة بين الامبراطورية 
اليونانية والمجر ٠‏ اذ كان فى مقدور الجيوش الصليبية أن تشق لها 
رة السلاح » ونحن تعلم بای ثمن يتم لها ذلك ٠‏ ولكنا لا نتصور 
1 حركة تجارية ما تزاولها قوافل منظمة ٠‏ كلا + بل ينبغى 
التسلیم بانه قبل حلول القرن الثالث عشر كان الایطالیون هم .الوكلا 
ن الذين یتولون نقل منتجات الشرق ال الانيا ۰ وحتی یتست 
لنطينية عن طریق البحر , كان لابد من توافر 
حال , لا جدوى من البحث عن وجود 
فغى تلك الآوئة يتبين لنا وجود 
0ا » فى اوج رخائها , وثرى 


مرت بمد: 
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تاريخ التجارة ج 4 .555 


واذا كان من الفطنة مراعاة التحفظ فيما یختص بملاقات اللمان 
بالقسطنطينية , فالامر يختلف كل الاختلاف فيما يختص بعلاقاتهم برو. 
قالادلة هد 
راتسبون (47) » وفى القرن الثالث عشر تجار 
سوق كييف )٩۷(‏ ۰ حقا » كان الغرذ ن رحلتهم ۵ 
۲ ان الغرض الرئیسی من رحلتهم شراء سلع 
الشمال ( الفراء ) ٠‏ ومع ذلك , وبلا شك کانوا یستوردون ایضا سلما من 
نان ( حرائر ) » ذلك لان الآخيرين كان لهم ثمة مندوبون كثيرون + 
٠‏ وفيما بعد , حين انشا الايطاليون فى تانا , وكافا مستودعات 1د 
الشرق والشمال , توطدت حركة تجارية ما بين هذين البلدين وب 
الا أن هذه الحركة لم تكن تمر بوكالة الهانزا التجارية فى نوفجورود 
كما قد يبدو للبعض » فام تكن البضائع المرسلة الى المانيا تمر هرورا 
عابرا ( ترائزيت ) بهذه المدينة ۵۸ ۰ بل الطريق التجاری 
من تانا ( وكافا ) ال لبرج ءاسا , وهو نفس الطريق الذى 
يسلكه آحيانا السماسرة , والعمال الاجراء ٠‏ والموظفون الاستعماريون 
الجنوبون للوصول الى كافا , فى حين أن الطريق البحرى كان قد أغلقه 
۷ ام ٩‏ ۰ وفی خصوص لمبرج , تحتوى الخريطة القطالونية المشهورة. 
ومی من نتاج القرن الرابع عشر على مفكرة تقول انه ياتى اليها بعش 
تجار الشرق . ویواسسل مژلاه رحلتهم صوب الفلاندر عن طريق بحر 
البلطيق ۱۰۰ ۰ وفى هذه الآوثة , كان تجار نورمبرج يتلقون ایضا 
بضائع ثانا عن طريق لمبرج ٠‏ وفى الفكرة الت دون فيها اولان شتروص 
mn ۵۵۲‏ انسابه ومغامراته بین عامى ۱۳۷۰ , ۱6۰۷ نجد مذكرة 
مهمة فى موضوع التجارة تقول (۱۰۱) ان وحدة الوزن قى تانا هى القتطار 
canter‏ , ويساوى في لمبرج ٤‏ ستين «نها8, ومن ثم يساوى القنطار 
فى موازين نورمبرج قتطارا " ماداس الا ٤‏ رطل * 
22222 
e»‏ اع 00 ; .“ et‏ 336 .1 وج Rlerler, Goch, V.‏ 
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فقبلا , فى القرن الثانی عشر » كان تجار 


رسلاو 8151211 یزورون 
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ولعلنا نريد أن نعرف الحطات الوسطى فى هذا الطریق من تانا الى 
لمبرج » فالغالب آنه كان طريقا بحريا فى جزء منه * فمن تانا يبحر الانسان 
ال اكرمان ۰ تست مباشرة , ومن هناك يصل ال ليرج عن طر 
ازسستوا 862898 ( مولدافيا ) 01١5(‏ + وكان القسم الاکبر من منتجات 
الشرق التى تدخل الانيا يرد أولا الى ايطاليا فى الاساطیل التجاري 
الايطالية » فباتى أحيانا تجار الان لياخذوها ويعودوا بها بطريق الب 
وأحيانا يعاد تصديرها بحرا » ومن ثم تدخل الانيا من شمالها يمد رحلة 
بحري طويلة حول القارة ٠‏ ولم تكن التجارة البرية مهمة الايطاليين , 
فقلما مارسوعا ۰ لا لان أقدامهم لم تطا الأرض الأمائية » بل انهم بالمكس 
كانوا يجتازون جبال الالب السويسرية والترول ۰ وکانت الدن التجرية 
ة کونستانس ٠‏ وحوض الراين » وحوض الدانوب تستقبل تجار 

اجنوا ٠‏ وميلانو » وفلورنسا ۰ بل ان بعض هؤلاء التجار كانوة 
يقيمون اقامة دائمة بهذم الان (۸۰۲ ۰ غير أن هؤلاء كانوا بوجه عام 
ذائرين عابرين » غايتهم الفلاندر ٠‏ وحين يصلون ال بال ( بازل ) , 
ونورمبرج يهبطون الراين » ويجتهدون الا يضيعوا من الوقت فى الطريق 
الا أقله )٠١4(‏ ۰ ثم راح عددهم يقل شيئا فشسيئا منذ أن نظمت خدمات 
بحرية مستمرة الى الفلاندر " وبالاجمال كان عدد التجار الايطاليين فى 
الانيا اقل من التجار الالمان فى ايطاليا ٠‏ وکا المبادلات بين البلدين 
تجری باكبر قدر من النشاط فى فندق .1:40 

بندقية )1١6(‏ ۰ فقد وضعت الجمهورية تحت تصرف التجارة الالمانية 


فسيحة تضم مساكن » وحوائيت للبضائع يستفيد منها 
ار راتسبون » ونورمبرج ۰ وأولم » وكونستانس » الغ » حتى 
تجار النمسا واقاليم الراين , فكان مؤلاء يحضرون معهم منتجات الصناعة 
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بكر‎ Mone, dans la Zetiseher, tar die Gosch. des Ob erhelns. (14) 
37, 20 ef 8, 41. 

Lips, ‘1858; Done, Der sûddeulsehe Handel mil Venelle, (1-0) 
dans la Zellschr, Le, p. 1 et s8, ; Capltular des deutschen Taunt 
in Venedig, publ. par M. Thomas, Berl. 1914; باب‎ étude ur 1u 
Melson des Allemands ۵ Venlse, dans la Sybels hi .ا‎ Zeltsehr,, ۸۰ 
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والناجم ۰ وبضائع من بلادعم ويبيعونها فی البندقية , لتستهلك محلیا » 
أو تشحن فى سفن تستاجر لتبحر الى الشرق الادنی » وی مقابل ذلك 
پشسترون منتجات صناعة البندقية » أو التوابل » والمطور » ومواد 
الصناعة ٠‏ والدسوجات الحريرية المستوردة من الشرق فى السسفن 
البندقية ٠‏ ومن فناء الفندق المذكور يرحل الى المانيا عدد هائل من 
البالات الملأى بالسلع الشرقية ٠‏ وكان تجار نورمبرج متخصصين فى تجار 
التوابل بالجملة والقطاعى , يبيعونها للبلد كله )1١7(‏ ۰ ومع ذلك لم تكن 
البندقية هى المكان الوحيد ايسر للزبائن الالمان » فقد كان لجنوا نصيب 
طیب فى هذا المجال ۰ اذ كانت الميناء الذى يتعامل فيه تجار سوابيا مع 
اسبانيا (۱۰۷ » كما يذهب اليها تجار نورمیرج طلبا للتوايل » والیخور » 
واللآلء ٠‏ الغ (۱۰۸) ۰ وفى عام ۱۳۹۸ طلب شخص يدعى جان بريتفيلد 
قا من جمهودية جنوا الفاء الضرائب الياعظه , وذلك باس 
مجموعة من مدن سوابيا ۰ وفرانکونیا ( فرانکن ) » وبافاریا , وأقاليم 
أخرى ۰۰۰ وقد منح يسخاء كل ما طلبه (۱۰۹) - وحين تول سیچسموند 
Simo‏ ملك منفاریا عرش الانيا الأمبراطورية ( ١4٠١‏ ) وكان 
قبلا فى نزاع مع البندقية » فاستغل فرصة ارتقائه العرش لاشباع حقده 
يمهاجمتها فى مضمار التجارة ٠‏ وبدأ باقناع مدن الانيا الشمالية بان 
تلغى تجارتها مع مدينة البحيرات (البندقية) (۱۰) : ولكنه اضطر لان 
يكرد هذا المسعى ( ۱5۱۵ ۰ 1418 ۰ 1450 ) ٠‏ ولكى يفير هذا المنفذ , 
أوضح لهذه المدن طريق الشرق عبر عنفاریا (۱۱۱) ۰ كما اوصاما بان 
مزيدا من الجهد لتوئیق صلاتها بجنوا (115) ۰ وحتى ينجع فى 
تحقيق أهدافه » کلف بورجوازيا فى مدينة كونستانس أن يتفاوض لمقد 
اتفاق مع جمهورية جنوا ۰ وبذلك حصل على شروط ملائمة للتجارة 
الالمانية ۰ اما الجنويون , فانهم عرضوا على الالمان صورة مغرية لا ينتطرهم 
عندهم : ففيها اولا سوق مليئة ببضائع تزيد عما فى سوق منافسيهم , 


Roth. Gesch. des Namberger Handels, 1, 51 et ره‎ 105 ek (1) 
sa, 118 et ss. ; Baarer, Nûrmberg. Handel in Milelalter, dans 
le 38. 

Mone, Zeitsehr, Le, 1V, 42 et ss. ; Walt. Vierteljahrshofle, (1) 
1880, p. 141-151). 


Ulman Stromer, Le, p. 100 et 8. ; Roth, Le, 3, 111 050 
Mone, Zeltsehr, IV, 38 et &, ; Baad. Le, p. 106 et 8. (0 
Deutsche Reichstagsacten, VIL, 219, 308. ۳ 
| ۳0 
Ibid, p. 359 et se, 364, 415 et 8. ۳9 


لكل 


يسبب أن سفنهم الضخمة تحتوی على بضائع تزید على ما تحتویه سفن 
البندقية » وفيها ثانيا رسوم أكثر اعتدالا » وأخيرا فيها حرية فى التنقل 
والممل تزيد على نظيرتها فى اا ۰ كذلك ضمنوا للتجار الالمان آنهم 
لن يتعرضوا عندمم لاجراءات تعسفية يشكون من مثيلاتها فى البندقية , 
كالاجراء الذى يقضى يحبسهم فى الغندق طوال الليل » واجبارهم على 

بيع بضائعهم فى مهلة محدودة » واستخدام ثمن البيع لشراه بضائع أخرى , 
كا لا یس لهم ٠‏ هم ونقودهم وبضائعهم برکوب السفن التى تخرج من 
البندقية متجهة الى الشرق (؟11) ٠‏ كذلك وعد دوق ميلانو التجار الالان 
الذين يريدون الذعاب الى جنوا لمزاولة أعمالهم التجارية أن يعاملهم احسن 
معاملة من حيث رسوم العبور ( الترائزيت ) ذمابا وعودة ۱۱۵ 
أما الأمبراطور سيجمسوند فانه رای فى هذه الاتفاقيات ضمانا كافيا 
لمصالح الدن التى كانت حتى ذلك الحين على علاقات متصلة باليندقية ٠‏ 
ومن ثم فرض حظرا على عدينة البندقية ٠‏ ولا كان فى عزمه ت 
الاجراه بدقة وصرامة , 


انه أقام من عام 1814 مراكز عسكرية فى الجبالء 
عند المرات المؤدية الى البندقية » وأذن للسكان أن يستولوا على البضائع 
المرسلة اليها أو العائدة منها » وأن یقبضوا على التجار انفسهم (0۱0 7 
وفی عام ۱۶۲۰ دعا الى أولم « دييت » ا0ء للمدن » وأكد فى 
خطاب الدعوة ( ٠١‏ من يناير ) فائدة انتطساع العلاقات مع 
البندقية انقطاعا تاما , ولم يخل هذا النداه من نتيجة ٠‏ اذ كان 


لدينة نورمي 


تجار فى البندقية » فاسبتدعتيم للعودة 
٤ (‏ من مارس +145 ) (0117) ۰ الا أنه بحلول الخريف » وقد تشجعت 
المدينة من النتائج السلبية التى انتهى اليها الدييت , اجرت اتصالات 
يسيجسموند حتى یلفی الاجراه الذى اعتبرت أنه لا يحتمل (۸۱۷ - 
وابدت » بين ما أبدته من علل أن الحظر لم يراعه الجميع ٠‏ وكان فى 
الوسع الرد على هذه الحجة بان تجار نورمبرج كانوا اول من أعطى مثلا 
سيئا فى ذلك » وان عدا كبيرا منهم ضبطوا وهم پرتکبون مخالفات , 
وحكم عليهم يعقوبات (118) ۰ ويحدث أحيانا أن يعض التجار الذين 

قفهم المراكز المسكرية المكلفة بحراسة الطرق » يستخدمون القوة لمواصلة 


M. Pegler, dana .عمف‎ fûr Kunde d. d. Vorz, I007, p, 330. وحم‎ 


Les Deulsche Reichstagsaclen, VII, 159-001. (9 
Deutsche Relebstageaclen, IF, 303 et a. (1) 
ld. Hl, 416417. ; Jager, Gosch, Ulme, مم‎ D02. (ny 
Deut che Reichslageuelen, I, 418 ot ع‎ ۳0 
Roth, Geseh. dos Nirmb, ماهلا‎ 1, 112 el a, ۳۰ 
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سیرهم (114) ۰ ومع ذلك تشبث سیجسیوند بالحش الذی فرضه + 
ورغم أن هذا الحظر كان شدید الوطاة على التجارة الالانية » فانه جدده 
فى عام ۱۸۲۹ (۱۲۰) » وشجع ذلك أصحاب القصور الذين راحوا يتهبون 
سکان المدن القريبين منهم ۰ ووقع حدث من هذا النوع فى هذه الستة 


ذاتها (۸۲۱ ۰ يثبت أن التوابل تشغل المرتبة الاول بين السلع التى 


وعلی ذلك » فبالرجوع الى السؤال الذى طرحناه فى البداية » نری 
أن اول ما نفعله » بخصوص البحث عن الطرق (۱۲۲) التى تمر بها منتجات 
الشرق فيجتاز فريول الا0ظ , وكرنثيا :63008 , ويتوغل حتی 
وسط النمسا ٠‏ غير أن الطريق الذى يسلكه ابر قدر من الحركة التجارية 

هو الذى يجتاز أميزو ۸۳٥220‏ , ويسستمر يمد ذلك 
Pera‏ 16 حتى ممر يرئر 0800006 وقبل أن يصل الى هذا السر 
يختلط بطريق آخر يسلكه التجار أيضا ۰ ويمتد عبر ۷۵1808080 هذ 
ووادى نهر آدیجه ععن1۸۵ وکان الطريق الذى يمسر بفيرونا 
ودوفيردو 82092500 , وترانتو 150 - والذى أصبح الیسوم آشهر 
الطرق ( فى ايطاليا ) - لم يكن معروفا آنئذ ٠‏ وتتلاقی الطرق فى نفطة 
واحدة فتغدو طريقا واحدا يجتاز مبر برئر ویصل‌ال انسبروله 1000500 
ومنها تضعب الطرق على شكل مروحة , فيتجه تجار راتسبون شرقا 
متتبعين مجری نهر ان » آما تجار أوجسبرج ۸:5۵007۵ » وريما أيضا 
رج فانهم يدخلون ثانية فى الجبال ابتداء من يرل ٠‏ ویعبرون 
ممر شارنتن Shit‏ , ویبرون (TS Mittenwald siza‏ 
وپارتتکرشن ‏ ۳۳۳۵0۵۲۵۱ واویرامرجر 0۳0000۵۵ وغيرها . 


Voy . 1e document LV, dane Slettan, Gesch, dor Augsburger (114) 
Geschlechler, رو‎ 400 et s. 
Asehbach, K. Sigmund, I1, 409 ; TI, 408 et ره‎ Jager, © (1¥) 
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Baader, Le, p. 108 et as, ۳ 
For ehungen zur dculsehen Geschichte, XXIV, 215 et ss) ; (YY) 
Le Livre des dépenses r Hans Keller (Tûbing. Zeilsehr, fur Stnals- 
wise, 1881, p. 831 et ss) ; Sanut Dlar., IV, 28 
Oehlmann, Dic Alpenpîsse in Mittelalter dans le Jahrbuch (YY) 
fûr Schweizorgeschichte, 3e et 4 annre ; Ausland, 1882, 6ه‎ 24. 
Badded, Chronik des Markls Mittenwald, 1880. ۳ 
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ویصعد تجار أولم ممر فیرن 5653 ويصلون ال بلدهم عن طریق فوسن 

Fue‏ , وكمبتن 080068 ۰ وكانت الدن التى ذكرناها , راتسبون 
واوجسبرج , ونورميرج » وأولم هی العميلات الرئيسيات لمدينة البندقية , 
من جنوب الانيا , ویربطها بعضها ببعض ممر برتر ٠‏ واذا اتجهنا غربا , 
نحو جبال الالب السويسرية » نجد طرقا كثيرة كانت كلها مستعملة لعبور 
منتجات الشرق (۱۲۵) ۰ ولكن بدرجة أقل من الطرق السابق ذكرها , 
نذکر منها طریق ٩‏ , وطريق سيلوجن هتاوق 0 , 
وامتدادهما على مدينة کوار ©0015 , وبحيرة كونستانس » وطریق سنت 
جوتارد 0009014 .5 الذی يؤدى الى لرسرن 1:۵۵ , وطرق مسمبلون 
p02‏ ومونتمورو 40218220۳0 وسنت برنارد الک 207۳۵4 .$ Gnd‏ 
وتفتع اتصالات بجتيف » وبيرن ۰ وبال وما بمدما مع المدن الالانية فى 
حوض الراين الاوسط + 


الى هنا , لم تشقلنا سوی الطرق البرية التی استخدمتها ايطاليا 
لتصب التوابل فى الانيا ٠‏ ولكن سبق لنا القول بان منتجات الشرق تدخل 
المانيا أيضا بطريق بحر التسمال , فكانت سفن البندقية وجنوا تحملها الى 
أسواق بروج » وآنفرس التى يتردد عليها التجار الإلان الآتى معظمهم من 
المدن الهنزية الکبری بشمال الانيا ٠‏ وتنبثنا التعريفات الجمركية » ورسوم 
السمسرة التى تطبق عليهم قى بروج » وسائر مدن الارافی النخفضة (153)) 
ألم پش‌ترون فيما يشسترونه منتجات الشرق التى يسستوردها 
الايطاليون (۱۲۷) ۰ وباختصار » يمكن أن نقسم الانيا من حيث سلع 
الشرق الادئی الى منطقتين : منطقة شمالية » تمونها مدن الهانز » واغری 
جنوبية , تمونها الدن التحارية فى بافاربا , وسوابيا ,وق انكولبا » وحوض 
الراين الأوسط ٠‏ ولا كانت المنطقتان تتصلان احدامبا بالاغری فى 
الوسط ‏ قانه يمكن التاكبد بان كل انحاء البلد تتلقى تصیبها من سلع 
الشرق الادنی ٠‏ وفى أواخر العصور الوسطى + شرعت بض البسوت 
التجاربة الالانة ف توثمة, علاقاتها الاشرة بالهند , ومن ثم آیدت اعتانها 
بالبعثات الب تغالية ۰ ولكن مها استمر يستورد الفلفل وسائر التوابل 


Arehlv, for sehWetrerlsehe Gerchlchlo, XVI. 227: XK, 143. (1e) 
162 : Memaires et documents ie ln منک‎ romande, XKX, 204 el 
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Lanmenherg Urkundllene Ceh, dns Ursonms (MYT)‏ لماعمو 
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عن طریق الأراضى النخفضة » مع فارق يتمثل فى انها لم تكن توجه طلباتها 


الى الايطاليين » ولكن توجهها الى البرتغاليين + 


ية » ودوسسسيا 

لم يتردد الايطاليون مطلقا على منطقة بحر البلطيق » فقد تركوما 
لمدن اتحاد الهانز , فكان هذأ الاتحاد هو الذى ياخذ منتجات الشرق من 
أسواق الاراضى المنخفضة ویوزعها على اسکندناوة وروسيا , فكان تنظيم 
وکالاته فى مدن شمال أوروبا يتيع له كل التسهيلات فى هذا المجال (۰)۱۲۸ 
وكان فى مقدور الروس أن يحصلوا على هذه السلع من طريق آخر , 
يتنظيم مع تانا وكافا , الا أن التتار کانوا يحتلون شریطا 
طويلا من الأرض بينهم وبين منطقة البحر الاسود ٠‏ ولا كان الشعبان فى 
حرب متصلة بينهما » كانت امبراطورية التتار تشکل حاجزا يتمذر تخطيه» 
اما بخصوص أهالى اسكندناوة , فقد سبق أن رأينا انهم كانوا فی قدیم 
الزمان يجتازون روسيا كلها ليذهبوا الى القسطنطينية ۰ وكان توصسع 
التار يحول بينهم وبين المضئ فى طريقهم , مشلما كان الامر مع الروس ؟ 
ثم ان ظهور احدى سفتهم التجارية فى مياه بلاد الروم » أو سوريا » او مصر 
كان دائما حدثا غير عادى ۰ أما المراسيم البابوية التى تحظر العلاقات 
التجارية مع المسلمين » والتى نشرت فى بلادهم , كما نشرت فى سائر 
أنحاء آوروبا , فانها لم تراع فى أى مكسان كما روعيت فى البلاد 
الاسكندناوية > 


Sartorius Lappenberg, را‎ 1, 100, not. 3, 211. ; Hirseh, Le, (1A) 
p. 162 et s, 105. 
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3 المماليك 
مكتبة تاريخ وآثار دولة ۱ 


عمل موسوعى مولق ومؤصل فى تاريخ المضارة خلال 
حقبة من تاريخناء وهی الحقية التى تخلاتها الحروب اي 
فى الشرق الأدثى» ما بين القرنين التاسع والرابع عشر اليلادى. 

ریضم الکتاب بحرثا مرثقة عن العلاقات الرسدية وغير 
الرسمية بين دول البجبر انتوسط - على شاطنية اإسلاي 
والسیحی - شملت التاريخ والجغرافية والاقعصاد والعجارة 
والسياسة والتقافة والاجتماع. 

ویعد هذا الكعاب أثرا من آثار المعرفة والتحقيق النهجي 
الخديث للعراث الثقافى؛ بجانب قيمته التاريخية والحضارية. 
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